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انتخابات هادئة في العراق... وانطلاق مفاوضات الرابحين
بغداد ـ محمد عماد، صفاء الكبيسي

أنجز العراق، أمس الثلاثاء، انتخاباته التشريعية 
للبلاد في عام  الغزو الأميركي  السادسة منذ 
بالهدوء  اتسمت  اقــتــراع  أجـــواء  وســط   ،2003
وبــنــســبــة مـــشـــاركـــة مــتــدنــيــة قـــاربـــت الــــــ%23 
»التيار  الــنــهــار، وقــد غــاب عنها  فــي منتصف 
ــيـــوم شــكــل الـــتـــوازنـــات  الــــصــــدري«. ويــظــهــر الـ
والتحالفات الجديدة، والتي ستفضي إلى اختيار 
اسم رئيس الحكومة المقبل. وأغلقت صناديق 
الاقتراع في عموم المحافظات العراقية، أمس، عند 

السادسة مساء بتوقيت بغداد من دون تمديد، 
الانتخابات  مفوضية  بــاســم  المتحدثة  وقــالــت 
تكللت  الانتخابية  العملية  إن  الــغــاي،  جمانة 
ل أي  بالنجاح، مضيفة أن المفوضية »لم تسجِّ
خروق فنية في عملها خلال التصويت العام«. 
أ رئيس الحكومة محمد شياع 

ّ
وفي بيان له، هن

الــســودانــي )الـــصـــورة(، الـــذي دخــلــت حكومته 
مرحلة تصريف الأعمال، العراقيين على إنجاز 
الاستحقاق، مضيفاً أن حكومته »أوفت بواحد 
من أبرز التزاماتها... لضمان التداول السلمي 
لــلــســلــطــة«. وشــهــد الــيــوم الانــتــخــابــي تصويت 

انتخابي،  العراقيين في أكثر من 8700 مركز 
على  مــوزعــة  انتخابية  محطة  ألــف   39 ضمّت 
ــل خــروق  عــمــوم مــحــافــظــات الــبــاد. ولـــم تــســجَّ
الداخلية  وزارة  إعلان  باستثناء  مؤثرة،  أمنية 
مقتل عنصري شرطة في إطلاق نار أمام أحد 
»أثناء شجار«.  في كركوك  المرشحين  مكاتب 
وقال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، 
أمـــــس، فـــي تــصــريــح صـــحـــافـــي، إن »الــعــمــلــيــة 
إلا  تشكيلها  يمكن  لا  الــعــراق  فــي  السياسية 
ــتــوافــقــات«. فــي المــقــابــل، كتب  بــالــتــفــاهــمــات وال
زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى الــصــدر على 

»إكس«، مساء أمس، أنه »رغم أمرنا بالمقاطعة، 
 
ً
محملا الانتخابية«،  العملية  عرقلة  نحاول  لم 

مسؤولية  المقترعين«  أصـــوات  مــن  »المنتفعين 
الحقيقي وإخراجه  إلى نصابه  العراق  »إعــادة 
من عنق الزجاجة ومن التدخلات الخارجية من 
هنا وهناك، وحماية الشعب من السلاح المنفلت 
وحصره بيد القوات الأمنية ومنها الحشد من 
الخارجية  المخاطر  دون فصائل منفلتة، ومن 
من دون استسلام تضيع معه حقوق الشعب 
والمجاهدين«. وشدّد على أهمية كشف الفساد، 

.»
ً
محذراً من »أننا لن نسكت مستقبلا
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سيصبح الحدود التي 
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نفى نتنياهو التعهّد 
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مقاتلي المقاومة

للحديث تتمة...

إسرائيل تعدّ 
لتقسيم غزة

الحرب على »أونروا« والمخيمـات مستمرة بعد وقف النار

إسرائيل،  بين منطقة تسيطر عليها  لتقسيم قطاع غزة،  اتجاه  المخاوف من  تكبر 
وأخرى تديرها حركة حماس، في ظل الجمود الذي يمنع تقدم الخطة الأميركية 

للقطاع، في ظل تعنتّ الاحتلال وخروقه اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار

حيفا ـ نايف زيداني
غزة ـ العربي الجديد

في ظل خروق الاحتلال الإسرائيلي 
الــيــومــيــة لاتــفــاق وقـــف إطـــاق الــنــار 
في غزة، ووسط جمود يسيطر على 
هذا الاتفاق، ومع بقاء سيطرة الاحتلال على 
نحو 53% من مساحة القطاع، تكبر المخاوف 
لدفع خطة دونالد ترامب  الجهود  ر 

ّ
من تعث

إلــى الأمـــام بما يبقي الأوضـــاع على حالها، 
وينتهي إلــى تقسيم لقطاع غــزة بين منطقة 
تــســيــطــر عــلــيــهــا إســـرائـــيـــل وأخــــــرى تــديــرهــا 
حركة حــمــاس، وفــق مــا نقلت وكــالــة رويترز 
عــن مــصــادر أمــس الــثــاثــاء. يــتــرافــق ذلــك مع 
الــكــشــف عــن مــاحــظــات عــلــى مــشــروع الــقــرار 
ــن،  ــش فـــي مــجــلــس الأمـ

َ
الأمــيــركــي الــــذي يُــنــاق

د 
ّ
لنشر قوة دولية في غزة، بالتوازي مع تعق

المناطق  مــن  المــقــاومــة  ــراج مقاتلي  إخـ قضية 
»الخط  إســرائــيــل خلف  عليها  تسيطر  الــتــي 

الأصفر« الذي يقسّم القطاع.
ونــقــلــت وكـــالـــة رويـــتـــرز، أمـــس الـــثـــاثـــاء، عن 
مصادر قولها إن احتمالية تقسيم قطاع غزة 
بحكم الأمر الواقع بين منطقة تسيطر عليها 
إســرائــيــل وأخـــرى تديرها »حــمــاس« صــارت 
مــرجــحــة بــشــكــل مــتــزايــد، مـــع تــعــثــر الــجــهــود 
الــرامــيــة إلـــى دفـــع تـــرامـــب إلـــى مـــا بــعــد وقــف 
إطلاق النار. وذكر ستة مسؤولين أوروبيين 
المرحلة  تنفيذ  مطلعين مباشرة على جهود 
»رويـــتـــرز« أن الــخــطــة  الــتــالــيــة مـــن الــخــطــة لــــ
توقفت فعلياً، وأن إعادة الإعمار من المرجح 
الــخــاضــعــة  المـــنـــطـــقـــة  عـــلـــى  تــقــتــصــر  أن  الآن 
للسيطرة الإسرائيلية. وحذروا من أن ذلك قد 
يؤدي إلى تقسيم يستمر لسنوات. ويسيطر 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي حــالــيــا عــلــى 53% من 
القطاع. ووفق »رويترز«، في غياب أي جهد 
كــبــيــر مـــن جـــانـــب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لكسر 
الجمود، يبدو أن »الخط الأصفر« سيصبح 
الحدود الفعلية التي تقسم غزة إلى أجل غير 
مسمى، وفقاً لما قاله 18 مــصــدراً، من بينهم 

ستة مسؤولين أوروبيين، ومسؤول أميركي 
ســــابــــق، مـــطـــلـــع عـــلـــى المــــحــــادثــــات لـــلـــوكـــالـــة. 
وصـــاغـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــســـودة قـــرار 
لمجلس الأمن يمنح القوة متعددة الجنسيات 
وهيئة حكم انتقالية ولايــة لمــدة عامين. لكن 
10 دبلوماسيين قالوا إن الحكومات لا تزال 
مــتــرددة فــي الالـــتـــزام بــإرســال قــــوات. وقــالــوا 
ــة والــعــربــيــة، عــلــى وجــه  ــيــ إن الـــــدول الأوروبــ
الــخــصــوص، مــن غــيــر المــرجــح أن تــشــارك إذا 
امـــتـــدت المـــســـؤولـــيـــات إلــــى مـــا هـــو أبـــعـــد من 
حفظ السلام، وإذا كانت تهدف إلى مواجهة 
مباشرة مع »حماس« أو غيرها من الفصائل 
الأوروبــيــون  المــســؤولــون  وقــال  الفلسطينية. 
»رويــتــرز« إنـــه إذا لــم يــحــدث تــحــوّل  الــســتــة لـــ
كبير فــي مــواقــف »حــمــاس« أو إســرائــيــل، أو 
ضــغــط أمــيــركــي عــلــى إســـرائـــيـــل لــقــبــول دور 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــســـار إقـــامـــة دولـــة 
فلسطينية فإنهم لا يتوقعون أن تتقدم خطة 
ترامب إلى ما هو أبعد من وقف إطلاق النار.
وقــال المتحدث باسم حماس في غــزة، حازم 
قــاســم، وفــق مــا نقلت عنه »رويـــتـــرز«: »نحن 
نقول بشكل واضــح إن حماس لن تكون في 
ــيـــوم الــتــالــي،  ــزة فـــي الـ مــشــهــد حــكــم قـــطـــاع غــ
ــفــــاق عــلــيــه. ســتــكــون هــنــاك  وهـــــذا جــــرى الاتــ
ــنـــاد مــجــتــمــعــي مـــن مــســتــقــلــن هي  لــجــنــة إسـ
التي تحكم كل أمور القطاع. وبالتالي، نحن 
نسعى لسحب الذرائع من كل الأطراف لإعاقة 
الإعمار. كل مناطق قطاع غزة يجب أن تعمّر 
بشكل متساوٍ، حماس جاهزة لتسليم الحكم 
من الآن، بحيث تبدأ عملية إعمار لقطاع غزة، 
وهــذا حق لأهل قطاع غــزة«. ورفضت وزيرة 
الدولة لشؤون وزارة الخارجية الفلسطينية، 
فــــارســــن أغـــابـــكـــيـــان شــــاهــــن، تــقــســيــم غــــزة، 
وقـــالـــت إن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــســتــعــدة 
لتحمّل »المسؤولية الوطنية الكاملة«. وقالت 
»رويترز«: »لا يمكن أن يكون هناك  في بيان لـ
إعـــادة إعــمــار حقيقية أو اســتــقــرار دائــم دون 

سيادة فلسطينية كاملة على القطاع«.
فـــي ســـيـــاق قـــريـــب، كــشــف وزيـــــر الــخــارجــيــة 

ــبــــد الــــعــــاطــــي عـــــن وجـــــود  المــــــصــــــري، بـــــــدر عــ
مــاحــظــات مــن دول عـــدة عــلــى مــشــروع قــرار 
في مجلس الأمن بشأن نشر قوات دولية في 
قطاع غــزة. وفي تصريحات له أمس نقلتها 
وكالة الأنباء المصرية )الشرق الأوسط(، أمل 
»أن يصدر القرار الأممي بما يحفظ الثوابت 
المــتــعــلــقــة بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــســمــح 
بنشر الــقــوة الــدولــيــة فــي أســـرع وقــت ممكن، 

يوسف أبو وطفة

على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار 
فــي غـــزة شــهــره الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، إلا أن 
الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يعرقل عمليات 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
)أونــــــروا( ويــمــنــعــهــا مــن الــعــمــل فــي الــقــطــاع، 
ويــمــنــع أي مـــحـــاولات لإعـــــادة الإعــــمــــار، بما 
ــادة الــحــيــاة لمــخــيــمــات الــاجــئــن  فـــي ذلـــك إعـــ

الفلسطينيين.
وخلال حرب الإبــادة الإسرائيلية على قطاع 
غــزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
تــدمــيــر غــالــبــيــة  إلــــى  ــتــــال  2023، عــمــد الاحــ
المــخــيــمــات الــخــاصــة بــالــاجــئــن فــي مختلف 
ــواء عـــبـــر الـــقـــصـــف الــــجــــوي أو  ــ ــ ــنــــاطــــق، سـ المــ
عــمــلــيــات الــنــســف والــقــصــف المــدفــعــي، ومــثــل 
ذلك فعل في شمالي الضفة الغربية. وتبدو 
إجهاض  على  مرتكزة  الإسرائيلية  المساعي 
»أونــروا« وتدمير قضية اللاجئين  لـــ أي دور 
سيما  لا  عليها،  شــواهــد  وأي  الفلسطينيين 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي تضم 

ولـــكـــن وفــــق تــحــقــيــق الـــتـــوافـــق، وبـــمـــا يجعل 
 لــلــتــنــفــيــذ عــلــى أرض الـــواقـــع«. 

ً
الـــقـــرار قـــابـــا

وأكد أن مصر تدعم نشر القوة، ولكن »ليس 
بالضرورة أن تشارك بها«.

ــوقـــت، تــخــطــط الــــولايــــات المــتــحــدة  فـــي هــــذا الـ
لإنـــشـــاء قـــاعـــدة عــســكــريــة كــبــيــرة فـــي منطقة 
غـــاف غـــزة )المــنــاطــق المــحــيــطــة بــقــطــاع غــزة( 
وفـــــق مــــا كـــشـــفـــه مــــوقــــع شـــومـــريـــم الـــعـــبـــري، 
ــارت إلــيــه صحيفة يــديــعــوت أحــرونــوت  وأشــ
لعون 

ّ
أمس. وقال مسؤولون إسرائيليون، مط

القاعدة مخصصة  إن  الأولــيــة،  الخطط  على 
ــوّات الـــدولـــيـــة الـــتـــي ستعمل  ــقــ لاســـتـــخـــدام الــ
النار،  القطاع للحفاظ على وقــف إطــاق  في 
من  آلاف  عــدة  استيعاب  بإمكانها  وسيكون 
إنشائها من  ميزانية  أن  وأضــافــوا  الــجــنــود. 
المــتــوقــع أن تــبــلــغ نــحــو نــصــف مــلــيــار دولار. 
وعــمــل الأمــيــركــيــون فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، 
ــا أمــــــام الــحــكــومــة  ــدمـ ــع المــــوضــــوع قـ ــ عـــلـــى دفـ
ــدأوا في  ــ الإســرائــيــلــيــة وجــيــش الاحـــتـــال، وبـ
الــغــاف.  فــي منطقة  دراســــة مــواقــع محتملة 
وقال مسؤولون أمنيون لموقع »شومريم«، لم 
أهمية  في  المبالغة  الصعب  من  إنــه  يسمّهم، 
إنشاء القاعدة. وبحسبهم، منذ حرب يونيو/

بيانات  الــســكــان. وبحسب  مــن  الآلاف  مــئــات 
»أونــــــروا«، فـــإن عـــدد مخيمات الــاجــئــن في 
أقصى  من  جغرافياً  تنقسم  ثمانية،  القطاع 
الــجــنــوب إلــــى الـــشـــمـــال، فـــي حـــن يــقــدر عــدد 
الــاجــئــن فــي غـــزة بنحو 1.7 مــلــيــون نسمة 
مليون   2.2 البالغ  السكان  عــدد  إجمالي  مــن 

نسمة.
ــــرب الإبـــــــــادة، فـــشـــل الاحــــتــــال فــي  ــــال حـ وخــ
يين خارج القطاع، 

ّ
تحقيق هدفه بتهجير الغز

لكنه سعى إلــى عرقلة عمل »أونـــروا« بشكل 
ه قوانين وتشريعات في 

ّ
كبير من خــال سن

اللحظة  منعها حتى  على  عــاوة  الكنيست، 
مــــن الـــعـــمـــل بـــأريـــحـــيـــة عـــبـــر رفـــــض الـــتـــعـــاون 
معها ومنع إدخــال قرابة ستة آلاف شاحنة 

مساعدات تنتظر عند المعابر الحدودية.
ــعــتــبــر »أونـــــــروا« الــوكــالــة الأمــمــيــة الأكــبــر 

ُ
وت

للفلسطينيين  الإغاثية  الخدمات  تقدم  التي 
عموماً  الفلسطينية  الأراضـــي  مستوى  على 
والـــقـــطـــاع عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، وتــســبــب 
الإغاثة  عرقلة  فــي  الآن  حتى  عملياتها  منع 
وانتقالها لصالح مؤسسات أممية أخرى أو 

جمعيات محلية وعربية.
ــعـــرضـــت مــخــيــمــات مـــثـــل يــبــنــا فــــي رفــــح،  وتـ
ي على يد الاحتلال، 

ّ
والشابورة، للتدمير الكل

 عن تدمير مماثل لمخيمي جباليا في 
ً
فضلا

غــزة، ودمــار  غــرب مدينة  الشمال والشاطئ، 
ي لمخيمات مثل المغازي والنصيرات 

ّ
شبه كل

ــدو مــصــيــر هـــــذه المــخــيــمــات  ــبــ ــج. ويــ ــريــ ــبــ والــ
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــولًا فـــــي ظـــــل الـــعـــرقـــلـــة الإسـ ــهــ ــجــ مــ
»العربي  الإعــمــار. ورصـــدت  إعـــادة  لعمليات 
ــــن المـــخـــيـــمـــات الـــتـــي  الــــجــــديــــد« مـــجـــمـــوعـــة مـ
تــعــرضــت للتدمير خـــال حـــرب الإبــــادة على 

ي.
ّ
القطاع سواء بشكل كامل وكل

ويعتبر مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين 
أكبر المخيمات الفلسطينية في القطاع، وقد 
الإجمالية  مساحته  تبلغ  للتدمير.  تــعــرّض 

ــزيـــران 1967، عــمــلــت إســرائــيــل كـــل مـــا في  حـ
وسعها لتقليص التدخل الدولي في الأراضي 
ــاعـــدة ونــشــر  ــقـ الــفــلــســطــيــنــيــة، وأن إنـــشـــاء الـ
القوات على الأراضي الإسرائيلية يدلان على 
مدى إصرار الأميركيين على التدخل في غزة 
ووفــقــا  الفلسطيني.  الإســرائــيــلــي  والـــصـــراع 
من  »يديعوت«،  بحسب  إسرائيلية،  لمصادر 
ــع أن يتولى مــركــز الــقــيــادة الأمــيــركــي، 

ّ
المــتــوق

ــات، الـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـــلـــة عــلــى  ــ فــــي كــــريــــات غــ
بينما سيبقى  الإنسانية،  المساعدات  توزيع 
لإسرائيل دور هامشي فقط، من خلال منسق 
الفلسطينية  المــنــاطــق  فـــي  الــحــكــومــة  أعـــمـــال 
المحتلة. في مــوازاة ذلــك، نقلت وسائل إعلام 
ــن مـــقـــرّبـــن مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة،  عـــبـــريـــة، عـ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، قــولــهــم أمــــس الــثــاثــاء، 
إن رئـــيـــس الــــــــوزراء لـــم يــتــعــهــد لــأمــيــركــيــن 
بــإطــاق ســــراح مــقــاتــلــي »حـــمـــاس« العالقين 
فــي رفـــح. يــأتــي ذلــك عقب قــول رئــيــس حــزب، 
يسرائيل بيتينو، أفيغدور ليبرمان، أمس، إن 
نتنياهو تعهّد أمام الأميركيين بالإفراج عن 
المقاتلين مــن رفــح، بــدون قــرار مــن الكابينت. 
المبعوث  الاثنين،  وكــان نتنياهو قد استقبل 
ــنـــر، لــلــتــبــاحــث فــي  ــاريــــد كـــوشـ الأمـــيـــركـــي جــ

قرابة  وكــان يضم  مــربــع،  كيلومتر   1.4 نحو 
ــئ فــلــســطــيــنــي يــعــيــشــون فــيــه.  116 ألــــف لاجــ
ــعـــرض لــلــتــدمــيــر الــكــامــل  ــــال الــــحــــرب، تـ وخــ
 
ّ
ــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة، حـــيـــث شـــن بـــفـــعـــل الـــعـــمـ
الاحتلال عليه 3 عمليات عسكرية، بداية من 
»خطة  لتنفيذ  بسعيه  مـــروراً   ،2023 أكتوبر 
ــتـــاع المــنــاطــق  ــى ابـ ــنــــرالات«، الـــرامـــيـــة إلــ الــــجــ

الشمالية وتحويلها إلى منطقة عازلة.
ــرار  ــ ــذي تـــعـــرض لأضـ ــ ــا المـــخـــيـــم الـــثـــانـــي الــ ــ أمـ
الشاطئ  فــهــو مخيم  مــنــه  لنحو %80  تــصــل 
مدينة  غــرب  شــمــال  الفلسطينيين،  للاجئين 
غزة، شمال القطاع، وهو أحد أكثر المخيمات 
أكثر  فيه  الــقــطــاع، حيث يوجد  فــي  اكتظاظاً 
من 90 ألف نسمة وتبلغ مساحته الإجمالية 
نصف كيلومتر مربع. وخــال عملية مدينة 
غزة العسكرية التي جرت قبل الوصول إلى 
ف الاحــتــال استهداف 

ّ
اتــفــاق وقــف الــنــار، كث

ــا تــســبــب فـــي تــدمــيــر كــبــيــر طـــاول  المـــخـــيـــم، مـ
المـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة مــنــه بــشــكــل شــبــه كــامــل 
إضافة لوسطه، ولم تسلم من الدمار الكامل 

إلا الأطراف الجنوبية الغربية.
ــزة، يــقــع مــخــيــم الــبــريــج  وفـــي وســـط قــطــاع غــ
القطاع  الــذي يعتبر واحـــداً مــن أكثر مناطق 
كثافة سكانية، إذ يقطنه اليوم نحو 50 ألف 
ــاس مــن  ــالأســ ــــئ فــلــســطــيــنــي، يـــعـــانـــون بــ لاجـ
الــحــروب  فاقمتها  صعبة  معيشية  أوضــــاع 
ــــال الـــحـــرب تـــعـــرض المــخــيــم  والـــحـــصـــار. وخـ
لدمار شبه كامل. وفي منطقة الوسط أيضاً، 
يقع مخيم المــغــازي إلــى الــجــنــوب مــن مخيم 
لـــيـــكـــون مــــأوى  ــام 1949  ــ الـــبـــريـــج. تـــأســـس عـ
في جنوب  قراهم  من  نزحوا  الذين  للاجئين 
ووسط فلسطين إثر النكبة، ويُعد المخيم من 
 وعدداً، ويقطنه 

ً
أصغر مخيمات غزة مساحة

أكثر من 35 ألف لاجئ. خلال الحرب تعرض 
لأضرار جسيمة.

أمـــا المــخــيــم الــثــالــث فـــي وســـط الــقــطــاع، فهو 

التالية في قطاع  المرحلة  قضايا عــدة، منها 
غـــــزة. وذكــــــرت صــحــيــفــة »يـــســـرائـــيـــل هــيــوم« 
العبرية، أن خلفية ادّعــاء ليبرمان تعود إلى 
ونتنياهو.  كوشنر  بين  التي جرت  المحادثة 
ــأن »الادعـــــاء«  ورد ديــــوان نــتــنــيــاهــو أمــــس، بـ
بـــالإفـــراج عن  لــأمــيــركــيــن  بــتــعــهّــد نتنياهو 
المقاتلين من رفح هو ادعاء كاذب، مؤكداً أنه 

حتى الآن لا يوجد أي قرار بشأن مصيرهم.
ميدانياً، واصل الاحتلال خروقه وقف إطلاق 
الـــنـــار، وشـــهـــدت مــنــاطــق شــرقــي خــانــيــونــس 
والمدفعية،  سيّرة 

ُ
الم بالطائرات  مكثفاً  قصفاً 

ــه قــتــل  ــ ــلـــي أنـ ــيـ ــرائـ ــلـــن الـــجـــيـــش الإسـ فــيــمــا أعـ
فلسطينياً، بزعم أنه اجتاز »الخط الأصفر«، 
العاملة جنوبي  الجيش  قـــوات  مــن  واقــتــرب 
الــقــطــاع، وشـــكّـــل »تــهــديــداً مــبــاشــراً عــلــيــهــا«. 
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، ارتفاع 
حصيلة ضحايا الإبادة منذ أكتوبر/ تشرين 
و170694  شــهــيــداً   69182 إلـــى   ،2023 الأول 
القطاع  مستشفيات  استقبال  بعد  مــصــابــا، 
خــال 24 ســاعــة 3 شــهــداء، وإصــابــة واحـــدة. 
ــــوزارة، فــي تقريرها الــيــومــي، أن  وأضــافــت الـ
إسرائيل قتلت منذ 11 أكتوبر الماضي »245 

فلسطينياً، وأصابت 623 آخرين«.

ــدّ مـــــن أكــــبــــر المـــخـــيـــمـــات  ــ ــعــ ــ ــ الــــنــــصــــيــــرات، ويُ
وأكــثــرهــا اكــتــظــاظــا، إذ يــقــطــنــه أكــثــر مـــن 88 
ألــــف لاجـــــئ. وقــــد اســتــمــد المــخــيــم اســـمـــه من 
قبيلة بــدويــة مــحــلــيــة. وتــديــر »أونــــــروا« في 
مدرسياً،  مبنى   15 تضم  منشأة،   17 المخيم 
تــحــتــضــن 26 مـــدرســـة، إضـــافـــة إلـــى مــركــزيــن 
ــيـــن، ومـــكـــتـــبـــن لــــإغــــاثــــة والــــخــــدمــــات  صـــحـ
ومركز  وخــارجــه،  المخيم  داخـــل  الاجتماعية 
البريج.  مــع مخيم  الأغــذيــة مشترك  لــتــوزيــع 
وخلال حرب الإبادة، كان المخيم من المناطق 
العدوان،  تفاصيل  من  الكثير  على  الشاهدة 
ــواء عــبــر عــمــلــيــات الــقــصــف والــتــدمــيــر، أو  ســ
مــــع عــمــلــيــة تـــحـــريـــر الاحـــــتـــــال مــحــتــجــزيــن 
إســرائــيــلــيــن، وارتـــكـــب خــالــهــا مـــجـــزرة راح 

المــئــات،  وأصــيــب  فلسطينياً   274 ضحيتها 
يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران 2024. وفــي  فـــي 8  وذلـــــك 
الــذي  الــقــطــاع يقع مخيم خانيونس  جــنــوب 
تأسس عقب نكبة 1948. خلال حرب الإبادة 
لــلــدمــار جــــراء الــعــمــلــيــات العسكرية  تــعــرض 
التي امتدت لشهور في المنطقة. وإلى أقصى 
الــجــنــوب قــرب الــحــدود المــصــريــة، يقع مخيم 
رفـــح الــــذي تــأســس عـــام 1949 لــيــكــون مــأوى 
للاجئين، ومع مرور العقود، توسّع تدريجياً 
حتى تداخل مع مدينة رفــح، خصوصاً بعد 
الإسكان  مــشــروع  إلــى  اللاجئين  آلاف  انتقال 
ــاور. يُـــعـــد الاكــتــظــاظ  ــجــ ــل الــســلــطــان المــ فـــي تـ
السكاني أبرز مشكلات المخيم، حيث يعيش 
أكــثــر مـــن 138 ألــفــا و969 لاجــئــا فــيــه، داخـــل 

ــة ضــيــقــة ومــســاكــن مــتــاصــقــة، مـــا يفاقم  أزقــ
ــداً مــع  ــديــ ــحــ ــــال الـــــحـــــرب، وتــ ــاتـــهـــم. خــ ــانـ مـــعـ
المدينة  فــي  الإسرائيلية  العسكرية  العملية 
بــتــاريــخ 7 مــايــو/ أيـــار 2024، دمّـــر الاحــتــال 
ذلك  فــي  بما  واحتلها  بالكامل  رفــح  منطقة 
مــخــيــم المــديــنــة والمــخــيــمــان المــتــفــرعــان مــنــه، 
الــشــابــورة. ورأى المــديــر العام  ســـواء يبنا أو 
»الــهــيــئــة 302 لــلــدفــاع عــن حــقــوق اللاجئين  لـــ
رؤية  هناك  أن  هويدي  علي  الفلسطينيين«، 
قضية  من  للتخلص  للاحتلال  استراتيجية 
الــاجــئــن فـــي مــحــاولــة لــتــبــرئــتــه مـــن أعــمــال 
النكبة والتطهير العرقي، مضيفاً في حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الاحــتــال لا يــتــورع  لـــ
للتخلص من قضية  أي حجة  استخدام  عن 
اللاجئين الفلسطينيين، حيث يوجد ثمانية 
ملايين لاجــئ فلسطيني، منهم ستة ملايين 

لاجئ مسجلين في سجلات »أونروا«.
ــة  ــروبــ ــز عــ ــ ــركـ ــ ــر مـ ــ ــديـ ــ ــر مـ ــبــ ــتــ ــه، اعــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
أحمد  الاستراتيجية  والـــدراســـات  لــأبــحــاث 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  الطناني، 
هـــذه الــســيــاســات تــتــقــاطــع مـــع الاشــتــراطــات 
ــادة إعــمــار  الإســرائــيــلــيــة المــتــوقــعــة لمــرحــلــة إعــ
غــزة، والتي يُرجّح أن تركز على إلغاء هوية 
المخيمات بوصفها مناطق لجوء، وتحويلها 
إلــــى أحـــيـــاء مــخــتــلــطــة ســكــانــيــا، فـــي خــطــوةٍ 
ــفــضــي إلــــى إنـــهـــاء وجــــود وكـــالـــة »أونــــــروا« 

ُ
ت

مة خدمات للاجئين، وتحويل  باعتبارها مقدِّ
أخــرى. وأكد  إلى هيئات دولية  صلاحياتها 
أن كـــل هـــذه المـــســـارات مـــن تــدمــيــر المــخــيــمــات 
وتجفيف تمويل »أونروا«، وصولًا إلى إعادة 
تشكيل الواقع الفلسطيني، تتكامل في إطار 
»مــخــطــط الــحــســم الإســرائــيــلــي« الــهــادف إلــى 
تــصــفــيــة قــضــيــة الــاجــئــن وتــفــتــيــت الــهــويــة 
الوطنية الفلسطينية، عبر دفع الفلسطينيين 
ــضــعــف 

ُ
نــحــو كـــيـــانـــات مــحــلــيــة وعــشــائــريــة ت
بدّد كينونتهم السياسية.

ُ
وحدتهم وت

أمر واقع مع جمود 
خطة ترامب... وقاعدة 
أميركية في »الغلاف«

في مدينة غزة، 11 نوفمبر 2025 )حمزة قريقع/الأناضول(

في النصيرات، 4 نوفمبر 2025 )حسن جدي/الأناضول(

عثمان لحياني

لا يجد المجتمع النشط والمشتبك 
مع قضايا البلد السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
في الجزائر، إجابات سياسية 

جادة ومقنعة بشأن جملة أسئلة 
عميقة تخصُّ استمرار العوامل 

الكابحة للمبادرة السياسية، 
لة للإقلاع الاقتصادي وفكّ 

ّ
والمعط

المعضلات الاجتماعية، رغم أن 
البلد لا يواجه توترات داخلية أو 

انقسامات سياسية، يمكن أن تفسر 
ل السياسات العامة عن إنجاز 

ّ
تعط

وعودها، أو تبرر القلق المجتمعي 
الذي يتغذى من وقائع وأحداث 

تظهر وجود خلل كبير في الحوكمة 
الرشيدة. 

كان خطأ كبيراً لا يُغتفر للسلطة 
القائمة، وسيُرسم بوصفه حكماً 

تاريخياً بشأنها في المستقبل 
عند قراءة المرحلة بأثر رجعي، 

تقييدُ المجال السياسي والإعلامي، 
والتشدّد في الضغط على الحريات 

الأساسية ذات الصلة بالأنشطة 
والمواقف والتعبيرات السياسية، 

وتسليط إكراهات لمنع الديناميات 
السياسية من التنظم وتنظيم 

المجتمع على أسس الخيار 
الديمقراطي والاختلاف السياسي 

المشروع. أدى ذلك إلى تصحير 
الساحة السياسية، وإجبار فاعلين 

على الاستقالة وتحييد نفسها. 
وكان تحصيل حاصل، أن يؤدي 
تغييب النقاش السياسي الجاد، 

وانغلاق فضاءات الحوار المسؤول، 
إلى بروز خطاب سياسي رديء 

اء، متماهٍ 
ّ
ومتواضع، غير مقنع ولا بن

مع الاستعراض الأدبي الفج، ويفتقد 
كلياً إلى الرؤية النقدية الضرورية، 

وبعيد عن مناقشة المشكلات 
الأساسية، ويعيد إنتاج نفس 

القوالب الصاخبة التي تدور حول 
الذات الحاكمة وتمجد السياسات 
على حساب الحقائق. هذا النوع 
من الخطاب الذي يفرض نفسه 
على الجزائريين بدعم سلطوي، 

هو المدخل الأساسي الذي يمكن 
أن يفسر الإحباطات والتعقيدات 

المجتمعية في الجزائر. يظهر المجتمع 
السياسي في حالة استسلام لهذا 

الراهن، وهذه بحد ذاتها مشكلة، 
رغم وجود محاولات مقاومة من 

القوى الملتزمة بالمطلب الديمقراطي، 
 إلى أن تنتبه السلطة 

ً
والطامحة أولا

إلى المخاطر المتأتية من هذا الوضع، 
وإلى عدم جدوى الأدوات والأساليب 
القائمة في تسيير الشأن السياسي 
والتعاطي مع قضايا المجتمع، ولأن 
يجري استدراك هذا الوضع ومنع 

تفاقم الحواجز بين استحقاقات 
المجتمع السياسي وبين خيارات 

السلطة بما قد يقود إلى لحظة عسر 
شديدة. ربما تشكل الانتخابات 

النيابية المقبلة فرصة مناسبة لذلك، 
للمجتمع السياسي لتحرير نفسه، 
وللسلطة لتقييم المسألة على نحو 
جاد، ذلك أن الفرص التي تضيع، 

كلفتها أكبر من كل حساب.

يواصل الاحتلال بعد 
وقف النار في غزة ما 

بدأه مع الحرب التي 
أتاحت له شنّ أكبر هجوم 

على وكالة أونروا 
والمخيمات الفلسطينية، 
خصوصاً في القطاع، إذ 

يمنع اليوم الوكالة من 
تقديم خدماتها للاجئين

قال المدير العام للهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، 
علي هويدي، لـ»العربي الجديد«، إن من بين أهداف الاحتلال الاستراتيجية 
التخلص من فكرة المخيم الفلسطيني، وهو ما فعله في غزة حيث 
رسمية  مخيمات  ثمانية  توجد 
تدميرها  وجـــرى  بــهــا،  معترف 
تعد  لم  أنه  لدرجة  كامل  بشكل 
ــفــت إلــى  ــرف حـــدودهـــا. ول ــع تُ
صحياً  مركزاً   18 دمّــر  الاحتلال  أن 
وأكثر  الــقــطــاع،  فــي  لــــ»أونـــروا« 
 284 تبلغ  التي  مدارسها  ثلثي  من 
من  يقرب  ما  وتستقبل  مدرسة، 

300 ألف فلسطيني.

تدمير يخفي الحدود

رام الله، حيفا ـ العربي الجديد

ــلــــى وقـــــــع اقــــتــــحــــامــــات الاحــــــتــــــال فــي  عــ
الثلاثاء،  أمــس  المحتلة،  الغربية  الضفة 
وإخـــــــــــطـــــــــــارات الــــــــهــــــــدم الــــــتــــــي ســـلـــمـــهـــا 
لــفــلــســطــيــنــيــن بــذريــعــة الــبــنــاء مـــن دون 
ــاب المستوطنين  إرهــ تــواصــل  تــرخــيــص، 
ــــس، فيما  ــتــــال، أمـ بــحــمــايــة جــيــش الاحــ
الجيش الإسرائيلي  فــي  مــســؤولــون  بــدأ 
الأمنية  السيطرة«  »فقدان  من  يتذمرون 
فـــي الــضــفــة، مــطــالــبــن بـــإعـــادة الاعــتــقــال 
ضــد  قـــــضـــــائـــــي(  إذن  )دون  الإداري 
المــســتــوطــنــن، بــعــدمــا ألــغــاه وزيــــر الأمــن 
يسرائيل كــاتــس، الــعــام المــاضــي، وأبــقــاه 
وأوردت  فــــقــــط.  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  بــــحــــق 
صحيفة »هـــآرتـــس« الــعــبــريــة، أمــــس، أن 
الإسرائيلية،  الأمنية  المؤسسة  معطيات 
ــــي هـــجـــمـــات  كـــشـــفـــت ارتـــــفـــــاعـــــا حـــــــــاداً فــ
المـــســـتـــوطـــنـــن ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــن فــي 
متعمد  تقاعس  وســط  الــغــربــيــة،  الضفة 
مــن الــشــرطــة و»الـــشـــابـــاك« )جــهــاز الأمــن 
الــداخــلــي(، أدت لإصــابــة 174 فلسطينياً 
ــي. وأشـــــــارت  ــالــ ــحــ ــذ بــــدايــــة الــــعــــام الــ ــنـ مـ
إلـــى أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي وثـــق 704 
أكتوبر/  حتى  للمستوطنين  اعــتــداءات 
بـــــ675  مـــقـــارنـــة  ــي،  ــاضــ المــ تــشــريــن الأول 
اعــتــداء خــال عــام 2024 بأكمله، بمعدل 
ما يقارب 70 هجوماً شهرياً، وأوضحت 
أن الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة وجــهــاز الأمــن 
الـــعـــام »الـــشـــابـــاك« لـــم يــتــحــركــا لمــواجــهــة 
هــذه الاعــتــداءات »بسبب ضغوط وزراء 
الحكومة وأعضاء الكنيست )البرلمان(«، 
وبـــحـــســـب »هــــــآرتــــــس«، فـــــإن الـــجـــيـــش لا 
ــفـــتـــح تـــحـــقـــيـــقـــات بــــالــــهــــجــــمــــات، حــتــى  يـ
أو  توثيق مشاركة جنود  عندما يجري 
الــزي العسكري في  مستوطنين يرتدون 

هجمات.
في غضون ذلك ذكرت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« الإسرائيلية، في تقرير أمس، 
ــاع خـــــاص عـــقـــده رئــيــس  ــمـ ــتـ ــي اجـ أنـــــه فــ
ــان إيــال زامــيــر، الشهر المــاضــي، مع  الأركـ
قــادة الألــويــة فــي قــيــادة الضفة الغربية، 
الفوري،  القادة منه التدخل  طلب هــؤلاء 

وأوصــوا بإعادة أوامــر الاعتقال الإداري 
الــتــي ألغيت مــن وزيـــر الأمـــن عند توليه 
المــنــصــب، وذلـــك تــحــت ضــغــط سياسيين 
ين بتسلئيل 

َ
من أحزاب الوزيرَين المتطرف

ويبدو  غفير.  بــن  وإيــتــمــار  سموتريتش 
أنه حتى داخل الجيش الذي يشارك جزء 
مـــن جـــنـــوده أحــيــانــا بــالــهــجــمــات، هــنــاك 
»تــجــاوز جميع  باتوا يتحدّثون عن  من 
الــحــمــراء«، ويــوجّــهــون أصابع  الخطوط 
الحكومة  إلى وزراء في  الاتهام مباشرة 
الإســرائــيــلــيــة. ويــصــف ضــبــاط كــبــار في 
الــجــيــش، وفـــق الــتــقــريــر، وضــعــا عبثياً، 
في  الــقــانــون  تطبيق  تــواجــه عمليات  إذ 
مقاومة  الجنود  من  الاستيطانية  البؤر 
جسدية من وزراء يصلون إلى تلك البؤر 

ويقفون إلى جانب المستوطنين.
ــلــعــن من 

ّ
ــه وفــــق مــط يــتــابــع الــتــقــريــر، أنــ

داخــل »شبيبة   
ّ
فــإن المستوطنات،  داخــل 

التلال« )شبان من المستوطنين المتطرفين 
ــدأت تــتــشــكّــل فـــي الأشــهــر  الإرهـــابـــيـــن( بــ
ــواة فـــوضـــويـــة مــتــطــرفــة« لا  ــ الأخــــيــــرة »نــ
ــعــتــبــر الــفــصــيــل 

ُ
تــخــضــع لأي ســلــطــة، وت

الــــذي يــقــود مــعــظــم الـــحـــوادث الــخــطــيــرة. 
الذي  النتيجة، فهي فقدان السيطرة  أما 
 في 

ّ
يهدد كثيراً الاستقرار الأمني الهش

الــضــفــة. وكـــانـــت الــصــحــيــفــة، قـــد كشفت 
ــي، عــــن مــجــمــوعــة  ــ ــاضـ ــ يـــــوم الـــجـــمـــعـــة المـ
جديدة يُطلق عليها اسم »همج التلال«، 
الأكثر عنفاً وتطرفاً في  بأنها  وصفتها 
ــنـــات، خـــصـــوصـــا فــي  ــتـــوطـ مـــنـــاطـــق المـــسـ
الــتــال حــيــث تسيطر مجموعة  مــنــاطــق 
»شــبــيــبــة الـــتـــال« الإرهـــابـــيـــة، الــتــي على 
مــا يــبــدو أن »هــمــج الـــتـــال« خــرجــت من 
رحمها. وتواصلت هجمات المستوطنين 
أمس، إذ أكد المشرف العام لمنظمة البيدر 
»الــعــربــي  الــحــقــوقــيــة حــســن مــلــيــحــات، لـــ
قرية  اقتحموا،  المستوطنين  أن  الجديد« 
مخماس شمال القدس المحتلة، وأحرقوا 
فيما  المـــنـــازل،  ــام  أمـ ين 

َ
ــن متوقفت

َ
مــركــبــت

قــريــة كيسان  قــرب  آخـــرون هجمات  نفذ 
شــرق بيت لــحــم، وفــي تجمع أبــو ناجح 
الـــبـــدوي قـــرب قــريــة المــغــيــر شــمــال شــرق 
بمدينة  القاضي  رأس  الله، ومنطقة  رام 

حلحول شمال الخليل.
ــر، ذكــــرت مـــصـــادر محلية  فـــي ســيــاق آخــ
أن قـــوات الاحــتــال أخــطــرت بــهــدم منزل 
الأسير أيمن ناجح غنام في بلدة عقابا 
شــمــال طـــوبـــاس، ونـــفـــذت اعـــتـــقـــالات في 
مناطق متفرقة. وفي بلدة نحالين غربي 
بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، أخطر 
الجيش الإسرائيلي بهدم 7 مستودعات 
الــبــنــاء دون ترخيص.  بــذريــعــة  زراعـــيـــة، 
وفـــــي جـــنـــن، واصــــــل جـــيـــش الاحــــتــــال، 
أمـــس، اقــتــحــام بــلــدة يعبد، مــحــولًا نحو 
ستة منازل إلى ثكنات عسكرية بعد طرد 
سكانها، ما أدى إلى تعطيل الدراسة في 
التعليم  المـــدارس  بعض  واعتماد  البلدة 
عــن بعد. كما أبقى الاحــتــال كــل مداخل 
الــبــلــدة مــغــلــقــة بــاســتــثــنــاء مــدخــل واحـــد 
ــتــــدت  ــز تـــفـــتـــيـــش. وامــ ــاجــ أقـــــــام عـــلـــيـــه حــ
الاقتحامات إلى نابلس ومخيمَي عسكر 
الــقــديــم والــجــديــد وبــلــدة حــــوارة جنوب 
المــديــنــة، إضــافــة إلـــى بــيــتــونــيــا غـــرب رام 
ــلـــه، ومــخــيّــم الـــعـــروب شـــمـــال الــخــلــيــل،  الـ
تمركزت  حيث  نفسها  الخليل  ومــديــنــة 

القوات في منطقة واد الهرية.

الاحتلال يفقد السيطرة على المستوطنين
اقتحامات وإخطارات بالهدم

بدأ مسؤولون 
في جيش الاحتلال 

يتذمّرون من »فقدان 
السيطرة« في الضفة 
الغربية المحتلة بسبب 

إرهاب المستوطنين 
المتصاعد، مطالبين 

بإعادة الاعتقال الإداري 
ضدهم

حوّل الاحتلال 6 منازل 
لثكنات عسكرية في 

بلدة يعبد
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  شرق
      غرب

توبيخ نتنياهو 
خلال محاكمته

وبّـــخ قــاضــي المحكمة المــركــزيــة في 
أمس  فيلدمان،  فريدمان  أبيب،  تل 
الــثــاثــاء، رئــيــس حكومة الاحــتــال 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو )الــــــصــــــورة(، 
أثناء جلسة محاكمته بتهم فساد 
تشمل تلقي هدايا من رجال أعمال. 
إن  الإسرائيلية  البث  هيئة  وقالت 
نتنياهو سئل عن تلقيه السيجار 
ــل الأعــــــمــــــال الإســــرائــــيــــلــــي  ــ ــ مـــــن رجـ
بغضب:  ليجيب  مــيــلــشــان،  أرنــــون 
ــمّ تــتــحــدثــون هــنــا؟ عــن سيجار  »عــ
 :

ً
قائلا القاضي  فوبّخه  لصديق؟«، 

إليك،  »أجــب على الأسئلة الموجهة 
من دون أي تعليق«.

)الأناضول(

مؤتمر دولي للجيش 
الإسرائيلي

أوردت هــيــئــة الــبــث الــعــبــريــة، أمــس 
الـــثـــاثـــاء، أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــوع المــقــبــل مــؤتــمــراً  ــبــ ســيــعــقــد الأســ
دولياً بهدف »الاستفادة من دروس 
ــزة، وتعميق  الـــحـــرب عــلــى قــطــاع غــ
ــز الــــتــــعــــاون مــع  ــزيـ ــعـ ــات، وتـ ــعــــاقــ الــ
الــجــيــوش الأجــنــبــيــة«. وأضــافــت أن 
هـــذا المــؤتــمــر »هـــو الأول مـــن نــوعــه 
بمشاركة نحو 20 جيشاً من أنحاء 
ــدّد مــكــان  ـــحـ

ُ
الـــعـــالـــم«، مـــن دون أن ت

انعقاده. كذلك ذكرت أنه يهدف إلى 
»تــعــزيــز مــكــانــة إســـرائـــيـــل الــدولــيــة 

التي تضرّرت خلال الحرب«.
)الأناضول(

أفيخاي أدرعي 
يتقاعد

قرّر المتحدث باسم جيش الاحتلال 
ــي،  بــالــلــغــة الــعــربــيــة، أفــيــخــاي أدرعــ
أمــــــــس الــــــثــــــاثــــــاء، إنــــــهــــــاء خـــدمـــتـــه 
الــعــســكــريــة، بــعــد نــحــو 20 عــامــا في 
في  يتفق  أن  ع 

ّ
يتوق فيما  المنصب، 

الــفــتــرة الــقــريــبــة مـــع الــنــاطــق بــاســم 
ــريـــن عــلــى مــوعــد  الــجــيــش إيـــفـــي دفـ
يتطلب  قد  والــذي  الخدمة،  اعتزاله 
بضعة أشــهــر. واشتهر أدرعـــي، من 
الموجهة  الإخــاء«  خلال »تحذيرات 
إلــــى غــــزة ولــبــنــان والــيــمــن وإيـــــران، 
الــتــواصــل الاجتماعي  على وســائــل 
ــداف، الــتــي شملت  ــ قــبــل قــصــف الأهــ
ــــات ســـكـــنـــيـــة وقــــــــرى ومــــدنــــا  ــعـ ــ ــربّـ ــ مـ

بأكملها.
)العربي الجديد(

»الدعم السريع« تحتجز 
عائلات من بابنوسة

ــة أطـــــــبـــــــاء الـــــــســـــــودان  ــكــ ــبــ ــــت شــ ــالــ ــ قــ
الثلاثاء،  أمــس  بيان  في  )مستقلة(، 
تحتجز  الـــســـريـــع  الـــدعـــم  قـــــوات  إن 
ــائــــات فــــي مــحــيــط مــديــنــة  ســـبـــع عــ
ــان  ــردفــ ــة غــــــرب كــ ــ ــــولايـ ــة بـ ــنـــوسـ ــابـ بـ
انتماء  »بتهمة  الـــســـودان،  جــنــوبــي 
ـــحـــة 

ّ
ذويــــــهــــــم إلــــــــى الـــــــقـــــــوات المـــســـل

اعتبرته »استمراراً  السودانية«، ما 
لــنــهــج الـــدعـــم الــســريــع الــقــائــم على 
ــال الــــتــــعــــســــفــــي والــــعــــقــــاب  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الاعــ
الــجــمــاعــي بــحــق المـــدنـــيـــن«. وأدى 
أشهر  منذ  المدينة  »الــدعــم«  حصار 
ــافــــة، وســـط  ــى نــــــزوح ســـكّـــانـــهـــا كــ ــ إلـ
محاولات المليشيات السيطرة على 

الفرقة 22 التابعة للجيش.
)الأناضول(

الاجتماع الأول 
لمجموعة التخطيط 

التركية المصرية
يزور وزير الخارجية المصري، بدر 
عبد العاطي تركيا، اليوم الأربعاء، 
ــاع مــجــمــوعــة  ــمــ ــتــ حــــيــــث يُــــعــــقــــد اجــ
الــــتــــخــــطــــيــــط المــــشــــتــــركــــة الـــتـــركـــيـــة 
مشتركة  بــرئــاســة  الأول،  المــصــريــة 
بــن عــبــد الــعــاطــي ونــظــيــره التركي 
ــان فـــــيـــــدان. وذكـــــــــرت مـــصـــادر  ــ ــاكـ ــ هـ
لوسائل  التركية  الــخــارجــيــة  وزارة 
إعلام تركية أن الاجتماع سيناقش 
الاســــتــــعــــدادات لـــاجـــتـــمـــاع الــثــانــي 
لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع 
القاهرة  فــي  عقده  المــزمــع  المستوى، 

عام 2026.
)العربي الجديد(



إليك  الــتــي كــانــت موجهة  ■ حدثنا عــن الاتــهــامــات 
والتي صدر بموجبها الحكم عليك بالمؤبدات الستة؟
ــه يــــطــــارد فـــيّ  ــ ــان يـــطـــاردنـــي لأنـ ــ الاحــــتــــال كـ
كـــل فــلــســطــيــنــي، بــدلــيــل أن هــنــاك خــلــفــنــا في 
من  إداري  معتقل  آلاف  ســتــة  الآن  الــســجــون 
دون مخالفات ولا أي قضايا، وهؤلاء لا يملك 
وهم موجودون  لاعتقالهم  أسباباً  الاحتلال 
في السجن. وهناك من يقضي أحكاماً إدارية 
لمدة عشرة أعوام من دون تهمة، وبالتالي لا 
يحتاج الاحتلال مسوغاً لتقديم تهمة، وهو 
إنسان،  أنني  أهمها  عــدة  لأسباب  يطاردني 

يعتبر الأسير الفلسطيني )السامري( المبعد إلى مصر نادر صدقة في حديثٍ لـ»العربي الجديد«، 
أن المواجهة مع الاحتلال »حتمية وليست اختيارية«، مشيراً إلى أن »عملية السابع من أكتوبر 

حلقة في مشوار التحرير«

45
سياسة

ولــكــونــي إنــســانــا فــهــذا يــعــنــي أنــنــي أنــاقــض 
ــــذي يــعــتــقــد بــفــردانــيــة  إنــســانــيــة الاحـــتـــال الـ
أن  ويعتقد  الإنــســانــيــة،  ويحتكر  إنسانيته، 
أغــيــار،  أو  »دون«  الــيــهــودي  المحيط غير  كــل 
آدمية شعب  أنني في شريعته دون  بمعنى 
الله المختار. أما السبب الآخر لمطاردتي فهو 
أنــنــي حــر وحــريــتــي تــعــنــي نــفــيــي لاستعباد 
الآخـــــــر، والآخـــــــر يـــريـــد اســـتـــعـــبـــادي لــضــمــان 
يــمــكــن  اســـتـــعـــبـــادي لا  ومـــــن دون  وجـــــــــوده، 
ــالـــث فــهــو  ــثـ ــا الـــســـبـــب الـ ــ ضـــمـــان وجــــــــوده. أمـ
ــنـــي فــلــســطــيــنــي، ولا يــمــكــن لــفــلــســطــيــنــيــة  أنـ

الفلسطيني أن تدوم وتعبّر عن ذاتها طالما 
أن هناك كياناً صهيونياً وحركة صهيونية 
تمتلك أدوات الفتك والقتل. كل من يتجاهل 
والصهيوني  الفلسطيني  الــعــداوة بين  هــذه 
وكــــل مـــن لا يــصــد ولا يــعــبــر عـــن عــمــلــه ضد 
الاحــتــال ولا يعبر عــن رفــضــه علناً، ناقص 
ــه وفــلــســطــيــنــيــتــه.  ــتــ ــريــ ــتـــه وحــ ــيـ ــانـ ــي إنـــسـ ــ فـ
مواجهة الاحتلال ليست خياراً ونحن هناك 
بوصفنا فلسطينيين لا نملك ترف الاختيار، 

فالمواجهة حتمية.

الدينية بوصفك سامريّاً في  تدفعك هويتك  ألم   ■
فلسطين إلى تجنب المواجهة مع الاحتلال؟

ــوازات ســفــر إســرائــيــلــي  ــ فـــي جــيــبــي ثــاثــة جــ
وأردني وفلسطيني، وكان بإمكاني أن أعيش 
حياة مرفهة، لكنني فلسطيني وهذه الهوية 
تكفيني، فأنا مواطن عربي القومية إسلامي 
مكوناتي  كــل  الجنسية،  فلسطيني  الثقافة 
الاجتماعية والثقافية عربية فلسطينية. من 
هنا أنا متيقن أن الكيان الإسرائيلي سيزول 
يوماً ما، لأنه كيان معاد للتاريخ والجغرافيا 
يبقى.  أن  يمكن  لا  ولــلــروح،  والديموغرافيا 
تــدفــع ضــريــبــة مفتوحة  المـــقـــاومـــة  أن  ورغــــم 
على بحر من الألم والدماء، فهذا لا يعني أن 
المقاومة تستطيع إنــجــاز كــل مــا تــريــد، فهذا 
طريق طويل ودرب لا يمكن التنبؤ بنهايته 
فـــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، لــكــن خـــوضـــه فــرض 

واجب على كل فلسطيني.

بالتهور  واتهامها  المقاومة  لــوم  على  تــرد  كيف   ■
تشرين  أكتوبر/  من  السابع  عملية  في  والانتحار 

الأول 2023؟
أن  يجب  المقاومة  انتقاد  يريد  من  أن  أعتقد 
تــكــون بــنــدقــيــتــه عــلــى كــتــفــه، أنـــا لا أستطيع 
أن ألــــوم المــقــاومــة الــتــي تــعــيــش تــحــت الــنــار، 
مرفهة،  غرفة  فــي  ينتقدها  مــن  فيما يجلس 
فالمقاومة تحفر بأظافرها وتصنع المعجزات 
أمام عدو لم تصمد أمامه دول كبرى ومخازن 
أسلحة ضخمة. لكنني لا أريد تحريم انتقاد 
المقاومة، لأن أي شيء قابل للانتقاد وحتى 
فـــي زمــــن الـــحـــرب، وأنــــا لا أخـــــوّن مـــن ينتقد 
ولكنني أطالبه بأن يخجل أحياناً وأن تكون 

مواقع الانتقاد مناسبة.
 ثورياً 

ً
عملية السابع من أكتوبر كانت فعلا

ــتــــن لـــرؤيـــتـــهـــا، فــإمــا  خـــالـــصـــا، وهـــنـــاك زاويــ
ــــة عــمــل مــغــامــر اســتــهــدف  أن نـــراهـــا مـــن زاويـ
أســــر جـــنـــود إســرائــيــلــيــن وفـــلـــت مـــن عــقــالــه 
الشعب  على  وخيمة  بنتائج  أتــى  وبالتالي 
الــفــلــســطــيــنــي، وهـــــذه رؤيـــــة مــــوجــــودة ولــهــا 

على  نعتبرها خطوة  أن  وإمــا  يتبناها.  مــن 
طريق التحرير، وهذه الخطوة كانت بمثابة 
العمل على  مــن منطلق  بعدها  مــا  لها  قفزة 
الـــتـــحـــرري،  الــعــمــل  عــجــلــة  ــرار دوران  ــمـ ــتـ اسـ
وهـــذا يعني مــن هــذا المنطلق أنــك الــيــوم في 
الأسفل وغداً وفق حركة تلك العجلة ستكون 
فــي الأعــلــى. أنــا هنا أقــدم رؤيــة أخـــرى، وهي 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر حلقة ضمن سلسلة  أن 

طويلة من الحلقات في مشوار التحرير.
يــمــكــن الــنــظــر إلـــى الــســابــع مـــن أكــتــوبــر على 
لــاحــتــال أن يجتاح غــزة،  قــدم إمكانية  أنــه 
لكن من جهة أخــرى ننسى أن هناك تحالفاً 
حــكــومــيــا يــمــيــنــيــا مــتــطــرفــا فـــي إســـرائـــيـــل لا 
يمكن أن يــتــرك مــعــادلــة تــــوازن الــرعــب الــذي 
شكلته المقاومة في غزة قائمة. وفكرة تدمير 
المقاومة في غزة كانت قادمة لا محالة، سواء 
حدثت عملية السابع من أكتوبر أو لم تحدث 
فـــي ظـــل هـــذه الــحــكــومــة، ومـــا فــعــلــتــه عملية 
السابع من أكتوبر أنها فقط عجلت به. الفرق 
في السابع من أكتوبر أن المقاومة استطاعت 
أكثر من  أســرى، واستطاعت تحرير  تحرير 
400 أسير مؤبدات وأحكام عالية كان الزمن 

قد تجاوزهم ونسيهم التاريخ.

النفي بوصفه عقوبة تجاه الأسرى  ■ حدثنا عن 
المحررين عبر إبعادهم عن أرضهم؟

أنا عربي الهوى وفلسطين جزء من عروبتي، 
ووجـــودي فــي أي بلد عربي أعتقد أنــه جزء 
من هويتي، بخلاف هذا أنا في مصر، وأهل 
 بــرداً وســامــا على 

ّ
مصر وحــنــان مصر حــا

قــلــوبــنــا فـــي هــــذه الـــغـــربـــة إن صـــح وصــفــهــا 
بـــالـــغـــربـــة. ولـــكـــن دعـــنـــي أقـــــول إن الاحـــتـــال 
 مـــن الــتــهــديــدات 

ً
ــائـــا ــيـــوم كـــمّـــا هـ ــمـــارس الـ يـ

الذين عــادوا  والقمع على الأســرى المحررين 
إلى الأرض الفلسطينية، فهم يعيشون تحت 
سيف خطر الاعتقال، وهناك منهم من تمت 
اعتقاله، واليوم الاحتلال على سبيل  إعــادة 
المثال يعاقب أهل الأسرى المبعدين بمنعهم 

من الوصول إلينا وزيارتنا.

■ هل ستواصل المقاومة؟ وما هي أدواتك في ذلك؟
، أنــا هنا لأذكّـــر أن 

ً
أنــا أمـــارس المــقــاومــة فــعــا

هـــنـــاك الآلاف مـــن الأســــــرى الـــذيـــن يــقــبــعــون 
فـــي ســجــون الاحـــتـــال ولـــم يــعــد لــديــهــم أفــق 
ــراج عنهم فــي المـــدى المــنــظــور، وسط  فــي الإفــ
اخـــتـــاف عـــن الـــوضـــع الــــذي كـــان قــائــمــا قبل 
السابع من أكتوبر، فهؤلاء يتعرضون اليوم 
لأبــشــع أنــــواع الــتــعــذيــب، وتــنــهــشــهــم الــكــاب 

المسعورة يومياً.

تقرير

رصد

نادر 
صدقة

المواجهة مع الاحتلال حتمية

مشروع تدمير المقاومة 
كان قادماً بـ7 أكتوبر 

أو من دونها

مقابلة

الحدث

القاهرة 
العربي الجديد

عبد العاطي في 
بورتسودان: الهدنة أولاً

إيران: نتلقى رسائل 
أميركية متناقضة

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي الجديد«، إن زيارة وزير الخارجية المصري بدر  لع لـ
ّ
قال مصدر مصري مط

والتي  السودان،  إلى مدينة بورتسودان، شمال شرق  الثلاثاء،  أمس  العاطي،  عبد 
تعدّ المقر المؤقت للقيادة العامة للجيش والحكومة، تأتي في إطار أوسع من الجهود 
الإقليمية التي تقودها مجموعة »الرباعية« )مصر، السعودية، الإمارات، الولايات 
المتحدة( لإقرار هدنة إنسانية مؤقتة في السودان، تمتد لثلاثة أشهر، تمهيداً لوقف 
النار بين الجيش و»الدعم السريع«، يعقبه حوار سياسي بإشراف  شامل لإطلاق 
الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وقد أبدت قوات الدعم السريع استعدادها مبدئياً 
لبحث المبادرة، بينما لا يزال الجيش السوداني يطالب بضمانات واضحة بشأن 
انسحاب هذه القوات من المدن الكبرى وتوحيد القيادة العسكرية. ويبدو أن القاهرة 
القائمة  النظر ودفــع السلطة  إلــى تقريب وجهات  تسعى، عبر زيــارة عبد العاطي، 
ي المبادرة، بما يتيح فتح ممرات إنسانية جديدة وإعادة 

ّ
في بورتسودان نحو تبن

تنشيط القنوات الدبلوماسية المجمدة منذ انهيار مفاوضات جدة. وختم المصدر 
إلــى ترسيخ موقعها طرفاً موثوقاً به  بــأن مصر تسعى من خــال هــذه التحركات 
مع  التعامل  في  التاريخية  من خبرتها  مقبلة، مستفيدة  تسوية سودانية  أي  في 
الملف السوداني، ومن علاقاتها المتوازنة مع دول الخليج وتركيا، بما يضمن حماية 
مصالحها الحيوية في الجنوب دون الانخراط في اصطفافات إقليمية حــادة. من 
جهة أخرى، تحمل الزيارة نفسها أبعاداً اقتصادية وسياسية تتجاوز فكرة الهدنة. 
فبورتسودان تحولت منذ اندلاع الحرب إلى العاصمة الإدارية والاقتصادية الفعلية 
الرئيسي  الميناء  عبر  الــتــجــارة  منها  ـــدار 

ُ
وت الحكومة  منها  تعمل  لــلــســودان، حيث 

الفتاح  عبد  الــســودانــي  السيادة  رئيس مجلس  أمــس  العاطي  عبد  والتقى  للبلاد. 
البرهان في بورتسودان. وقال مجلس السيادة في بيان إن الوزير نقل إلى البرهان 
رسالة دعم ومــؤازرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأكد عبد العاطي 
المائي باعتبارها قضية  الأمــن  السودان ومصر بشأن قضية  المواقف بين  »تطابق 
وجــوديــة لشعبي البلدين«. مــن جهته، أعــرب الــبــرهــان عــن »شــكــره وتــقــديــره لمصر 
 وشعباً لوقوفها مع السودان في كل المحافل الإقليمية والدولية، وحرصها 

ً
حكومة

على سلامة وأمن واستقرار السودان وسيادته«.
العاطي شــدد على »تضامن  أن عبد  بيان  فــي  الخارجية المصرية  بــدورهــا، ذكــرت 
مصر الكامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه 
ومؤسساته الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية«. وأعرب عن »إدانة 
جهودها  مصر  »مواصلة  مؤكداً  الفاشر«،  مدينة  في  والفظائع  للانتهاكات  مصر 
الــســودان، والانــخــراط بــصــورة فاعلة فــي الجهود الهادفة  لتحقيق الاســتــقــرار فــي 
لــوقــف إطـــاق الــنــار فــي الــســودان ووضـــع حــد لمعاناة الشعب الــســودانــي ســـواء في 

الإطار الثنائي أو المحافل الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الرباعية الدولية«.
في تصريحات  مرعي،  نجلاء  الأفريقية  الــشــؤون  في  الخبيرة  قالت  السياق،  وفــي 
الفاشر، عاصمة ولايــة شمال دارفـــور، في يد قوات  الجديد«، إن سقوط  »العربي  لـ
تمثل مركزاً سياسياً  المدينة  كبرى، لأن  رمزية وميدانية  له دلالات  السريع،  الدعم 
 من الجيش و»الدعم السريع«، لكنه لا يعكس حسماً 

ٍّ
وعسكرياً واقتصادياً مهماً لكل

استراتيجياً بعد، موضحة أن الصراع في السودان أصبح أكثر تعقيداً، إذ تجاوز 
السيطرة العسكرية على المدن إلى تنازع الهويات والإثنيات وبنية السلطة نفسها. 
وبرأيها، فإن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية، والنزوح الجماعي الذي تجاوز 
36 ألف مدني باتجاه شمال كردفان، مع فقدان أكثر من 170 ألف شخص، يعكس 
قنواتها  عبر  احتوائها  في  المساهمة  القاهرة  تحاول  التي  الإنسانية  الأزمــة  عمق 

الدبلوماسية والإنسانية.

طهران ــ صابر غل عنبري

تحدثت إيـــران، أمــس الــثــاثــاء، عــن تلقيها رســائــل متضاربة مــن الــولايــات المتحدة 
الــنــوويــة المتوقفة بين  المــحــادثــات  تــرامــب، بشأن  الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد  وإدارة 
الطرفين، مشدّدة على استعدادها لطمأنة العالم بشأن سلمية برنامجها النووي، 
وذلك من دون المساومة على الأمن القومي للبلاد. وفي هذا السياق، أكد الدبلوماسي 
الإيـــرانـــي ســعــيــد خــطــيــب زاده، نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة ورئـــيـــس مــركــز الـــدراســـات 
السياسية والدولية في الخارجية الإيرانية، أمس، أن بلاده تتلقى رسائل متناقضة 
من العاصمة الأميركية، مضيفاً أن إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق نووي، لكنها 
لن تعقد أي صفقة على حساب أمنها القومي. وقال خطيب زاده، في كلمته خلال 
المتناقضة  الــرســائــل  إن  الاستراتيجي،  أبوظبي  ملتقى  مــن  عــشــرة  الثانية  الـــدورة 
المفاوضات، ومع  أطــراف ثالثة زادت من تعقيد مسار  التي ترسلها واشنطن عبر 
ذلك، فإن إيران لا تزال على استعداد للتوصل إلى اتفاق مستدام ومتوازن يضمن 
المصالح المتبادلة، وفق تعبيره. وشدّد على أن بلاده تسعى إلى »اتفاق نووي سلمي 
أو  التسوية  بــأي شكل من أشكال  أنها »لــن تقبل  الوقت ذاتــه  بالكامل«، مؤكداً في 
التهاون في قضايا الأمن القومي«. وأعرب خطيب زاده، بحسب ما نقلته عنه وكالة 
الذي قال  الإيراني  النووي  اعتزازه بالبرنامج  الإيرانية المحافظة، عن  أنباء فارس 
إنه تمّ تطويره بالكامل داخل البلاد، مجدداً التأكيد أن إيران لا تسعى إلى إنتاج أو 
امتلاك سلاح نووي، وهي مستعدة للتعاون من أجل طمأنة المجتمع الدولي في هذا 
الشأن.  من جهته، وفي رد غير مباشر على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب أخيراً، والتي قال فيها إن إيران طلبت إلغاء العقوبات، أكد أمين مجلس الأمن 
القومي الإيراني، علي لاريجاني، في تعليق على منصة »إكــس«، أمس، أن »جميع 
أهداف الحكومة الإيرانية والدبلوماسية ترتكز على إلغاء العقوبات«، موضحاً أنه 
دائماً  الإيرانيين يسعون  أن  الواضح  لكن من  الأميركيين،  إلــى  أي رسالة  ه  وجَّ

ُ
ت لم 

العقوبات؟«. وأوضح  إننا نريد  العقوبات. وتساءل: »هل هناك من يقول  إلى رفع 
أن السبب فــي عــدم إرســـال رســالــة إلــى واشنطن هــو أن »مــفــاوضــات سابقة جــرت، 
لكن الــطــرف الآخــر لــم يكن مستعداً للتوصل إلــى اتــفــاق«. وفــي تعليق آخــر باللغة 
الفارسية، قال لاريجاني إنه »يجب أن يتم الإقرار بأن الأيام الثلاثة الأولى من الحرب 
)العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران في يونيو/حزيران الماضي(، كانت مليئة 
بالأحداث وصعبة، لكن التخطيط الدقيق والقيادة المباشرة من قائد الثورة )المرشد 
علي خامنئي( غيّرا مجريات الميدان«. ولفت إلى أن المرشد في الوقت ذاته قاد »إدارة 
إلــى جانب  الإدارة،  وهــذه  الشعب،  واحتياجات  اللوجستي،  والــدعــم  القتال،  ميدان 
يُذكر أن خامنئي استبعد الأسبوع  الــحــرب«.  التي غيّرت مسار  صمود الأمــة، هي 

الماضي إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بينما تتعرض إيران للتهديد.
وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي، قــد أوضـــح يـــوم الأحـــد المــاضــي، 
أنــه »لا توجد حالياً أي إمكانية  الإيــرانــي،  الحكومي  الإعــام  في مقابلة مع موقع 
لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة«، مشدداً على أن إمكانية التفاوض قد 
للطرفين«.  »حــوار متكافئ ومفيد  لـــ استعداداً  إبــداء واشنطن  في حــال  فقط  طرح 

ُ
ت

وتوقفت المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة، خلال يونيو/حزيران الماضي 
 الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على إيــران تخلله قصف أميركي للمنشآت 

ّ
عقب شن

النووية الإيرانية.

صدقة خلال 
المقابلة 

)العربي الجديد(

حيفا ـ نايف زيداني

ــون إعـــــــــــــدام الأســـــــــرى  ــ ــ ــانـ ــ ــ بـــــــــات قـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــــــي مــنــتــصــف 
الـــطـــريـــق نــحــو إقـــــــراره بــرلمــانــيــا، 
بــعــدمــا صــــوّت الــكــنــيــســت بــالــقــراءة الأولــــى، 
مــســاء أول مــن أمـــس الاثـــنـــن، عــلــى مــشــروع 
ــه حــــــزب »عـــوتـــســـمـــا  ــ ــدّمـ ــ ــون رئـــيـــســـي قـ ــ ــانـ ــ قـ
يــهــوديــت« )الــقــوة الــيــهــوديــة( الـــذي يتزعمه 
ــن الـــقـــومـــي المـــتـــطـــرف إيـــتـــمـــار بن  ــ ــر الأمـ ــ وزيـ
لثلاث  قــانــون  مــشــروع  أي  إذ يحتاج  غفير، 
ــذا  ــتـــى يـــصـــبـــح نـــــاجـــــزاً. نـــــص هـ قــــــــــراءات حـ
المـــشـــروع عــلــى »إيـــقـــاع عــقــوبــة المــــوت بحق 
كـــل شــخــص يــتــســبــب عـــن قــصــد أو بسبب 
الــــامــــبــــالاة فــــي وفـــــــاة مــــواطــــن إســـرائـــيـــلـــي 
الضرر  كراهية ولإلحاق  أو  بدافع عنصري 
بـــإســـرائـــيـــل«، وهــــو قـــانـــون ســيــنــطــبــق فقط 
اليهود  يقتلون  الــذيــن  الفلسطينيين  عــلــى 
الــيــهــود«. علماً أن  وليس على »الإرهــابــيــن 
بن غفير، ومنذ توليه منصبه نهاية 2022، 
شدد ظروف اعتقال الأســرى الفلسطينيين، 
وعددهم أكثر من 9100، وسط تزايد الجرائم 
ضــدهــم وحــرمــانــهــم مــن حــقــوقــهــم. وشــهــدت 
أبــرزهــا  كلامية  مــشــادات  التصويت  جلسة 
ع 

ّ
بين النائب أيمن عودة وبن غفير، الذي وز

المــشــروع  التصويت. وأحــيــل  الــبــقــاوة عقب 
إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، والتي 
إعــداد  نفسه، لاستكمال  غفير  بــن  يترأسها 
عليه  للتصويت  تمهيداً  النهائية  الصيغة 

بالقراءتين الثانية والثالثة.
ــــروع بـــالـــقـــراءة  ــــشـ ومــــــرر الــكــنــيــســت هـــــذا المـ
قــــرّ 

ُ
ــبــــوع المــــاضــــي، فــيــمــا أ الــتــمــهــيــديــة، الأســ

بــالــقــراءة الأولـــى أول مــن أمـــس، بأغلبية 39 
أصـــل 120، مقابل  مــن  الكنيست  فــي  عــضــواً 
16 صـــوتـــوا ضــــده. لــكــن طـــرح هـــذا الــقــانــون 

ــروط انــضــمــام  ــ ــد شـ ــان أحــ ــ لــيــس جــــديــــداً، وكـ
حـــــزب »عـــوتـــســـمـــا يــــهــــوديــــت« إلـــــى ائـــتـــاف 
حكومة بنيامين نتنياهو نهاية 2022. وفي 
مــارس/آذار 2023، صوّت الكنيست بأغلبية 
55 صـــوتـــا مــقــابــل تــســعــة لــصــالــح مــشــروع 
الــقــراءة التمهيدية، ولــم يتقدم  الــقــانــون فــي 
أكثر من ذلك بسبب معارضة داخل الحكومة 
والأجهزة الأمنية. هذه المعارضة يبدو أنها 
لـــت. فــفــي خـــطـــوة عكست  اخــتــفــت أو تـــضـــاء
تعاوناً بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية 
ــــال، أقـــر  ــتــ ــ ضــــد الأســــــــرى فــــي ســــجــــون الاحــ
مــشــروعــا قــانــونــن آخــــران بــالــقــراءة الأولـــى، 
 لإعدام 

ً
أول من أمس، يحملان طرحاً مماثلا

نــيــســيــم  ــائــــب  ــنــ الــ ــايــــة  بــــرعــ الأول  الأســــــــــرى، 
فـــاتـــوري، مـــن حـــزب الــلــيــكــود الــــذي يتزعمه 
نتنياهو، بأغلبية 36 مع و15 ضد، والثاني 
»يسرائيل  فــورر، عن  النائب عوديد  برعاية 
الــذي  المــعــارض  بيتنا(  )إســرائــيــل  بيتينو« 

يتزعمه أفيغدور ليبرمان، بأغلبية 14-37. 
تـــان قبل  ــام هـــذه المــشــاريــع الــثــاثــة قـــراء وأمــ

أن تصبح قــوانــن نـــاجـــزة. تــنــاقــش الــقــراءة 
عِد نص 

ُ
الثانية وتعالج بنود الاقتراح، ثم ت

القانون النهائي بعد التصويت على البنود 
الواحد تلو الآخر، أما القراءة الثالثة فتشمل 
. علماً بأنه 

ً
التصويت على هذا النص كاملا

ة الــثــانــيــة دون اعــتــراضــات  ــقـــراء الـ إذا تــمــت 
على الاقتراح بأكمله أو بأجزاء منه، تجري 
اليوم  فــي  )أحــيــانــا  الثالثة مباشرة  الــقــراءة 
ــذه المــــراحــــل لا تــشــمــل  ــ نـــفـــســـه(. ورغــــــم أن هـ
الثالثة  الــقــراءة  أن  مـــدداً زمنية مــحــددة، إلا 
تجرى عادة بعد أسبوع من القراءة الثانية، 
التغييرات  بتقديم  الحق  المختصة  وللجنة 

اللازمة في نص الاقتراح. 
وينص القانون الذي قدمته عضو الكنيست 
لـــيـــمـــور ســـــون هـــــار مـــيـــلـــخ، مــــن »عــوتــســمــا 
يهوديت«، على أن »الشخص الذي يتسبب 
عــــن قـــصـــد أو بــســبــب الــــامــــبــــالاة فــــي وفــــاة 
ــا يـــتـــم تــنــفــيــذ  ــنـــدمـ مــــواطــــن إســـرائـــيـــلـــي، وعـ
ولإلــحــاق  كراهية  أو  عنصري  بــدافــع  الفعل 
الـــضـــرر بـــإســـرائـــيـــل، فـــإنـــه يــجــب أن يــواجــه 
حــكــم الإعـــــــدام«، ولا يــجــوز تــخــفــيــف عقوبة 
من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام. ووفق 
وسائل إعلام إسرائيلية، فإن عقوبة الإعدام 
مــوجــودة رسمياً فــي الــقــانــون الإســرائــيــلــي، 
إلا أنها لم تستخدم إلا مرة واحــدة في عام 
الـــنـــازي أدولــــف  1962، فـــي حـــالـــة الــضــابــط 

أيخمان، أحد مهندسي المحرقة.
ــز أوف إســــرائــــيــــل،  ــمـ ــايـ تـ ــلـــت صــحــيــفــة  ــقـ ونـ
أمـــس الــثــاثــاء، عــن أمــيــر فــوكــس مــن المعهد 
الإســـرائـــيـــلـــي لــلــديــمــقــراطــيــة، قـــولـــه إن نص 
ــه يــنــطــبــق فقط  مـــشـــروع الـــقـــانـــون »يـــبـــدو أنــ
عــلــى أولـــئـــك الـــذيـــن يــقــتــلــون الإســرائــيــلــيــن 
الــيــهــود ولــيــس المــواطــنــن الـــعـــرب«، مضيفاً 
أن »مـــشـــروع الـــقـــانـــون يــمــكــن اعـــتـــبـــاره غير 
دستوري لأسباب تمييزية ولأنه قد ينتهك 

القانون الأساسي الإسرائيلي بشأن الكرامة 
الإنسانية«.  وكانت كتلة حزب »الصهيونية 
الدينية« الذي يتزعمه وزير المالية المتطرف 
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، أعــلــنــت الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، أنــهــا لـــن تــدعــم اقـــتـــراحـــات قــوانــن 
الائــتــاف مــا لــم تــتــم المــصــادقــة عــلــى اقــتــراح 
ــون الـــــــذي قــــدمــــه ســـمـــوتـــريـــتـــش لمــنــح  ــانــ ــقــ الــ
الاحــتــيــاط. ومع  لجنود  امــتــيــازات ضريبية 
ذلــــك، فـــإن الـــحـــزب قـــرر أن بــإمــكــان أعــضــائــه 
التصويت »وفقاً لضميرهم«، ما عنى فعلياً 
دعم القانون. وبعد أن هدد بن غفير بأنه إذا 
يُــعــرض الــقــانــون للتصويت خــال ثلاثة  لــم 
أسابيع، فلن يكون حزبه ملزماً بالتصويت 
مع الائتلاف الحكومي، أعلن منسق شؤون 
ــيـــن غـــال  ــلـ ــيـ ــرائـ الأســــــــرى والمــــفــــقــــوديــــن الإسـ

يدعم  نتنياهو  أن  التصويت،  قبيل  هيرش، 
ــانــــون. بـــالمـــقـــابـــل قـــاطـــعـــت أغـــلـــب الـــقـــوى  ــقــ الــ
زعيم  وكـــان  الــتــصــويــت.  المتبقية  المــعــارضــة 
حزب »هناك مستقبل« المعارض، يائير لبيد، 
أعلن أنه لن يتعاون مع »الحركات السياسية 
المثيرة« لحزب »عوتسما يهوديت«، مضيفاً 
في بيان أنه: »يجب أن يموت الإرهابي، في 

ساحة المعركة أو في المحكمة«.
أمــا كتلة »ديــجــل هــتــوراه« )إحـــدى مركبات 
قائمة يــهــدوت هــتــوراة( قــد تعهد فــي وقت 
سابق بمعارضة مشروع القانون، في حين 
ــزب »شــــاس«  ــاب جــمــيــع المـــشـــرعـــن مـــن حــ غــ
الـــديـــنـــي بــاســتــثــنــاء اثـــنـــن عـــن الــتــصــويــت. 
وكان الحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي 
لكتلة »ديجل هتوراه« قد دعا أعضاء الكتلة 

الــقــانــون. وشــرح  للتصويت ضــد  البرلمانية 
لاندو موقفه، في تصريح أول من أمس، بأنه 
»إذا رأى العرب في جميع أنحاء العالم أننا 
نفعل شيئاً كهذا، فقد يــؤدي ذلك إلى سفك 
ــال، لا تــوجــد  دمـــــاء«. وأضـــــاف: »عــلــى أي حــ
فـــرصـــة لأن تـــصـــادق المــحــكــمــة عــلــى عــقــوبــة 

الإعدام، ولذلك فإن هذا استفزاز بحت«.
رت تــســع منظمات 

ّ
عــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة حــــذ

حقوقية فلسطينية، بالتزامن مع التصويت، 
من ارتكاب إسرائيل إعدامات جماعية بحق 
مــشــروع  إقــــرار  حـــال  الفلسطينيين،  الأســــرى 
القانون. وقالت في »ورقــة مــوقــف«، إن »من 
أخــطــر مــا فــي مــســودة التشريع الــجــديــد أنه 
يــســري بــأثــر رجــعــي، وهـــو أمـــر غــيــر معهود 
ــة عــمــلــيــة تــشــريــعــيــة، خـــصـــوصـــا فــي  ــ فــــي أيـ

الــقــوانــن الــجــزائــيــة، إذ تــســري بــأثــر مباشر 
بعد إصــدارهــا ونــشــرهــا«. وأضــافــت أن هذا 
الإقــدام  »لتشريع  تتم صياغته  قــد  المــشــروع 
على تنفيذ عمليات إعدام جماعية قد تطاول 
عناصر  مــن  الفلسطينيين  المعتقلين  مــئــات 
النخبة في كتائب القسام )الجناح العسكري 
لـــحـــمـــاس( الـــذيـــن اعــتــقــلــوا فـــي الـــســـابـــع من 
ذلــك«.  بعد  أو   2023 الأول(  )تشرين  أكتوبر 
مـــن جــانــبــهــا، اعـــتـــبـــرت حـــركـــة حـــمـــاس، في 
بـــيـــان، أن المــصــادقــة عــلــى مـــشـــروع الــقــانــون 
للاحتلال«،  الفاشي  للوجه  »تجسيداً  تمثل 
مطالبة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية 
ـــ«الـــتـــحـــرك الـــعـــاجـــل لـــوقـــف هــــذه الــجــريــمــة  بـ
وتشكيل لجان دولية لمراقبة أوضاع الأسرى 

في السجون الإسرائيلية«.

الكنيست يقر 3 قوانين 
بالقراءة الأولى لإعدام 

الفلسطينيين

قانون  لإقرار  دعماً  إسرائيل،  في  الأحزاب  أبرز  توحّدت 
إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإن بثلاثة مشاريع قوانين، 
ما  الأولى  بالقراءة  الثلاثة  المشاريع  الكنيست  مرر  إذ 

يضعها أمام قراءتين أخيرتين

إسرائيل موحّدة 
لإعدام الأسرى

القانون كان أحد 
شروط انضمام حزب 

بن غفير إلى الحكومة

منظمات فلسطينية: 
التشريع الجديد 

يسري بأثر رجعي

وقفة لمحامين في مدينة الخليل، 9 نوفمبر 2025 )مأمون وزوز/الأناضول(
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)Getty/عبد العاطي في القاهرة، 9 سبتمبر 2025 )سيد حسن

  شرق
      غرب

نيابة إسطنبول تطلب 
سجن إمام أوغلو 

2352 عاماً
إسطنبول،  في  العام  النائب  أعلن 
ــاء، أن  ــاثــ ــثــ ــــك، أمـــــس الــ ــــورلـ أكـــــن غـ
مــذكــرة الادعــــاء بخصوص رئيس 
بلدية إسطنبول المعزول أكرم إمام 
أوغــلــو )الـــصـــورة(، اكــتــمــلــت، فيما 
إمــام أوغلو  ــاء بسجن  طالب الادعـ
بتهمة تزعّم عصابة إجرامية لمدة 
فــي 142  إلـــى 2352 عــامــا  مــن 828 
أن  غــورلــك  وكــشــف  تهمة مختلفة. 
مشتبهاً   402 يضم  القضية  ملف 
ــلــــو  ــم إمـــــــــام أوغــ ــهـ ــتـ ــا يـ ــمـ ــيـ ــم، فـ ــ ــهـ ــ بـ
والابــتــزاز  إجرامية  منظمة  بتزعم 
والــــــــرشــــــــوة والاحــــــتــــــيــــــال المــــشــــدد 
والــتــاعــب فـــي المــنــاقــصــات، وتــهــم 

أخرى.
)العربي الجديد(

مناورات »الموج الأحمر 
8« في السعودية

ــيــــش المـــــــصـــــــري، أمــــس  ــجــ أعـــــلـــــن الــ
الــــثــــاثــــاء، فــــي بــــيــــان، عــــن انـــطـــاق 
ــري  ــحــ ــبــ ــات الــــــتــــــدريــــــب الــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـ
المشترك »المــوج الأحمر 8«، والــذي 
تــســتــضــيــفــه الــســعــوديــة ويــســتــمــر 
أياماً عــدة، بمشاركة كل من مصر 
والـــســـودان  والأردن  والـــســـعـــوديـــة 
واليمن وجيبوتي. وأوضح البيان 
مــحــاضــرات  يتضمن  الــتــدريــب  أن 
وتدريباً  عملية  وتدريبات  نظرية 
البحرية  التهديدات  مواجهة  على 
السعودية  أن  علماً  النمطية،  غير 
كانت قد أعلنت، الأحد الماضي، عن 
انــطــاق الــتــدريــب فــي قــاعــدة الملك 

فيصل البحرية بجدّة.
)العربي الجديد(

القضاء اللبناني يفرج 
عن هنيبعل القذافي 

أفرج القضاء اللبناني، ليل الاثنين 
الــقــذافــي،  الــثــاثــاء، عــن هنيبعل   -
معمّر  الراحل  الليبي  الزعيم  نجل 
الــقــذافــي، بــعــد نــحــو عــشــر ســنــوات 
مـــن تــوقــيــفــه دون مــحــاكــمــة. وقـــال 
لــوران بايون، إن  القذافي،  محامي 
ــرّاً«، بعد ساعات  حـ »بــات  القذافي 
من تسديده كفالة بقيمة نحو 900 
ألف دولار. وكان القذافي قد أوقف 
كتم  بتهمة  بلبنان   2015 عــام  فــي 
معلومات في قضية اختفاء الإمام 
ــيـــخ مــحــمــد  مـــوســـى الــــصــــدر والـــشـ
يــعــقــوب والــصــحــافــي عـــبـــاس بــدر 
ــارة لليبيا فــي 31  الــديــن، خــال زيـ

أغسطس/آب 1978.
)فرانس برس(

الحوثيون يعتقلون 
موظفين من »الهيئة 

الطبية الدولية«

ــن جـــمـــاعـــة  ــ ــم مــــســــلــــحــــون مــ ــحــ ــتــ اقــ
ــاء، مــقــر  ــثــــاثــ الـــحـــوثـــيـــن، أمـــــس الــ
الهيئة الطبية الدولية في صنعاء، 
واحتجزوا عدداً من العاملين فيها. 
المسلحين  إن  مــصــدر محلي  وقـــال 
اقــتــحــمــوا المــقــر الـــواقـــع فـــي شـــارع 
ــمـــســـن، واعـــتـــقـــلـــوا عـــــــدداً مــن  الـــخـ
الموظفين المحليين للتحقيق معهم. 
والــهــيــئــة الــطــبــيــة الــدولــيــة منظمة 
ــة، تـــعـــمـــل فـــــي مـــجـــال  ــيــ ــحــ غــــيــــر ربــ
الإغاثة الطبية والصحة العامة في 

مناطق الأزمات حول العالم.
)أسوشييتد برس(

وحدة استخبارات 
أوروبية 

ــاد  ــحــــ ـــــم الاتــــ ــــاسـ ــــدث بــ ــحـ ــ ــتـ ــ قـــــــــال مـ
الأوروبـــــــــــــــي، أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، إن 
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة تــــــدرس 
استخبارات جديدة  وحــدة  إنــشــاء 
 

ّ
ــن، فـــي ظــل ــ ـــركّـــز عــلــى تــعــزيــز الأمـ

ُ
ت

ــــات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة،  ــــوبـ ــعـ ــ الـــــصـ
تــــــزال فــي  ــادرة لا  ــ ــبـ ــ مــضــيــفــا أن المـ
مراحلها الأولى. وأضاف المتحدث: 
»نـــواجـــه تــحــديــات جــيــوســيــاســيــة 
ــا يـــدفـــع  ــ ــدة، مـ ــقــ ــعــ واقــــتــــصــــاديــــة مــ
ــة إلـــــــى دراســــــــــة تـــعـــزيـــز  ــيــ ــفــــوضــ المــ

قدراتها الأمنية والاستخبارية«.
)رويترز(



خروقات إسرائيلية متزايدة في لبنان... ولا حلول في الأفق

مقترح للعفو عن معتقلي حراك »جيل زد« في المغرب

67
سياسة

  شرق
      غرب

قتلى بعملية انتحارية 
في إسلام أباد

الباكستاني  الــداخــلــيــة  وزيـــر  أعــلــن 
ــســـن نـــــقـــــوي، أمـــــــس الــــثــــاثــــاء،  ــحـ مـ
مقتل 12 شخصاً وجرح 27 آخرين 
فـــي تــفــجــيــر انـــتـــحـــاري أمـــــام مبنى 
ــاد. وأضــــاف  ــ ــــام أبــ مــحــكــمــة فـــي إسـ
للصحافيين: »نحاول تحديد هوية 
)المــهــاجــم( والمــكــان الـــذي قــدم منه«. 
وأعلنت حركة طالبان الباكستانية 
وقــالــت  الــتــفــجــيــر،  عــن  مسؤوليتها 
في بيان: »سنواصل الهجمات على 
من يُصدرون أحكاما غير إسلامية 
ومن ينفذونها ومن يحميها حتى 

طبّق الشريعة في أنحاء البلاد«.
ُ
ت

)العربي الجديد(
 

مودي: انفجار نيودلهي 
مؤامرة

توعّد وزير الدفاع الهندي راجناث 
ــاء، بــمــحــاكــمــة  ــثـــاثـ ســيــنــغ، أمــــس الـ
المــســؤولــن عــن انــفــجــار ســيــارة في 
نــيــودلــهــي، أول مـــن أمــــس الاثـــنـــن، 
ــدداً  ــ الــــــذي أوقــــــع ثــمــانــيــة قــتــلــى وعـ
ــن عــن سبب 

َ
مــن الــجــرحــى. ولـــم يُــعــل

 
ّ
الانـــفـــجـــار، لــكــن الـــشـــرطـــة قـــالـــت إن
ــشــرف 

ُ
أجـــهـــزة مــكــافــحــة الإرهـــــــاب ت

على التحقيق. من جهته قال رئيس 
ــنـــدرا مـــودي  الـــــــوزراء الــهــنــدي نـــاريـ
)الصورة(، من بوتان أمس: »أضمن 
المــخــتــصــة  ــزة  ــ ــهــ ــ الأجــ أن  لـــلـــجـــمـــيـــع 
ســتــكــشــف الــحــقــيــقــة الــكــامــلــة لــهــذه 

المؤامرة«.
)فرانس برس(

تهم فساد لنجل الرئيس 
الكولومبي

ــنــــن،  الاثــ أمــــــس  ــن  ــ مـ أول  وُجّــــــهــــــت، 
إلــــــــى نـــــيـــــكـــــولاس، نــــجــــل الــــرئــــيــــس 
الـــكـــولـــومـــبـــي غـــوســـتـــافـــو بـــيـــتـــرو، 
ســـتُّ تــهــم فــســاد عــلــى صــلــة بعمله 
يــــواجــــه مــحــاكــمــة  إذ  ــتـــشـــريـــعـــي،  الـ
بتهمة الإثـــراء غير المــشــروع وغسل 
الأمـــوال. وكــان نيكولاس قــد حصل 
ــــروط فــي  ــــشـ عـــلـــى إطـــــــاق ســـــــراح مـ
2023 بقضية تلقي أموال من تاجر 
مــخــدرات ســابــق خــال حملة والــده 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عـــام 2022، 
هامات بالاختلاس 

ّ
وحالياً يواجه ات

وتـــــزويـــــر وثــــائــــق فــــي قـــضـــيـــة عــقــد 
ين والأطفال 

ّ
بالمسن يتعلق  حكومي 

المعوقين.
)فرانس برس(

 
إطلاق سراح معارضين 

في تنزانيا
أعــلــن حــــزب »تــشــاديــمــا« المــعــارض 
فـــي تــنــزانــيــا، مـــســـاء أول مـــن أمــس 
بكفالة  أفرجت  الشرطة   

ّ
أن الاثــنــن، 

عــن أربــعــة مــن كــبــار زعــمــاء الــحــزب 
ــذيــــن اعـــتـــقـــلـــوا لــــدورهــــم المـــزعـــوم  الــ
)ألــف قتيل(  فــي احتجاجات دامــيــة 
ضـــدّ الانــتــخــابــات، الــشــهــر المــاضــي، 
الــتــي فــــازت فــيــهــا الــرئــيــس ســامــيــة 
صــولــوحــو حــســن. ومـــن بــن المــفــرج 
عــنــهــم جــــون هــيــشــي، نــائــب رئــيــس 
منذ  ليسو، معتقل  )تــونــدو  الحزب 
ــــي بــتــهــمــة  ــــاضـ ــان المـ ــيـــسـ إبـــــريـــــل/ نـ
نائب  غولوغوا،  وأمــانــي  الخيانة(، 
لــم يذكر  الــعــام )جـــون منيكا  أمينه 

اسمه من بين المفرج عنهم(.
)رويترز(

 
الإكوادور: نقل 300 
موقوف إلى سجن 

شديد الحراسة

أعــلــن الــرئــيــس الإكــــــوادوري دانــيــال 
مــن   300 أن  )الـــــــــصـــــــــورة(،  نـــــوبـــــوا 
أخــطــر الــســجــنــاء فــي الــبــاد نــقــلــوا، 
أول مـــن أمــــس الاثــــنــــن، إلــــى سجن 
»كــارســيــل ديــل إنــكــويــنــتــرو« شديد 
الحراسة، في مقاطعة سانتا إيلينا 
الــبــاد، وأضـــاف على منصة  غربي 
تــحــدي  أرادت  »الــجــريــمــة  أن  إكــــس، 
الإكــــوادور... واليوم ردت الإكــوادور 
بـــأفـــعـــال«. ويــعــد هــــذا الــســجــن أحــد 
بتشييدهما  نــوبــوا  تعهد  ين 

َ
سجن

في إطار جهوده لمكافحته الجريمة 
والاتجار بالمخدرات.

)فرانس برس(

بيروت ـ ريتا الجمّال

استمرت اعتداءات الاحتلال، أمس الثلاثاء، 
إثر الكشف عن تشييده جداراً إسمنتياً عند 
الـــحـــدود مــع فلسطين المــحــتــلــة خــلــف الخط 
لبنان وفلسطين  بــن  الــحــدود  )خــط  الأزرق 
ــم المــتــحــدة بعد  المــحــتــلــة، الــــذي رســمــتــه الأمــ
الانــســحــاب الإســرائــيــلــي مـــن جــنــوب لبنان 
أفــيــفــيــم  مــســتــوطــنــة  بــــن   ،)2000 عـــــام  ــي  فــ
ــارون  ـــي مــ

َ
 الــــديــــر، مــقــابــل بـــلـــدت

ّ
ــل ونــقــطــة جــ

الراس وعيترون. وأمس الثلاثاء، استهدفت 
مــدفــعــيــة الاحـــتـــال أحــــد أحـــيـــاء بـــلـــدة عيتا 
ــاء بـــنـــت جـــبـــيـــل، مــــن دون  الـــشـــعـــب فــــي قـــضـ

الرباط ـ عادل نجدي

دخــل »الــحــزب الاشــتــراكــي المــوحــد« المعارض 
 مـــلـــف حــــــراك »جــيــل 

ّ
فــــي المــــغــــرب، عـــلـــى خـــــط

ــانــــي،  بــــرلمــ ــتــــرح  ــقــ مــ ــقــــديــــم  تــ مـــــن خـــــــال  زد« 
ــدار عــفــو عـــام وشــامــل عــن جميع  يشمل إصــ
بمناسبة  أو  خلفية  عــلــى  المــرتــكــبــة  الأفـــعـــال 
الاحــتــجــاجــات الــشــبــابــيــة الــتــي انــطــلــقــت في 
ــول المـــاضـــي،  ــلــ ــاد نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر/ أيــ ــبــ الــ
السياق،  أربعة أسابيع. وفي هذا  واستمرت 
أول  منيب،  نبيلة  الحزب،  عن  النائبة  قدّمت 
النواب  من أمس الاثنين، إلى رئيس مجلس 
ــــى لــلــبــرلمــان(، مقترح  المــغــربــي )الــغــرفــة الأولـ
قانون للعفو العام عن المعتقلين والملاحقين 
مـــن حـــــراك »جـــيـــل زد« )مــعــتــقــلــن فـــي حــالــة 
احتياط داخل السجن أو مشتبه فيهم طلقاء 

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

بعد ثلاثة أعوام من توقيع اتفاق بريتوريا 
فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الإثـــيـــوبـــيـــة  ــة  ــكـــومـ الـــحـ بــــن   2022 الــــثــــانــــي 
يبدو  تــيــغــراي،  لتحرير  الشعبية  والجبهة 
ل 

ّ
هذا الاتفاق معرضاً للانهيار إذا لم تتدخ

الأطـــــراف الــضــامــنــة بــســرعــة، فـــي ظـــل عـــودة 
ـــي الـــصـــراع، مـــع بـــروز 

َ
المـــنـــاوشـــات بـــن طـــرف

معطيات جديدة على الأرض. 
وفـــــــي جــــديــــد تــــــطــــــورات الــــــوضــــــع، طـــالـــبـــت 
المتحدة  الأمــم  تيغراي  شعب  تحرير  جبهة 
بعد  العاجل،  بالتدخل  الأفريقي  والاتــحــاد 
»ضربة بطائرة مسيّرة نفذتها  ما وصفته بـ
في خطوة  الإثيوبية«،  الفيدرالية  الحكومة 
إنــهــا تمثل »خــرقــا واضــحــا«  الجبهة  قــالــت 
لاتفاق بريتوريا للسلام، الذي أنهى الحرب 
الدامية فــي شمال الــبــاد أواخـــر عــام 2022. 
وفي رسالة رسمية في السابع من نوفمبر/
الأمين  إلــى  موجّهة  الحالي،  الثاني  تشرين 
الــعــام لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غوتيريس 
ــي  ــقــ ــريــ ــاد الأفــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــس مــــفــــوضــــيــــة الاتـ ــيــ ــ ورئــ
مــحــمــود عــلــي يــوســف، اتــهــم زعــيــم الجبهة 
ديـــبـــريـــتـــســـيـــون غــبــريــمــيــكــائــيــل الــحــكــومــة 
»انتهاكات  بارتكاب  الإثيوبية،  الفيدرالية 
خــطــيــرة« لــبــنــود وقــــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة، 
داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط 
الالتزام  على  الحكومة  لإجبار  دبلوماسية 

بالاتفاق والعودة إلى الحوار.
وجـــاء فــي الــرســالــة أن وفـــداً رســمــيــا بقيادة 
لتيغراي،  المــؤقــتــة  الإقليمية  الإدارة  رئــيــس 
تــعــرّض خلال  تايسي ووردي،  أول  الــفــريــق 
ــتــه 

ّ
ــى جـــنـــوب الإقـــلـــيـــم لــهــجــوم شــن ــارة إلــ ـــ زيـ

»جماعة مسلحة تعمل انطلاقاً من إقليم عفر 
بدعم حكومي«، ما أدى إلى سقوط ضحايا 
ــم تـــصـــدر الــحــكــومــة  ــ وتــعــطــيــل الـــــزيـــــارة. ولـ
الفيدرالية رداً رسمياً على اتهامات الجبهة. 
فــي المــقــابــل، كــان مكتب الاتــصــال الحكومي 
فــي إقليم عــفــار، شرقي الــبــاد، قــد أعلن في 

وقـــوع إصـــابـــات. وألــقــت مــســيّــرات الاحــتــال 
كما  والطيبة،  الضهيرة  ي 

َ
بلدت على  قنابل 

ي 
َ
أطلقت قنابل حارقة ومتفجرة في منطقت

ي 
َ
ين بين بلدت

َ
الواقعت مريصع وقلعة ميس 

أنصار والزرارية، ما تسبب بإشعال حرائق 
اليابسة، كما  ــراج والــحــقــول  فــي الأحـ هائلة 
اشــتــعــلــت الــنــيــران فــي المــنــطــقــة الــواقــعــة بين 
بلدتي الشرقية والنميرية ناجمة عن إلقاء 
مــخــلــقــة مــــواد حـــارقـــة وعــمــلــت فــــرق الــدفــاع 

المدني على إخمادها. 
مختلف  في  الإسرائيلية  المسيّرات  وحلقت 
غــارات الاحتلال،  اللبنانية. وكانت  الأجــواء 
أول مــــن أمـــــس الاثــــنــــن، فــــي إقـــلـــيـــم الــتــفــاح 
والـــريـــحـــان وغــيــرهــا قـــد أدت إلــــى اشــتــعــال 
الاحتلال  الحرائق، وتسللت قوة من جيش 
الثلاثاء، إلى منطقة  الاسرائيلي فجر أمس 
الـــخـــانـــوق فـــي بـــلـــدة عــيــتــرون وعـــمـــدت إلــى 

تفخيخ وتفجير أربعة منازل.
ــتٍ لا تـــزال  ــ وتـــأتـــي هــــذه الـــخـــروقـــات فـــي وقـ
بعيدة  والدبلوماسية  السياسية  الأجــــواء 
 تمسّك 

ّ
 قريب، خصوصاً في ظل

ّ
من أي حل

اتــهــا بــزعــم منع  إســرائــيــل بمواصلة اعــتــداء
ــادة بــنــاء قـــوتـــه، عــلــمــا أن  ــ حـــزب الــلــه مـــن إعـ
إلــى ما بعد نهاية  الأنــظــار تبقى شاخصة 
الـــعـــام الــحــالــي، بــاعــتــبــار أنــهــا المــهــلــة الــتــي 
أعطاها الجيش اللبناني لأن يكون جنوب 

أو  إدانتهم  أو  معهم،  التحقيق  انتهاء  حتى 
تــبــرئــتــهــم(، يــهــدف إلــــى »مــعــالــجــة الــتــبــعــات 
القضائية  والأحــكــام  المحاكمات  من  الناتجة 
في  والمشاركين  المشاركات   

ّ
الصادرة في حق

الــحــراك«، وذلــك من خــال »خلق مناخ سليم 
 لتدشين مرحلة جديدة 

ً
ومنفتح يكون مدخلا

لكل بنات هذا الوطن وأبنائه«، وفق المذكرة 
المــبــادرة  تسعى  كــذلــك  للمقترح.  التقديمية 
الــتــشــريــعــيــة إلــــى »إعــــــادة الــثــقــة بـــن الـــدولـــة 
الاحتجاجات  تداعيات  ومعالجة  والشباب، 
بمقاربة إنسانية واجتماعية تمهد لمصالحة 

وطنية جديدة«.
وقــف 

ُ
أ فقد  زد«،  وبحسب إحصائيات »جيل 

خــال الاحــتــجــاجــات 2068 شــابــا، مــن بينهم 
اعتقال، و330  يتابعون في حالة  ألــف شــاب 
قــــاصــــراً يـــتـــابـــعـــون قـــضـــائـــيـــا، مــعــتــبــرة أنــهــا 

الــــســــادس مــــن نــوفــمــبــر الـــحـــالـــي، أن قــــوات 
تابعة لجبهة تحرير تيغراي شنت هجوماً 
عــبــر الـــحـــدود، وســيــطــرت بــالــقــوة عــلــى ست 
الهاون  المنطقة، مستخدمة قذائف  قرى في 
ومدفعية مضادة للطائرات، في خرق لاتفاق 
قـــادة عشائر  بــريــتــوريــا. وأضـــاف البيان أن 
حاولوا التوسط لوقف إطلاق النار، غير أن 
القوات المهاجمة رفضت الانسحاب، ما أدى 
إلــى اشــتــبــاكــات مــحــدودة. وحـــذرت حكومة 
الإقليم من أن استمرار الهجمات »سيواجه 
داعية  السكان«،  لحماية  دفاعية  بــإجــراءات 
الــدولــيــن لاتــفــاق بــريــتــوريــا إلى  الضامنين 

ل الفوري.
ّ

التدخ
ــال مــــحــــرّر مــوقــع  ــ ــورات، قـ ــطــ ــتــ ــذه الــ ــ ــن هـ ــ وعـ
»المرصد الإثيوبي« )مستقل( أنور إبراهيم، 
العلاقة  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديث 
بـــن الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة وجــبــهــة تــحــريــر 
ــيـــغـــراي تــشــهــد تــصــعــيــداً جـــديـــداً،  شـــعـــب تـ
رغــم مـــرور ثــاثــة أعـــوام على توقيع اتفاق 
ــذي أنـــهـــى الـــحـــرب فـــي شــمــال  ــ بــريــتــوريــا الـ
البلاد. وأشار إلى أن التوترات بين الطرفين 
ت تتجدد بين حين 

ّ
لم تختفِ تماماً، بل ظل

بخرق  متبادلة  باتهامات   
ً
مــدفــوعــة ــر،  وآخـ

اعتبر  لبنانية. من جهته،  إسرائيل لأجــزاء 
الأمــن الــعــام لحزب الله نعيم قــاســم، أمس 
الثلاثاء، أن حزبه رابح باتفاق وقف إطلاق 
ــلـــبـــنـــانـــي، ولأن  الــــنــــار بــــوجــــود الـــجـــيـــش الـ
ستتحمل  أنها  استعدادها  »أعلنت  الدولة 
 42 المــقــاومــة  تحمّلتها  بعدما  مسؤوليتها 
عاماً«، وأضاف في كلمة له، أن »الاتفاق فيه 
ثمن مقبول لــدى المــقــاومــة )حـــزب الــلــه( لأن 

القانون  مقترح  وينص  و15 سنة.  بين سنة 
ــراكـــي المـــوحـــد،  ــتـ الـــــذي يــطــرحــه الـــحـــزب الاشـ
عــلــى إصــــــدار عــفــو عــــام وشـــامـــل عـــن جميع 
بمناسبة  أو  خلفية  عــلــى  المــرتــكــبــة  الأفـــعـــال 
الـــحـــركـــات الاحــتــجــاجــيــة المــرتــبــطــة بــشــبــاب 
العفو  أن يشمل  »جيل زد«، وكــذلــك ضـــرورة 
أساساً لمحاكمات  كانت  التي  الأفعال  جميع 
نــاشــطــات ونــشــطــاء الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة.  
القانون  أســتــاذ  رأى  المــبــادرة،  على  وتعليقاً 
فــي جامعة  السياسية  والــعــلــوم  الــدســتــوري 
رشيد  المــغــرب،  غــربــي  بالقنيطرة  ابــن طفيل 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنها  لـــزرق، فــي حــديــث لـــ
تندرج ضمن صلاحيات السلطة التشريعية 
الــدســتــور، غــيــر أنها  فــي  المــنــصــوص عليها 
تثير إشكاليات دقيقة على مستوى المفهوم 
والملاءمة، إذ إن توسيع نطاق العفو ليشمل 

قــريــبــة مـــن رئــيــس الــــــوزراء أبـــي أحـــمـــد، من 
بينها المستشار بالي كتاجني، إضافة إلى 
حديث عن دعم محتمل من جهات خارجية. 
وأضــاف أن هذه التحركات قد تفتح الباب 
الثقة  أمــام عــودة المواجهات، في ظل غياب 

ين.
َ
بين الطرف

من جهته، قال الباحث السوداني في قضايا 
دول الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي مــحــمــد تـــورشـــن، في 
 الــتــطــورات 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن حــديــث لـــ

الأخــيــرة بالغة الــخــطــورة وقــد تــتــرك تأثيراً 
كبيراً على مجريات الأحــداث، خصوصاً في 
ما يتعلق بجبهة تحرير تيغراي، وأضــاف: 
في بداية الحرب، لم تكن للجبهة أي جهات 
داعمة، وكانت محاصَرة عسكرياً وسياسياً 
من النظام الإريتري الذي شارك في العمليات 
ما  الإثيوبية،  الحكومة  جانب  إلــى  القتالية 
جعل وضعها العسكري في غاية الصعوبة. 
الــيــوم تغيّر بــوضــوح؛ إذ تشير  لكن المشهد 
المعطيات إلى أن موازين القوى بدأت تتبدل، 
وأن الجبهة باتت تحصل على دعم وقنوات 
ــا قـــد يــمــنــحــهــا أفــضــلــيــة  تـــواصـــل جـــديـــدة، مـ
استراتيجية في المرحلة المقبلة، ويُعيد رسم 
معادلة الصراع في المنطقة بصورة مختلفة 
ــى  تــمــامــا عـــمّـــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي الأيــــــام الأولــ
ل إريتريا قد يكون 

ّ
للحرب، ولفت إلى أن تدخ

ــواء عــبــر الــتــحــركــات  ــ ــرة حــاســمــا، سـ ــ ــذه المـ هــ
العسكرية المباشرة أو من خلال دعم فصائل 
محدّدة داخل المنطقة، متوقعاً أن يكون لمصر 
ــذا الـــســـيـــاق، خــصــوصــا  دور مــحــتــمــل فـــي هــ
بالنظر إلى حساسيات قضية سد النهضة 
وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى الــــتــــوازن الإقـــلـــيـــمـــي، وهـــذا 
الــتــطــور يــعــكــس تــعــقــيــد المــشــهــد الــســيــاســي 
والأمني في المنطقة، ويؤكد الحاجة لمتابعة 

دقيقة للتطورات القادمة. 
وحــــول أســـبـــاب عــــودة الــتــصــعــيــد مـــن جــديــد، 
رأى تـــورشـــن أن جـــوهـــر المــشــكــلــة يــكــمــن في 
ــذ فعلياً 

َّ
ــنــف

ُ
أن بــنــود اتــفــاقــيــة بــريــتــوريــا لـــم ت

فــي إثــيــوبــيــا، ومـــن ثــم فــشــل التطبيق أصبح 
عــامــل تــآكــل ســيــاســي ومـــيـــدانـــي، وتـــابـــع: بــدا 
ــهــــدف الــحــقــيــقــي مــــن الاتـــــفـــــاق، بــحــســب  أن الــ
بــعــض الــتــقــديــرات، لـــم يــقــتــصــر عــلــى تحقيق 
ــا هــــدف إلــــى تشتيت  ســــام مـــســـتـــدام بـــقـــدر مـ
على  وإضعافها  تيغراي  تحرير  جبهة  قــوى 
أبــي أحمد شــارك في  الساحة السياسية، لأن 
تلك المفاوضات التي بدأت من كينيا وانتهت 
بــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة بـــريـــتـــوريـــا ســعــيــا لــتــهــدئــة 
الوضع، لكن النتيجة العملية كانت بعيدة عن 
التنفيذ الجاد لما جرى الاتفاق عليه، ما أدى 
إلــى انشقاقات داخـــل صــفــوف تــيــغــراي، وقــال 
الــرافــض  الفصيل  أن  إلــى  تشير  المعطيات   

ّ
إن

لاتفاقية بريتوريا هو الأقوى على الأرض.

الليطاني خــالــيــا تــمــامــا مــن أي ســـاح. ولا 
يـــــــزال الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي بـــحـــســـب تــأكــيــد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مــتــمــسّــكــا  مــــصــــادره لــــ
فــي جنوب  الــســاح،  بتنفيذ خطته لحصر 
الليطاني بحلول نهاية العام الحالي، لكنه 
 الــعــراقــيــل الــتــي تــحــول دون 

ّ
ــدّد عــلــى أن شــ

إتــمــام المــهــمــة عــلــى نــحــوٍ كــامــل واســتــكــمــال 
احتلال  باستمرار  ترتبط  جنوباً،  انتشاره 

»ليست مجرد أرقام، بل هي التكلفة الباهظة 
للحلم بوطن أفضل«. فيما تحدثت الجمعية 
المغربية لحقوق الإنسان )أكبر تنظيم حقوقي 
مــســتــقــل فـــي الـــبـــاد( عـــن تــســجــيــل مـــا سمته 
»سلسلة مــن الــخــروقــات الــتــي مــسّــت حقوق 
المــحــتــجــن، وضــمــانــات المــحــاكــمــة الــعــادلــة«. 
في  العامة،  النيابة  رئاسة  قالت  المقابل،  في 
أكثر  إن  المــاضــي،  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين   28
من 2400 شخص، بينهم أكثر من 1400 قيد 
الاحتجاز، يواجهون ملاحقات قضائية بعد 
أكــتــوبــر،  احــتــجــاجــات »جـــيـــل زد«. وفــــي 27 
بالسجن  أحــكــامــا  المغربية  المــحــاكــم  أصـــدرت 
 

ّ
لــفــتــرات طــويــلــة أو مــع وقـــف الــتــنــفــيــذ، بحق
411 شخصاً، بينهم 76 قاصراً، وفقاً لأرقــام 
النيابة العامة. ومن بين هؤلاء، صدرت أحكام 
عــلــى 61 شــخــصــا بــالــســجــن لــفــتــرات تــــراوح 

ــتــــزام بـــبـــنـــوده، إذ تتهم  الاتـــفـــاق وعــــدم الالــ
تيغراي  تحرير  جبهة  الفيدرالية  الحكومة 
بــإجــراء اتــصــالات مــع أطـــراف خــارجــيــة، ولا 
ســيّــمــا إريــتــريــا، فــي حــن تــؤكــد الجبهة أن 
عودة  تؤجج  التي  هي  الإثيوبية  الحكومة 
التوتر، بعد أن أخفقت في سحب قواتها من 
بعض مناطق تيغراي الجنوبية والغربية، 
ــنـــود الأســـاســـيـــة فــــي اتـــفـــاق  ــبـ ــد الـ ــو أحـــ وهـــ
بــريــتــوريــا. وبــحــســب إبـــراهـــيـــم، ظــهــرت في 
عن  منشقة  مجموعات  الأخــيــرة  الأســابــيــع 
جبهة تحرير تيغراي وقوات دفاع تيغراي، 
أعلنت تشكيل كيان مسلح جديد في إقليم 
عفر تحت اسم »قوات سلام تيغراي«. ولفت 
إلــى أن مــصــادر سياسية تحدثت عــن دعم 
ــذه المــجــمــوعــات مـــن شــخــصــيــات  تــتــلــقــاه هــ

الـــذي سيكون بـــدلًا منها على الــحــدود هو 
الجيش اللبناني ولسنا خاسرين«، مشيراً 
إلى أنه »للأسف، الحكومة اللبنانية لم ترَ 
 نــزع ســاح المقاومة 

ّ
الـــوزاري إل من البيان 

)حزب الله(«.
مــــن جـــهـــتـــه، اخـــتـــتـــم رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
ــــوزاف عــــون، زيـــارتـــه إلـــى بــلــغــاريــا، الــتــي  جـ
استمرت يومين، أمس الثلاثاء، بلقاء رئيس 
روزيــــن جيليازكوف،  الــبــلــغــاريــة  الــحــكــومــة 
فــتــطــرق عــــون إلــــى اســـتـــمـــرار اســـرائـــيـــل في 
انتهاك اتفاق وقف النار مع لبنان. وقال إن 
لبنان طلب من الدول الصديقة المساعدة في 
الضغط على إسرائيل لالتزام الاتفاق، ولكن 
حــتــى الآن لـــم نــصــل إلـــى نــتــيــجــة إيــجــابــيــة. 
كــذلــك، عــقــد عـــون لــقــاء مــع رئــيــســة المجلس 

النيابي رايا نازاريان.
في الدوحة، استقبل وزير الدولة في وزارة 
عبدالعزيز  بــن  محمد  القطرية،  الخارجية 
الــثــاثــاء، نائب  أمـــس  بــن صــالــح الخليفي، 
رئــيــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، طـــارق مــتــري، 
الـــتـــعـــاون  ــات  ــ ــــاقـ إذ جــــــرى اســــتــــعــــراض عـ
ــر الـــدولـــة بــــوزارة  بــن الــبــلــديــن. وجــــدّد وزيــ
للبنان  الداعم  الخارجية، موقف دولة قطر 
ــى جـــانـــب الــشــعــب  ووقـــوفـــهـــا بـــاســـتـــمـــرار إلــ
اللبناني. وشارك في الاجتماع، المدير العام 
لصندوق قطر للتنمية فهد حمد السليطي.

ــالًا قـــد تـــمـــسّ الـــنـــظـــام الـــعـــام أو ســامــة  ــعــ أفــ
الــدولــة، يــطــرح تــســاؤلات عــن حـــدود السلطة 
الــتــشــريــعــيــة فـــي مــواجــهــة مــقــتــضــيــات الأمـــن 
القانوني«. ومع ذلك، اعتبر لزرق أنه »يمكن 
النظر إلــى هــذه المــبــادرة من زاويــة سياسية، 
ــادة بــنــاء الــثــقــة بين  بــاعــتــبــارهــا مــحــاولــة لإعــ
الــدولــة وشباب جيل زد، في إطــار مصالحة 
الــحــوار والاحــتــواء، شرط  وطنية تقوم على 
مبدأ  أو  القانونية  الــقــاعــدة  تمس جوهر  ألا 

المساواة أمام القانون«.
وكــانــت حــركــة »جــيــل زد«، قــد أعلنت فــي 31 
»الفصل  أكتوبر الماضي، اختتام ما وصفته بـ
 
ّ
أن إلــى  مشيرة  السلمي،  حراكها  مــن  الأول« 
المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة أكثر 
 
ّ
إن بــيــان  فــي  قــوة وتنظيماً وفعالية. وقــالــت 

»الفصل الأول كان نجاحاً تأسيسياً«.

لقاء 
الشرع وترامب

الأمد ومفصلية بين واشنطن ودمشق، التي 
تــعــوّل عــلــى هـــذه الــشــراكــة لــتــجــاوز الكثير 
مــن الــتــحــديــات الــتــي تــهــدد ســوريــة. وأشــاد 
ــادثـــات بينهما  تـــرامـــب بـــالـــشـــرع بــعــد المـــحـ
ــنــــن. وقـــال  فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض مـــســـاء الاثــ
تـــرامـــب إنـــه يــريــد لــســوريــة »الـــنـــجـــاح« بعد 
التي استمرت أكثر من عقد، معرباً  الحرب 
عــن اعــتــقــاده أن الــشــرع »قـــادر على تحقيق 
ذلــك«. وبعد الاجتماع الــذي عُقد بعيداً عن 

دمشق ـ محمد أمين

لم تخرج زيارة الرئيس السوري 
أحـــــمـــــد الــــــشــــــرع إلــــــــى الــــــولايــــــات 
ــــوّجــــت مــســاء 

ُ
المـــتـــحـــدة، والــــتــــي ت

أمـــس الأول الاثـــنـــن، بــلــقــاء امــتــد لأكــثــر من 
ساعة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
ــه، بتحقيق اخــتــراقــات فورية  وأركـــان إدارتــ
فـــي المـــلـــفـــات بـــن دمـــشـــق وواشـــنـــطـــن، رغــم 
إشادة ترامب بالشرع. أكثر الملفات حضوراً 
كان انضمام سورية الرسمي إلى التحالف 
ــــاق الأمـــنـــي  ــفـ ــ ــدولــــي ضــــد الإرهـــــــــاب، والاتـ الــ
مــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي، ورفـــع العقوبات 
الأمــيــركــيــة المــشــرعــة بــقــوانــن عــلــى ســوريــة، 
كــانــت منتظرة،  تـــطـــورات  لــم تشهد  وكــلــهــا 
ما يؤكد أن الظروف لم تنضج بعد لحسم 
هذه الملفات وأخــرى تابعة لها، معلقة منذ 
سقوط بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/
كانون الأول 2024، تحتاج كما يبدو لنقاش 
إضــافــي. ولــم يكن إعــجــاب تــرامــب بالقيادة 
 بــفــك عُــقــد هــذه 

ً
الــســوريــة الـــجـــديـــدة، كــفــيــا

المــلــفــات الــشــائــكــة والمـــعـــقـــدة، الــتــي يــؤســس 
التوصل لحلول ناجعة لها لشراكة طويلة 

ــــام، قـــال تــرامــب عــن الــشــرع »إنــــه قائد  الإعـ
قـــوي جــــداً«، مــضــيــفــا: »يــتــحــدث الــنــاس عن 
قساوة ماضيه، كلنا كان ماضينا قاسياً... 
لــن تكون لديك فرصة  أنــه  وأعتقد صــراحــة 
إن لم يكن ماضيك قاسياً«. وقال ترامب إن 
ســوريــة هــي »جــزء كبير« مــن خطته لسلام 
أوســع نطاقاً في الشرق الأوســط، معلناً أن 
إدارته تعمل مع إسرائيل لتحسين العلاقات 
مــع ســوريــة. كما جــاء فــي منشور للرئاسة 
الــســوريــة على منصة إكـــس، أن المــحــادثــات 
ــــب تـــنـــاولـــت الـــعـــاقـــات  ــرامـ ــ بــــن الــــشــــرع وتـ
الــثــنــائــيــة بـــن الــبــلــديــن: »وســـبـــل تــعــزيــزهــا 
وتــطــويــرهــا، إضــافــة إلــى عــدد مــن القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك«. 
ــبــعــة لــدى 

ّ
وخــافــا لــلــمــراســم الاعــتــيــاديــة المــت

لقاء ترامب قادة دول، كان اللقاء مع الشرع 
ــــام. لــكــن الــرئــاســة  مــغــلــقــا وبــعــيــداً عـــن الإعــ
الــســوريــة نــشــرت صـــوراً لــتــرامــب مصافحاً 

الشرع في المكتب البيضوي.
مــن جهتها، ذكـــرت الــخــارجــيــة الــســوريــة في 
ــد اســتــعــداد  بــيــان، أن الــرئــيــس الأمــيــركــي »أكـ
الذي  الــازم  الدعم  لتقديم  المتحدة  الــولايــات 
الــســوريــة لإنــجــاح مسيرة  الــقــيــادة  تحتاجه 

المقبلة«. وبيّنت  المرحلة  والتنمية في  البناء 
ــــب، عُــقــد  ــرامـ ــ أنـــــه »بـــتـــوجـــيـــه مــــن الـــرئـــيـــس تـ
اجــتــمــاع عــمــل ضـــم وزيــــر الــخــارجــيــة أســعــد 
روبيو  ماركو  الأميركي  الشيباني ونظيريه 
والتركي هاكان فيدان، لمتابعة ما تم الاتفاق 
ــع آلـــيـــات تنفيذ  ــ عــلــيــه بـــن الــرئــيــســن ووضـ
ــه«. وأوضـــــح الــبــيــان أن الــطــرفــن  ــ واضـــحـــة لـ
اتفقا خلال المباحثات على المضي في تنفيذ 
اتــفــاق العاشر مــن مــــارس/آذار المــاضــي، بما 
ــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة«  ــ يــشــمــل دمـــج »قـ
)قــســد( ضمن صفوف الجيش الــســوري، في 
إطار عملية توحيد المؤسسات وتعزيز الأمن 
الــوطــنــي، مــشــيــراً إلـــى أن الــجــانــب الأمــيــركــي 

ــد دعـــمـــه لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق أمـــنـــي مع  ــ »أكـ
ــقــــرار  ــتــ ــهــــدف إلــــــى تـــعـــزيـــز الاســ إســــرائــــيــــل يــ
الإقليمي«. ورفعت الولايات المتحدة »الحظر 
الــدبــلــومــاســي« عــلــى الــســفــارة الــســوريــة في 
الإغــاق،  مــن  مــن عقد  أكثر   

ً
مُنهية واشنطن، 

للزيارة،  الإيجابية  النتائج  من  عُــدّ  ما  وهــو 
ــة دورهـــــــا  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ »مـ ـــ ــ ــمــــح لــــســــوريــــة بـ ــا ســ ــ مــ
الــدبــلــومــاســي بــحــريــة كــامــلــة عــلــى الأراضــــي 
الــخــارجــيــة  وزارة  خـــطـــة  الأمـــيـــركـــيـــة ضـــمـــن 
الـــســـوريـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«، بــحــســب وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــوري أســـعـــد الــشــيــبــانــي في 

منشور على حسابه بمنصة إكس.
ــة لـــــه مـــــع قــــنــــاة فــــوكــــس نـــيـــوز  ــلـ ــابـ ــقـ ــــي مـ وفـــ

فــي معارك  الــشــرع: »شاركنا  قــال  الأميركية، 
كــثــيــرة ضـــد تــنــظــيــم داعــــش خـــال الــســنــوات 
العشر المــاضــيــة وخــســرنــا كثيراً مــن الــرجــال 
في تلك الحرب«، مشيرا إلى أنه »من المهم أن 
نتحاور ونتفاوض مع واشنطن بشأن ملف 
داعش وكل ما يتصل بالأمن الإقليمي«. كما 
قال إنه »يجب ألا يُنظر إلى سورية باعتبارها 
ــل حـــلـــيـــفـــا جــيــوســيــاســيــا  ــ ــداً أمـــنـــيـــا بـ ــديــ ــهــ تــ
»بــذل  ومــجــالًا لــفــرص اســتــثــمــاريــة«، واعـــداً بـــ
معلومات  على  للحصول  جــهــدي«  قــصــارى 
في ســوريــة. وذكر  الأميركيين  المفقودين  عن 
أن ســوريــة لــن تــدخــل فــي مــفــاوضــات حالياً 
للانضمام إلى »اتفاقيات أبراهام« )اتفاقيات 

التطبيع مع إسرائيل(، وذلك رداً على ما إذا 
كان يوافق على الانضمام للاتفاق بناء على 
رغبة تــرامــب، وقـــال: »الــوضــع لدينا مختلف 
عــن الــــدول المــوقــعــة، فــســوريــة لــهــا حـــدود مع 
إسرائيل التي تحتل هضبة الجولان منذ عام 
1967. لن ندخل في مفاوضات حالياً، وربما 
إلــى مثل هذا  تــرامــب  الرئيس  إدارة  تتوصل 

النوع من التفاهمات في المستقبل«.
وكـــان مــن المــتــوقــع أن تتمخض الــزيــارة عن 
ــام بــشــكــل رســمــي  ــمـ تــوقــيــع ســـوريـــة الانـــضـ
إلــى التحالف الــدولــي ضــد الإرهـــاب بقيادة 
الولايات المتحدة ولكن هذه الخطوة لم تتم، 
على الأقل علناً، ولكن وزير الإعلام السوري 

ـــعـــت 
ّ
ــة »وق ــال إن ســـوريـ حـــمـــزة المــصــطــفــى قــ

أخــيــراً إعـــان تــعــاون سياسي مــع التحالف 
الدولي لهزيمة داعش، يؤكد دورها شريكاً 
فــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب ودعـــــــم الاســـتـــقـــرار 
ــعــــد الاتــــفــــاق ســيــاســيــا حــتــى  ــ الإقـــلـــيـــمـــي ويُ
عــســكــريــة«.  مــكــونــات  أي  يــتــضــمــن  ولا  الآن 
وأشار المصطفى إلى أن المناقشات »تركزت 
عــلــى تــوســيــع الــتــعــاون الاقــتــصــادي وجــذب 
الاستثمارات الأميركية إلى سورية وخطط 
رفـــع الــعــقــوبــات المــفــروضــة بــمــوجــب قــانــون 
دمج  »مسألة  مناقشة  إلــى  إضــافــة  قيصر«، 
ــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي الــجــيــش  ــ قــ
السوري ضمن الجهود الرامية إلى توحيد 

المؤسسات وضمان الاستقرار الدائم«.
وكانت وزارتا الخزانة والتجارة الأميركيتان 
ــنــــن، تــمــديــد  قـــد أعــلــنــتــا، أول مـــن أمــــس الاثــ
ــون قــيــصــر  ــ ــانـ ــ ــات قـ ــوبــ ــقــ تـــعـــلـــيـــق تـــطـــبـــيـــق عــ
جزئياً لمدة 180 يوماً. وكتب وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي مـــاركـــو روبـــيـــو فـــي مــنــشــور على 
»إكــس«، أن قــرار تعليق العقوبات المفروضة 
بــمــوجــب قــانــون قــيــصــر يــنــدرج ضــمــن رؤيــة 
إدارة ترامب لتعزيز »الاستقرار والسلام في 
السورية  الحكومة  ولدعم مساعي  المنطقة«، 
بعد سنوات  البلاد  اقتصاد  تنشيط  لإعــادة 
من الحرب. وأوضــح أن واشنطن تنتظر من 
»طي صفحة  لـ دمشق اتخاذ خطوات عملية 

الماضي« والمضي نحو تسوية شاملة.
ــارة الــــشــــرع إلـــى  ــ ــ ــــأن زيـ ــادت تــكــهــنــات بـ ــ ــ وسـ
ــتــــراقــــات  ــتــــحــــدة ســـتـــحـــدث اخــ الــــــولايــــــات المــ
جوهرية في العديد من الملفات لعل أبرزها 
رفـــع الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، والــعــاقــة بين 
التوغل في  التي تواصل  سورية وإسرائيل 

أمنياً على  اتفاقاً  الــســوري، وتريد  الجنوب 
أنــقــاض اتــفــاق دولــــي أطــاحــتــه بــعــد سقوط 
نظام الأسد، إضافة إلى ملف »قسد« المعقد 
والتي لا تزال عند موقفها برفض الانضمام 
إلــى الجيش الــســوري إلا وفــق شـــروط ترى 
البلاد. ويبدو  أنها تؤسس لتقسيم  دمشق 
عُــقــد هذه  لــم تنضج بعد لحل  الــظــروف  أن 
الإدارة  أمــام  عثرة  تقف حجر  التي  الملفات، 
ــــى إيـــجـــاد  ــدة الـــســـاعـــيـــة إلـ ــديـ ــجـ ــة الـ ــوريـ الـــسـ
السياسي  الباحث  ورأى  اقتصادية.  نهضة 
ــوان زيـــادة،  المقيم فــي الــولايــات المــتــحــدة رضـ
في حديث مع »العربي الجديد«، أن »الرمزية 
بــزيــارة  السياسية هــي الأهـــم فــي مــا يتعلق 
الــشــرع إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة«. واعــتــبــر أن 
المــلــفــات الــعــالــقــة »يــتــم حــلــهــا عــلــى المــســتــوى 
الوزاري«، مشيراً إلى أن انضمام سورية إلى 
التحالف الدولي ضد الإرهــاب »أمــر مؤكد«. 
وأعــرب عن اعتقاده أن الزيارة مقدمة لإلغاء 
العام  نهاية  مــع  مضيفاً:  العقوبات،  قــوانــن 

الحالي سيكون إلغاء قانون قيصر نهائياً.
وتعليقاً على الزيارة، بيّ الباحث السياسي 
مؤيد غزلان، في حديث مع »العربي الجديد«، 
أن »المــلــفــات الــتــي نــوقــشــت خـــال الاجــتــمــاع 
الـــذي عُــقــد بــن الــشــرع وتــرامــب مــا زالـــت قيد 
الإنجاز التدريجي«، مشيراً إلى أن »الاطلاع 
على هذه الملفات بالتعاون بين الجانبين بدأ 
مــنــذ أشــهــر قــلــيــلــة، وبــعــضــهــا يُــعــتــبــر ملفات 
 مــع 

ً
ــاق الأمــــنــــي مــــثــــا ــ ــفـ ــ حـــســـاســـة، مـــثـــل الاتـ

إســرائــيــل الـــذي يحتاج إلــى جـــولات قــادمــة«. 
وأضـــاف: »لــهــذا لا يمكن الحديث عــن إنجاز 
فوري«، مشيراً إلى أن »ملف مكافحة الإرهاب 

ما زال في بدايته ويحتاج إلى ممهدات«.

في عاصمة تيغراي ميكيلي، 24 مارس 2025 )شيمينا بورازاس/فرانس برس(

ترامب والشرع في البيت الأبيض، 10 نوفمبر 2025 )الأناضول(

آثار الغارات الإسرائيلية على كفردونين، 7 نوفمبر 2025 )محمود زيات/فرانس برس(

لم تُسجل اختراقات فورية في ملفات شائكة 
الأميركي  الرئيسين  جمع  الــذي  اللقاء  خلال 
في  الشرع  أحمد  والــســوري  ترامب  دونالد 
يبدو  المستقبل  لكنّ  الاثنين،  الأبيض،  البيت 
واعداً في علاقة دمشق بواشنطن، خصوصاً 
أن الطرفين اتفقا على مواجهة الإرهاب معاً

الحدث

لا اختراقات فورية 
في الملفات الشائكة

رضوان زيادة: الملفات 
العالقة يجري حلهّا على 

المستوى الوزاري

مؤيد غزلان: ملف 
مكافحة الإرهاب ما زال 

في بدايته

أنور إبراهيم: ظهرت 
مجموعات منشقة عن 

جبهة تحرير تيغراي

تستمر الانتهاكات 
الإسرائيلية في لبنان، 

وسط غياب أي أفق 
للحل، في ظل الضغوط 

الإسرائيلية لسحب سلاح 
حزب الله قبل نهاية 

العام الحالي

ارتفع منسوب التوتر 
بين جبهة تيغراي 

والحكومة الإثيوبية 
في الفترة الأخيرة، وهو 

ما يهدد اتفاق السّلام 
الموقع بين الطرفَين منذ 

عام 2022

أمس  )الصورة(،  بيسكوف  دميتري  الكرملين،  باسم  المتحدث  أوضح 
النظر  بغض  دمشق،  مع  علاقاتها  تطوير  تواصل  روسيا  أن  الثلاثاء، 
الولايات  مع  الأخيرة  اتصالات  عن 
حول  سؤال  على  ورداً  المتحدة. 
روســيــا  بــيــن  ــعــاقــات  ال مستقبل 
وسورية، عقب زيارة الرئيس السوري 
الأبيض  البيت  ــى  إل الــشــرع  أحــمــد 
دونالد  الأميركي  الرئيس  ولقائه 
أعتقد  »لا  بيسكوف:  قال  ترامب، 
أن الزيارة مرتبطة بعلاقاتنا«، مبدياً 
علاقاتنا  »تــتــطــور  أن  فــي  أمــلــه 

الثنائية على نحوٍ مستقل«.

روسيا على الخط

سلام تيغراي وأديس أبابا مهدد
تقرير

رصد
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المغرب... ضريبة الثروة تعود إلى الواجهة
الرباط ـ مصطفى قماس

النقاش  إلى واجهة  الثروة  عــادت الضريبة على 
في المغرب مع بدء مناقشة مشروع موازنة العام 
المــقــبــل، بعدما أعـــادت أحـــزاب المــعــارضــة طرحها 
بــاعــتــبــار فــرضــهــا عــلــى الأثــــريــــاء خــطــوة لــتــرســيــخ الــعــدالــة 
أعـــوام، دأبت  الــثــروة. ومنذ  إعــادة توزيع  الجبائية وتعزيز 
فرق برلمانية على تقديم تعديلات تقترح فرض ضريبة على 
الثروة عند مناقشة قوانين المالية، لكنها كانت تواجه رفضاً 
حكومياً متكرراً. وترى المعارضة أن الوقت قد حان لتفعيل 
المحتملة  تداعياته  الحكومة من  المبدأ، في حين تحذر  هــذا 

على مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال من الخارج.
 هذه الضريبة قد يثير حفيظة بعض 

َّ
ويرى مراقبون أن سن

أصحاب الثروات، الذين قد يعارضونها، وربما يعمدون إلى 
إقامتهم  ومقارّ  وممتلكاتهم  واستثماراتهم  أنشطتهم  نقل 
إلى بلدان أخرى. ويؤكد الخبير الاقتصادي رضوان الطويل 
أن الضريبة على الثروة، رغم مردوديتها الهامشية، لها بُعد 
مهم على مستوى التضامن الاجتماعي وتحقيق الإنصاف 
الضريبة  تلك  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الــجــبــائــي، ويضيف 
ــفــرض عــلــى الــثــروات 

ُ
والــضــرائــب المــمــاثــلــة الــتــي يــمــكــن أن ت

ر للدولة إيرادات لتمويل دعم 
ّ
والممتلكات، من شأنها أن توف

السلع الأســاســيــة عبر صــنــدوق المــقــاصــة، الـــذي يُــعــد إحــدى 
وســائــل إعــــادة الــتــوزيــع. ويــشــدد الــطــويــل عــلــى أن الــعــدالــة 
عد إحدى مظاهر العدالة الاجتماعية، التي يمكن 

ُ
الجبائية ت

الجميع،  إذ يساهم  الضريبة،  أمــام  المــســاواة  عبر  تحقيقها 
حسب قدراته، في المجهود المالي للدولة. ودعا فريق الاتحاد 
المقبل  العام  موازنة  مشروع  مناقشة  بمناسبة  الاشتراكي، 
بمجلس النواب، إلى تطبيق ضريبة على الثروة العقارية، 
غير  أو  المــغــرب،  فــي  المقيم  الطبيعي  الشخص  لها  يخضع 

المقيم المالك لممتلكات عقارية فيه. 
ــذه الــضــريــبــة ســتــوفــر مـــصـــدراً مــســتــقــراً من  ويُــعــتــقــد أن هــ
ــروة  ــثـ الإيــــــــــرادات الـــحـــكـــومـــيـــة. وتــســتــنــد الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الـ
الــعــقــاريــة، حــســب الـــحـــزب، إلـــى مـــبـــادئ تــرمــي إلـــى تحقيق 
الثروات  الأفــراد ذوي  التي تعني تحمّل  العدالة الضريبية، 
الــكــبــيــرة مــســؤولــيــة أكــبــر فــي المــســاهــمــة فــي المـــــوارد الــعــامــة 
للدولة، كما تجد مبرّرها في مبدأ إعــادة توزيع الثروة، إذ 
الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتحقيق  إلى تقليص  تهدف 
ــق الــضــريــبــة عــلــى الــثــروة  ــطــبَّ

ُ
الــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي. ولا ت

 إذا تجاوزت قيمة الممتلكات 500 ألف دولار، مع 
ّ

العقارية إل
العمل على تحديث هذا الحد الأدنى كل خمس سنوات تبعاً 

يشذ حزب  ولــم  الاقتصادية.  والتطورات  التضخم  لمستوى 
التقدم والاشتراكية عن أحــزاب المعارضة في سعيه لفرض 
ـــفـــرض على 

ُ
ضــريــبــة عــلــى الـــثـــروة، وهـــي ضــريــبــة ســنــويــة ت

الأشخاص  يملكها  التي  للممتلكات  المالية  القيمة  مجموع 
الطبيعيون وتزيد قيمتها على 5 ملايين دولار. 

ويفترض، حسب نواب الحزب، أن تبلغ نسبة هذه الضريبة 
نــحــو 1%، وتــشــمــل الـــعـــقـــارات والأمــــــــوال والـــقـــيـــم المــنــقــولــة 
ــع فـــي الــحــســابــات المــصــرفــيــة  ــودائــ والأصــــــول الــتــجــاريــة والــ
والــســنــدات والحصص والأســهــم فــي الــشــركــات، والممتلكات 
والحُلي  الفنية  والتحف  الإرث،  عليها عن طريق  ل  المتحصَّ
والمجوهرات. وحذا حزب الحركة الشعبية نفس الحذو، إذ 
يطالب بفرض ضريبة على الثروة يشمل وعاؤها الأصول 
الــعــقــاريــة والــحــقــوق الــعــيــنــيــة والأصـــــول المــالــيــة والمــركــبــات 
والمـــقـــتـــنـــيـــات الـــثـــمـــيـــنـــة، عـــلـــى أن تـــطـــبـــق عـــلـــى الأشــــخــــاص 
الــطــبــيــعــيــن المــقــيــمــن فـــي المـــغـــرب الـــذيـــن تـــتـــجـــاوز صــافــي 
ــا نــــواب الــحــزب فــي الــغــرفــة  ثــرواتــهــم 5 مــايــن دولار. ودعــ
ــــى مـــن الــبــرلمــان إلـــى اســتــثــنــاء المــســكــن الــرئــيــســي الـــذي  الأولـ
يتخذه الملزم مقراً لإقامته الاعتيادية، والأصول المخصصة 
حصرياً للنشاط المهني، مثل آلات الإنتاج والآليات والمعدات 

المستخدمة في النشاط الاقتصادي المنتج.

عمّان ـ أنور الزيادات

أحال مجلس النواب الأردني، أمس الثلاثاء، مشروع 
قــانــون المــوازنــة الــعــامــة عــن السنة المــالــيــة 2026، إلى 
بمُناقشته  باشر 

ُ
ست بــدورهــا  والــتــي  المــالــيــة،  لجنته 

مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية، ومن 
ليشرع  المجلس،  إلى  الخروج بتوصيات ورفعها  ثم 
النواب بعد ذلك بمُناقشة المشروع تحت قبة البرلمان.

ــــواب بــخــفــض الـــعـــجـــز الــبــالــغ  ــنـ ــ ــن الـ ــب عـــــدد مــ ــالــ وطــ
أكــثــر مــن مــلــيــاري ديــنــار )حــوالــي 3 مــلــيــارات دولار(، 
ودعــــــوا إلــــى زيــــــادة رواتــــــب المـــوظـــفـــن والــعــســكــريــن 

والمتقاعدين لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، 
في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة المخصصات 
المشاريع  الأقل حظاً، وتوجيه  للمحافظات والمناطق 
الرأسمالية نحو تحفيز التشغيل، معتبرين أن نجاح 
الموازنة مرتبط بمدى انعكاسها على تحسين حياة 

المواطنين وتخفيف البطالة والفقر.
وأشــــاد نــــواب، خـــال مــداخــاتــهــم، بــإرســال الحكومة 
ــة مــبــكــراً قــبــل نــهــايــة الـــعـــام،  ــوازنــ ــانـــون المــ مـــشـــروع قـ
معتبرين أن ذلك يمنح المجلس فسحة كافية للدراسة 
والمـــنـــاقـــشـــة. وقـــــــدّرت الــحــكــومــة فـــي مـــشـــروع قــانــون 
ــرادات الــعــامــة بنحو  ــ المــوازنــة الــعــامــة لــعــام 2026 الإيـ

منها  دولار(،  مليار   15.412( دينار  مليارات   10.931
10.196 مليارات دينار إيرادات محلية )14.376 مليار 
دولار(، و735 مليون دينار )1.035 مليار دولار( منح 
خــارجــيــة. وأشــــارت إلــى أن الإيــــرادات المحلية تغطي 
النفقات الجارية، فيما انخفض عجز  نحو 89% من 
ــة بــعــد المـــنـــح إلــــى نــحــو 2.125 مــلــيــار ديــنــار  ــوازنــ المــ

)حوالي 3 مليارات دولار(.
وقال وزير المالية، عبد الحكيم الشبلي، خلال خطاب 
الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن  المــوازنــة، إن 
لعام   %2.9 عــن  يقل  لا  بما  الثابتة  بالأسعار  ينمو 
مُعتدلة  ستبقى  التضخم  معدلات  أن  مؤكداً   ،2026

الاقــتــصــاد  يــشــهــد  أن  وتـــوقـــع  عــنــد %2.  الأردن  فـــي 
العامين  النمو والاستقرار خلال  الأردنــي مزيداً من 
ــة 396 مــلــيــون  ــوازنــ ــقــبــلــن، مــضــيــفــا: تــضــمــنــت المــ

ُ
الم

التحديث  رؤيــة  لمشاريع  دولار(  مليون   558( دينار 
دولار(  مليون   85( ديــنــار  مليون  و60  الاقــتــصــادي، 
دينار  مليون  و35  للمياه،  الوطني  الناقل  لمــشــروع 
غــاز  عـــن  الــتــنــقــيــب  لمـــشـــروعـــات  مــلــيــون دولار(   50(
الريشة، إضافة إلى 210 ملايين دينار )296 مليون 
دولار( لدعم وتنمية البلديات. وأضاف أن الحكومة 
مــلــيــون دولار(  ديــنــار )175  مــلــيــون  خــصــصــت 124 

لتأمين علاج مرضى السرطان.

مطالب برلمانية بخفض العجز وزيادة الرواتب في الأردن

بافيت يتنحى 
عن منصبه 

في بيركشير 
هاثاواي

وارن  ــــر  ــارديـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ المـ أكـــــــد 
بــافــيــت، الاثــنــن، خططه 
ــلـــتـــنـــحـــي عــــــن مــنــصــب  لـ
ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ الــــــرئــــــيــــــس الــ
لــــــشــــــركــــــة بــــيــــركــــشــــايــــر 
 Berkshire« هـــــاثـــــاواي 
نــهــايــة  فـــي   »Hathaway
الــــــعــــــام، لـــكـــنـــه قـــــــال إنــــه 
ــة  ــيــ ــمــ ــكــ ســــيــــحــــتــــفــــظ »بــ
ــم  ــ ــهـ ــ ــرة« مـــــــن الأسـ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ كــ
فـــي الـــشـــركـــة فـــي الــوقــت 
الـــــحـــــالـــــي. وســـيـــحـــتـــفـــظ 
ــيــــارديــــر الـــبـــالـــغ مــن  ــلــ المــ
بأسهمه  عاماً   95 العمر 
من الفئة »أ« في الشركة 
يتوصل  حتى  القابضة 
مــــــســــــتــــــثــــــمــــــروهــــــا إلـــــــى 
ــيــــاح«  ــعــــور بــــالارتــ »الــــشــ
ــع خــلــفــه غـــريـــغ إيـــبـــل،  مــ
الــــذي ســيــتــولــى منصب 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي في 
يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 

المقبل.
ــنّ إيــبــل )62 عــامــا(،  ــ وعُـ
المجموعة  لرئيس  نائباً 
عام 2021 خلفاً لبافيت. 
وقال بافيت في رسالته 
الــســنــويــة لمــنــاســبــة عيد 
ــلـــمـــســـاهـــمـــن:  الــــشــــكــــر لـ
ــة  ــقـ ــثـ ــرق الـ ــغــ ــتــ ــســ »لــــــــن تــ
 لـــتـــبـــنـــى. 

ً
ــا ــ ــويــ ــ ــا طــ ــ ــتـ ــ وقـ

أبــنــائــي يــدعــمــون غــريــغ 
ــذلــــك مـــديـــرو  ــا، وكــ ــامـ ــمـ تـ

بيركشير«.

الأردن: ارتفاع التضخم %1.87
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك )التضخم( 
من  الأولى  العشرة  للأشهر   %1.87 بنسبة  الأردن  في 
الفترة من عام 2024،  نفس  الحالي، مقارنة مع  العام 
دائرة  عن  الثلاثاء  أمس  الصادر  الشهري  التقرير  بحسب 
المستوى  وعلى  الحكومية.  العامة   الإحصاءات 
لشهر   %2.0 بنسبة  القياسي  الرقم  ارتفع  الشهري، 
أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع الشهر المقابل من عام 
نقطة  من  )أقل   %0.07 نسبته  طفيفاً  ارتفاعاً   ،2024
مئوية واحدة( لشهر أكتوبر مقارنةً مع شهر سبتمبر/

لأسعار  العام  القياسي  الرقم  وبلغ  سبقه.  الذي  أيلول 
المستهلك للأشهر العشرة الأولى من 2025 ما مقداره 

 .2024 عام  من  الفترة  لنفس   110.58 مقابل   112.64 

ناقلة نفط صينية تخترق العقوبات
في  الرائدة  الشركة  »سينماكس«،  شركة  أمس،  أفادت 
النقل  تقديم معلومات استخبارية عملية في قطاع 
والتي تتخذ من هيوست مقراً لها، أنها رصدت ناقلة 
لعقوبات  خاضعاً  روسياً  مُسالاً  طبيعياً  غازاً  تحمل 
أميركية، وتُخفي موقعها، بالقرب من الصين. وقالت 
 ،»CCH Gas« اسم  تحمل  التي  السفينة  إن  »سينماكس« 
رصدها  جرى  كونغ،  هونغ  في  مسجلة  وملكيتها 
من  أول  الصين  جنوب  في  هاينان  جزيرة  شرق  جنوب 

أمس. 

صندوق للاستثمار في اليابان
أعلنت شركة »أوريكس« اليابانية للخدمات المالية وجهاز 
صندوق  لإطلاق  اتفاقية  إبرام  أمس،  للاستثمار،  قطر 
استثمار خاص قائم على »الالتزام« بقيمة 2.5 مليار دولار. 
»الصندوق سوف  إن  لها،  بيان  »أوريكس«، في  وقالت 
المقام  في  مستهدفاً  اليابانية،  الشركات  في  يستثمر 
الأول توارث الأعمال )انتقال ملكية أو إدارة الشركة إلى 
الجيل التالي أو إلى مالك جديد(، وخصخصة الشركات 
المدرجة، والتحويلات )نقل أقسام الأعمال أو الشركات 
بقيمة  استثمار  بحجم  الكبرى(،  الشركات  من  التابعة 
مليون   200 )حوالي  ين  مليار   30 عن  يقل  لا  مؤسسية 

دولار( لكل استثمار«. 

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

أخيراً، انتهى أطول إغلاق حكومي 
في تاريخ الولايات المتحدة والذي 

استمر 41 يوماً، وبدأ مع مطلع 
أكتوبر/تشرين الأول، بعد خلافات 

حادة داخل الكونغرس حول 
أولويات الإنفاق العام بين الحزبين 

الحاكمين، خاصة ما يتعلق 
ببرامج الرعاية الصحية والضمان 

الاجتماعي. وبعد أسابيع من 
الشلل الإداري داخل أجهزة 

الدولة وتصاعد التوتر السياسي 
صادق مجلس الشيوخ على اتفاق 
تسوية شامل ينهي أزمة الإغلاق 

الحكومي، ويضع حداً لحالة 
الفوضى والجمود الضخمة والتي 
أدت إلى تعطيل تقديم مساعدات 

غذائية لملايين الأميركيين، وتركت 
مئات الآلاف من موظفي الحكومة 
دون رواتب، وأربكت حركة السفر 

والطيران. وبغض النظر عن 
الرابحين والخاسرين من صفقة 

الإغلاق وتعطل دولاب العمل داخل 
أجهزة الدولة لنحو ستة أسابيع، 
فإننا أمام دروس مستفادة من 
تلك التجربة القاسية، أول وأهم 

تلك الدروس هي أن الديمقراطية 
وحدها هي من تحسم الخلافات 

السياسية والاقتصادية مهما تكن 
حدتها، وأنه رغم أن ممارسات 

ترامب تشبه الديكتاتوريين ويمتلك 
صلاحيات واسعة، ويمارس 
أحياناً سلطات الحاكم الفرد، 

 أنه فشل في تمرير مشروع 
ّ

إل
التمويل المؤقت للحكومة دون 

موافقة المجلسين التشريعيَين، 
الشيوخ والنواب، وأن المفاوضات 

وحدها كانت كفيلة بطي الملف 
المزمن الذي أثر على حياة الملايين 

وأربك قطاعات النقل والخدمات 
والمساعدات الاجتماعية داخل 

أميركا. الدرس الثاني هو أنه بغضّ 
النظر عن الانتماء الحزبي واللوم 

المتبادل بين الحزبين الحاكمين 
حول المسؤول عن استمرار 

الإغلاق لأطول فترة فإنّ الأجهزة 
التشريعية داخل الولايات المتحدة 
كانت تعمل للصالح العام وليس 

لمصالح حزبية ضيقة، ورغم 
حالة العناد التي اتسمت بها 

 
ّ

مواقف الحزبين خلال الأزمة، إل
أنها انتهت بموافقة ثمانية من 

أعضاء الكتلة الديمقراطية المناوئة 
لترامب وتأييدهم لمشروع الحزب 

الجمهوري، ما سمح بتمرير 
مشروع تمويل الحكومة وإنهاء 
أزمة الإغلاق وطي حالة الشلل 

التي عمّت البلاد. الدرس الثالث هو 
أنه عندما تهتزّ ثقة المواطنين في 

أداء مؤسّسات الدولة والمؤسسات 
التشريعية والتنفيذية، وتتعطل 
الحياة العامة، وتصاب الأنشطة 

الاقتصادية بالشلل، ويحدق 
الخطر بالاقتصاد كما جرى في 

الولايات المتحدة منذ مطلع أكتوبر، 
فإنّ الجميع يتحرك بمسؤولية 

لإنقاذ الموقف، وهنا يحدث 
»توافقاً وطنياً نادراً« بين الأطراف 
الحاكمة لحماية الدولة، وهو الأمر 

الذي عبر عنه رئيس مجلس 
النواب مايك جونسون عقب 

تصويت الديمقراطيين إلى جانب 
الجمهوريين في المجلس لصالح 

مشروع حل أزمة الإغلاق.

الإغلاق الحكومي 
ودروس 

مستفادة 
من أميركا

Wednesday 12 November 2025
الأربعاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 م  21 جمادى الأولى 1447 هـ  ¶  العدد 4090  السنة الثانية عشرة

)Getty/وارن بافيت، الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، 7 يوليو 2021 )كيفن ديتش

عفو عن 77 محرضاً على فوز بايدن

ترامب لا يغلق ملف انتخابات 2020

الجيش الأوكراني يتراجع ميدانياً

يمنع العفو أي 
إدارة مقبلة من إعادة 

محاكمة الأشخاص 
المشمولين

لــــولا الــشــخــصــيــات المـــعـــروفـــة في 
ــاء الـــجـــديـــدة الــتــي  ــمــ لائـــحـــة الأســ
ــوم الأحــــــــد المـــــاضـــــي أن  ــ ــ كــــشــــف يـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب منحها 
الــعــفــو، لــكــانــت هـــذه الــحــزمــة الأخـــيـــرة مــرّت 
ــرام، نــظــراً لــلــعــفــو الــرئــاســي الـــذي  ــكـ مــــرور الـ
الآن، منذ  تــرامــب حتى  مــن  أصبح ممنوحاً 
عودته للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون 
الثاني الماضي، وقبل أن تبلغ ولايته الثانية 
هُم  الــحــظ،  الــذيــن حالفهم   

ّ
كــل الأول.  عامها 

من الموالين للرئيس الجمهوري، ومن بينهم 
مـــن يـــبـــدو أنـــهـــم أعـــفـــي عــنــهــم عــلــى طــريــقــة 
مــنــهــم،  ــبــــارزيــــن  الــ أن  إلا  »المـــحـــســـوبـــيـــات«، 
على  بــالانــقــاب  المرتبطة  المجموعة  يبقون 
الــرئــاســيــة، والــتــي يعتبر  انــتــخــابــات 2020 
ترامب أنها سُرقت منه، وأكثرهم شهرة هم 
من طاولهم العفو أول من أمس، من دون أن 

يكون ترامب نفسه واحداً منهم.
وأصدر الرئيس الأميركي، عفواً عن محاميه 
جـــولـــيـــانـــي،  رودي  الــــســــابــــق  الـــشـــخـــصـــي 
السابقة سيدني باول، ورئيس  ومحاميته 
هيئة موظفي البيت الأبيض السابق مارك 
مــيــدوز، وآخــريــن متهمين بــدعــم مــحــاولات 
تــــرامــــب إبــــطــــال نـــتـــائـــج انـــتـــخـــابـــات 2020 
الرئاسية. ونشر المدعي الأميركي المختص 
بــقــضــايــا الـــعـــفـــو، إد مــــارتــــن، عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي، إعلاناً موقعاً بالعفو 
ــــذي يتضمن  ــروط« الـ ــشــ »الـــكـــامـــل وغـــيـــر المــ
أيــــضــــا المــــدعــــي المـــحـــافـــظ جـــــون إيــســتــمــان 
ومستشار ترامب السابق بوريس إبشتاين. 
وبحسب موقع بوليتيكو، فإن العفو رمزي، 
لــم يــدانــوا بجرائم فيدرالية،  لأن كــل هــؤلاء 
من  لــذا  تاريخاً،  لا يحمل  التوقيع  أن  علماً 
ــعــــروف مــتــى تـــحـــديـــداً مــنــحــوا هــذا  غــيــر المــ
إلا على  الرئاسي  العفو  العفو. ولا ينطبق 
هذه  مــن  أي  يُتهم  ولــم  الفيدرالية،  الجرائم 
الأسماء في قضايا فيدرالية، لكن الخطوة 
تــؤكــد جــهــود تــرامــب لمواصلة إعـــادة كتابة 
أمام  خسرها  التي   2020 انتخابات  تاريخ 
بــايــدن، فيما اعتبرتها وسائل الإعــام  جو 

الأميركية خطوة رمزية.
وبــالإضــافــة إلــى هــذه الأســمــاء الــبــارزة، عفا 
ترامب أخيراً، عن رؤساء للحزب الجمهوري 
في الولايات، مثل كيلي وارد، رئيس الحزب 
في أريزونا، ومايكل جي. ماكدونالد، رئيس 
كما عفا عن جمهوريين  نيفادا.  في  الحزب 
انتحلوا صفة ناخبين له في 2020 واتهموا 
في قضايا بولايات بتقديم شهادات مزيفة 
ــــدت أنـــهـــم نــاخــبــون شــرعــيــون )نــاخــبــون  أكـ
كبار( رغم فوز بايدن في تلك الولايات، بما 
فيها أريزونا وجورجيا وميشيغن. ووصف 
الإعلان محاولات محاكمة هؤلاء المتورطين 
فــي مــحــاولــة إبــطــال نــتــائــج انــتــخــابــات ذلــك 
ـــذ 

ّ
ــف ـ

ُ
ــلـــم وطــــنــــي جـــســـيـــم ن ــام، »بـــأنـــهـــا ظـ ــ ــعـ ــ الـ

بـــحـــق الـــشـــعـــب الأمــــيــــركــــي«، وجــــــاء فـــيـــه أن 
المصالحة  »عملية  لمــواصــلــة  مصمم  الــعــفــو 
الوطنية«. وضمّت اللائحة التي كشف عنها 
شبكة  وفـــق  اســمــا،   77 بمجموعها،  ــد،  الأحــ

الــتــدخــل  بــمــحــاولــة  فـــي 2023،  وقــــد أديـــنـــت 
فــي الانــتــخــابــات، تــحــديــداً بــقــضــايــا متعلقة 
العفو عن المحامية  تمّ  بولاية جورجيا. كما 
أدينت  والتي  إليس،  لترامب، جينا  السابقة 
العليا في  فــولــتــون  مــن محكمة  عــامــن،  قبل 
جورجيا، بــالإدلاء بتصريحات كاذبة بشأن 
وذلك  الانتخابات،  في  النطاق  واســع  تزوير 
خـــال جــلــســة اســتــمــاع داخــــل مــجــلــس نـــواب 
الـــولايـــة، بــعــد أســابــيــع قليلة مــن انــتــخــابــات 
والشهير،  السابق  ترامب  أما محامي   .2020
رودي جــولــيــانــي، فــقــد قـــاد جــهــوداً للضغط 
ــي عـــــدد مــن  عـــلـــى الـــســـلـــطـــات الــتــشــريــعــيــة فــ
الـــولايـــات المــتــأرجــحــة، لــعــدم الاعـــتـــراف بفوز 
ــــدوز صـــلـــة الـــوصـــل  ــيـ ــ بـــــايـــــدن، فـــيـــمـــا كــــــان مـ
ومسؤولي  ترامب  بين  والأساسية  المباشرة 
ـــك الــــوقــــت، بـــهـــدف الــضــغــط  ــات فـــي ذلـ ــولايــ الــ
ــاول إيــســتــمــان، وكــذلــك المحامي  عــلــيــهــم. وحــ
أخيراً  العفو  منح  الـــذي  شيسيبرو،  كينيث 
أيضاً، رسم استراتيجية للضغط على نائب 
تــرامــب الــســابــق، مــايــك بــنــس، مــن أجــل رفض 

المصادقة على فوز بايدن داخل الكونغرس.
وكــان ترامب فور عودته للبيت الأبيض، قد 
عفا عــن أكــثــر مــن ألــف شخص مــن أنــصــاره، 

اقــتــحــام الكابيتول فــي 6 يناير  شــاركــوا فــي 
الــســجــن بحق  عــقــوبــة   

ّ
خـــفـــض فــيــمــا   ،2021

العفو. ويأتي  إعــان  آخــريــن لتنتهي مــع   14
العفو الــجــديــد، فــي وقــت أصــيــب فيه الحزب 
المحلية  الانتخابات  بعد  بنكسة  الجمهوري 

ق 
ّ
الــتــي جـــرت الأســـبـــوع المـــاضـــي، والــتــي حق

فــيــهــا الــحــزب الــديــمــقــراطــي نــجــاحــات لافــتــة، 
ــــران  ــاز زهـ ــ لا ســيــمــا فــــي نــــيــــويــــورك، حـــيـــث فـ
ممداني بمنصب عمدة المدينة، كما يتراجع 
استطلاعات  وفــق  لــتــرامــب  الشعبي  التأييد 
الــــرأي. لــكــن خــطــوة تــرامــب تــصــبّ خصوصاً 
مــن وجهة  التاريخ  كتابة  فــي خانة محاولة 
نظره وأنصاره، بأن انتخابات 2020 سرقها 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون مـــنـــه، وهـــــو أمـــــر عـــبّـــر عــنــه 
صـــراحـــة أخـــيـــراً نــجــل تـــرامـــب الـــثـــانـــي، إريـــك 
تـــرامـــب، فـــي كــتــابــه »تـــحـــت الـــحـــصـــار«، حين 
ادعى أن عائلة ترامب هي ضحية المؤامرات 

عليها، وليس العكس.
من جهة أخرى، تعكس لائحة العفو الأخيرة 
التي تمّ الكشف عنها، »كرم« ترامب في منح 
العفو، منذ ولايته الأولى. وفي تدقيق بسيط 
العفو  محامي  وصفحة  الــعــدل،  وزارة  لموقع 
العام، بدأ ترامب منح العفو لأفراد معظمهم 
الكوكايين  بتوزيع  لها علاقة  بقضايا  مــدان 
 »تــدبــيــر 

ً
ــتـــهـــرب مـــن الـــضـــرائـــب، أو مـــثـــا والـ

ــــى عــــيــــادة بــهــدف  ــول إلـ ــرة لمـــنـــع الــــوصــ ــؤامــ مــ
 ،»FACE« لـــقـــانـــون ــرق  ــ خـ فــــي  الإجـــــهـــــاض«، 
أي حــريــة الــوصــول لمــداخــل الــعــيــادات. وكــان 
ترامب قبل ساعات قليلة من مغادرته البيت 
ــيــــض، فــــي يـــنـــايـــر 2021، قــــد مـــنـــح عــفــواً  الأبــ
مستشاره  بينهم  مــن  شخصاً،  لــــ73  رئاسياً 
القائمة  شملت  كما  بــانــون.  ستيف  السابق 
مــتــهــمــن بــالــنــهــب والاحــــتــــيــــال والــتــضــلــيــل، 
بينهم إليوت برويدي، جامع الأمــوال البارز 
للحزب الجمهوري، ومغني الراب ليل واين، 
وتــومــاســو بــوتــي، وهــو رجــل أعــمــال إيطالي 
مــتــهــم بـــالاحـــتـــيـــال المــــالــــي، ومـــحـــمـــود رضـــا 
وجّهت  إيراني  أميركي  مواطن  بانكي، وهو 
إلـــيـــه عــــام 2010 تــهــمــة الانـــتـــهـــاكـــات المــالــيــة 
بتصريحات  والإدلاء  الإيــرانــيــة  لــلــعــقــوبــات 
كــاذبــة. وقــبــل ذلـــك، عفا تــرامــب عــن معاونين 
ومقربين منه، كان بعضهم أدينوا بالتحقيق 
في تواطؤ محتمل بين روسيا وفريق حملته 

الانتخابية في عام 2016.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(
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سياسة

تشهد المعارك في 
شرق وجنوب شرق 

أوكرانيا، تقدماً روسياً، 
دفع الجيش الأوكراني 

للتراجع عن قرى في 
زابوريجيا، في وقت 

يستمر ضغط موسكو 
على بوكروفسك في 

دونيتسك

لا يطوي الرئيس الأميركي دونالد ترامب صفحة »سرقة« انتخابات 2020 منه، وهو مصمم على كتابة التاريخ بطريقته، 
واستكمال تصفية حسابه مع الديمقراطيين عبر العفو عن كل المدانين بالانقلاب على فوز جو بايدن بالرئاسة

)Getty/رودي جولياني في نيويورك، 27 أكتوبر 2024 )مايكل أم سانتياغو

بـــدا يـــوم أمـــس الــثــاثــاء كــارثــيــا عــلــى الــقــوات 
تراجعت من مواقعها حول  التي  الأوكرانية، 
ــــرى عـــلـــى خــــط الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة  خـــمـــس قـ
ــا، بــســبــب الــتــقــدم  ــيــ ــي زابــــوريــــجــ الـــشـــرقـــيـــة فــ
الــروســي حسب مــا ذكـــرت قــنــاة »آر بــي سي-
 عــن متحدث عــســكــري. وجــاء 

ً
أوكــرانــيــا« نــقــا

هذا التراجع على وقع توغل القوات الروسية 
ــة  ــيــ ــرانــ ــة كـــوبـــيـــانـــســـك الأوكــ ــنـ ــديـ ــمـــق مـ فــــي عـ
الــشــرقــيــة. وأعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة، 
ــن ســـيـــطـــرة قـــواتـــهـــا عــلــى  ــاء، عــ ــاثــ ــثــ أمـــــس الــ
ــدة نــوفــوأوســبــيــنــوفــســكــويــه فــــي مــنــطــقــة  ــلـ بـ
 
ً
ــتـــطـــورات، فــضــا زابـــوريـــجـــيـــا. وأمـــــام هــــذه الـ
الروسي المستمر، خصوصاً في  عن الضغط 
ـ دونيتسك، شرقي أوكرانيا، زار  بوكروفسك 
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي  الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
مدينة خيرسون الواقعة على خط المواجهة، 
فــي الــجــنــوب، أمـــس الــثــاثــاء، والــتــي لا تبعد 
روسية  مواقع  عن  كيلومترات  ســوى بضعة 
مــن نهر دنيبرو. ونشر  الأخـــرى  الضفة  على 
خطاباً  يلقي  وهــو  فيديو  مقطع  زيلينسكي 

روسيا  لانسحاب  الثالثة  الــذكــرى  بمناسبة 
من خيرسون في عام 2022. وقال في الخطاب 
ـــعـــد قــــــرارات مـــن شــأنــهــا دعــــم خــيــرســون«، 

ُ
»ن

وأضـــــاف زيــلــيــنــســكــي أنـــه عــقــد اجــتــمــاعــا مع 
مسؤولين محليين وممثلين عسكريين بشأن 
الدفاع عن المدينة، التي تواجه تهديداً متزايداً 
من طائرات مسيّرة روسية هجومية صغيرة.

ــــت روســـيـــا، أمــــس الــثــاثــاء،  فـــي المـــقـــابـــل، دانـ
أوكــرانــيــا وحليفتها  أن  ذكــــرت  »اســـتـــفـــزازاً« 
ــه، وكــــــان يـــهـــدف إلـــى  ــ ــطــتــا لـ

ّ
بــريــطــانــيــا خــط

تــحــويــل مـــســـار طـــائـــرة مــقــاتــلــة روســـيـــة من 
طـــراز مــيــغ-31 تحمل صـــاروخ كينجال فرط 
الروسية  صوتي. ورفضت كييف الاتهامات 
التي اعتبرتها »دعائية«. وأعلن جهاز الأمن 
الفيدرالي الــروســي )إف أس بــي(، أنــه أحبط 
»عملية لأجهزة الاستخبارات التابعة لوزارة 
البريطانيين،  الأوكــرانــيــة وداعــمــيــهــا  الــدفــاع 
إلــى تحويل مسار طــائــرة مقاتلة من  تهدف 
طراز ميغ-31 تابعة للقوات المسلحة الروسية، 
تــحــمــل صــــاروخ كــيــنــجــال فـــرط صــوتــي، إلــى 
ــارات  ــبـ ــتـــخـ ــم الـــجـــهـــاز الاسـ ــهــ الــــــخــــــارج«، واتــ
الأوكــرانــيــة بــمــحــاولــة تجنيد طــيــاريــن لهذه 
ــن خــــال عــــرض 3 مـــايـــن دولار  الــعــمــلــيــة مـ
ــأن الــخــطــة كـــانـــت تقتضي  عــلــيــهــم، وأفــــــاد بــ
ــاعــــدة جـــويـــة تــابــعــة  ــادة الـــطـــائـــرة إلـــــى قــ ــيــ قــ
لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو( فـــي مــديــنــة 
الأســود،  البحر  على  الرومانية  كونستانتا 
على بُعد 400 كيلومتر من شبه جزيرة القرم 
الأوكرانية التي ضمتها موسكو بالقوة في 
حبطت 

ُ
عام 2014، وأضاف الجهاز الروسي »أ

للقيام  والبريطانية  الأوكرانية  الخطط  هذه 
بــاســتــفــزاز واســـع نــطــاق«، وذلـــك بفضل أحد 

الطيارين الذي أبلغ السلطات.
ورد مــركــز أوكـــرانـــيـــا لمــكــافــحــة الــتــضــلــيــل في 
منشور على منصات التواصل، بالإشارة إلى 
أن »نــشــر هـــذا الــنــوع مــن الاتــهــامــات الباطلة 

هــو تكتيك مــعــتــادٍ مــن أجــهــزة الاســتــخــبــارات 
الروسية«، واعتبر أن موسكو تحاول »ترهيب 
المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة« و»تــقــويــض المــســاعــدة 
العسكرية لأوكرانيا«. من جانبه، ندد المتحدث 
بــاســم الــخــارجــيــة فــي رومــانــيــا أنـــدري تارنيا 
التجسس  »بــروايــات  بــروايــة »مختلقة« تذكر 
الحقيقة هي  »لــكــن  ــاف:  ــ الــســوفــيــيــتــيــة«، وأضـ
ــفــــزازات الــروســيــة  ــتــ الــــعــــدوان الـــروســـي والاســ
الـــتـــي تـــحـــاول هــــذه الــقــصــص عـــن الـــطـــائـــرات 

والجواسيس التغطية عليها«.
ــيـــة  ــــي ســــيــــاق آخــــــــر، أعــــلــــن وزيــــــــر الـــخـــارجـ فـ
ــــروف، أمـــس الــثــاثــاء،  الـــروســـي، ســيــرغــي لافـ
حول  الشكوك  لمناقشة  مستعدة  موسكو  أن 
اســتــئــنــاف روســـيـــا الــتــجــارب الــنــوويــة ســـراً، 
الاتهامات غير  هــذه  أن  مع واشنطن، مؤكداً 
ــروف فــي مــقــابــلــة مع  ــاف لافــ صــحــيــحــة. وأضــ
إعـــام روســيــة: »مستعدون لمناقشة  وســائــل 
الأميركيون...  زملاؤنا  أثارها  التي  الشكوك 
حــــول قــيــامــنــا بــحــفــريــات ســـريـــة فـــي أعــمــاق 
ــار  ــا هــــنــــاك«، وأشــ الأرض والـــقـــيـــام بـــشـــيء مـ
الـــوزيـــر إلـــى أن مــوســكــو تــأمــل فـــي توضيح 
ــتــــصــــريــــحــــات الأمــــيــــركــــيــــة بـــشـــأن  ــر الــ ــ ــــوهـ جـ
أن اختبار  إلــى  النووية، كما أشــار  التجارب 
ــائـــرات )دون أســلــحــة نـــوويـــة(  ــطـ الـ ــامـــات  حـ
ليس محظوراً، وأضــاف: »لا أستطيع الجزم 
بــمــا يــكــمــن وراء مـــوقـــف الــــولايــــات المــتــحــدة 
 حــديــث الرئيس 

ّ
مــن الــتــجــارب الــنــوويــة، لأن

ــالــــد( تـــرامـــب عـــن اســتــئــنــاف  )الأمـــيـــركـــي دونــ
الــتــجــارب المــزعــوم فــي روســيــا والــصــن غير 
الــنــوويــة  بــالــتــجــارب  فــي مــا يتعلق  صحيح 
وتجارب الأسلحة النووية«، وأردف: »روسيا 
تعرب عن استيائها من تصريحات واشنطن 
بأنها عبر التجارب النووية، تسعى لتحقيق 
ــداف جــيــوســيــاســيــة، مــمــا يــشــكــل خــروجــا  ــ أهـ
كبيراً عن مفهوم عدم تقبل الحرب النووية«.
)العربي الجديد، قنا، رويترز، فرانس برس(

»سي أن أن«، جميعهم في الواقع أدّوا أدواراً 
مــخــتــلــفــة، أوصـــلـــت إلـــى الــغــضــب المــتــصــاعــد 
لــــدى أنـــصـــار تـــرامـــب، مـــا أدى إلــــى اقــتــحــام 
فــي محاولة   ،2021 يناير   6 فــي  الكونغرس 
ــوز بـــايـــدن.  لمــنــع مـــصـــادقـــة أعـــضـــائـــه عــلــى فــ
أمــيــركــيــة  إدارة  المــمــنــوح أي  الــعــفــو  ويــمــنــع 

مقبلة، من محاكمة الأسماء المعفو عنها.
ــان المــحــامــي جــــون إيــســتــمــان، قـــد اقــتــرح  ــ وكـ
اســتــراتــيــجــيــات لمــنــع المــصــادقــة عــلــى نتائج 
فكانت  بـــاول،  سيدني  أمــا   ،2020 انتخابات 
ــة فــي  ــ ــــوعـ ــرفـ ــ قــــــــادت عــــــــدداً مـــــن الــــقــــضــــايــــا المـ
على  فيها  المصادقة  منع   

ً
محاولة ميشيغن 

تــرامــب،  لصالح  وقلبها  الانــتــخــابــات  نتائج 

متابعة

■ 80% من المياه في قطاع غزة ملوّثة، ما أدى إلى تصاعد الحالات المصابة 
بفيروس الكبد الوبائي، حيث سُجل أكثر من 70 ألف حالة منذ بدء حرب 

الإبادة.

■ تخطط الولايات المتحدة لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في قطاع غزة، 
لاستخدامها من قبل القوات الدولية التي ستعمل في القطاع للحفاظ على 

وقف إطلاق النار. القاعدة ستتسع لآلاف الجنود. ومن المتوقع أن تبلغ 
ميزانية بنائها حوالي نصف مليار دولار. ما الذي تريده أميركا من غزة؟

■ سلاح حزب الله سرق قرار الدولة، وجعل كل العالم يرى لبنان دويلة لا 
دولة. نحن نريد جيشاً واحداً وسلاحاً واحداً! #سلم_السلاح

■ انضمام #سورية إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب سيزيد من 
الضغوط على حكومة #لبنان

■ أكد الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، في مقابلة مع 
 سورية دخلت مرحلة جديدة بعد النظام السابق، 

ّ
شبكة فوكس نيوز أن

مشيراً إلى أن هذه المرحلة ستؤسس لاستراتيجية مختلفة مع الولايات 
المتحدة.

■ العرس الانتخابي: مشهد يتكرر كل أربع سنوات. يمارس الناس 
هواية الضحك على أنفسهم، مع علمهم المسبق بأن وضعهم لن يتغير، 

ولن تتغير الوجوه، ولن يتحول الحال إلى أفضل بهذا الانتخاب. 
#الانتخابات_العراقية

■ المؤسف أن الانتخابات التي نسخر منها الآن هي التي ستحدد مستقبل 
مصر في السنوات المقبلة.

■ أتدري لماذا أربط الانتخابات العراقية بالانتخابات المصرية؟ لأنها 
 نصف نواب مصر فازوا بالتزكية والنصف 

ّ
تجري في نفس الوقت، ولأن

الآخر الفائز معروف. في العراق دستور المحاصصة ينتج ما أنتجه برلمان 
عام 2005.

 ساراتوف الروسية، بعد استهداف مصفاة 
ّ
■ انفجارات ضخمة تهز

النفط. القوات الأوكرانية تؤكد ضربات دقيقة على الترمينال النفطي في 
فيودوسيا ومواقع للعدو في دونيتسك.

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منذ توليه الرئاسة للمرة الأولى في 
عام 2017، وحتى اليوم، وفق تعداد لموقع بوليتيكو، 1650 عفواً 
به شخصياً.  تتعلقّ  بارزة في قضايا  أدواراً  لعبوا  رئاسياً شملت أشخاصاً 
وبحسب الموقع، فإن هؤلاء يشكّلون 84% من الأسماء التي منحها 
ترامب عفواً رئاسياً حتىّ اليوم، أو تخفيضاً لأحكام بالسجن أدينت بها، 
ما يجعله وفق الموقع »بخيلاً« بوضوح، في العفو، حين لا يتعلقّ 

الأمر به أو بحلفائه.

1650 من جماعة الرئيس

Wednesday 12 November 2025
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بغداد ـ أحمد عيد

ــر الأزمــــــات  ــطـ يــشــهــد الــــعــــراق واحـــــــدة مــــن أخـ
الــزراعــيــة والــحــيــوانــيــة فــي تــاريــخــه الحديث، 
ــر مـــســـبـــوقـــة فــي  ــيـ ــر غـ ــائـ ــا ســـجـــل خـــسـ ــدمـ ــعـ بـ
ــر المــاضــيــة  ــهـ الــــثــــروة الــحــيــوانــيــة خــــال الأشـ
ــاف المـــراعـــي  ــفـ ــاه وجـ ــيـ نــتــيــجــة تــفــاقــم شــــحّ المـ
وتـــراجـــع الإطـــاقـــات المــائــيــة فــي نــهــري دجلة 
الخسائر  أن  إلــى  البيانات  وتشير  والــفــرات. 
بــل شملت  المــاشــيــة فحسب،  لــم تقتصر على 
بنحو  تراجعت  التي  السمكية  الــثــروة  أيضاً 
إلى  الجنوبية،  المحافظات  60% في عــدد من 
بنسبة  المــزروعــة  المساحات  انخفاض  جانب 
الزراعية  الخطة  غياب  بسبب   %50 تتجاوز 
ظهر تقارير وزارة 

ُ
وضعف المــوارد المائية. وت

الموارد المائية أن الــواردات المائية القادمة من 
مــن معدلاتها  أقــل  إلــى  انخفضت  المنبع  دول 
الــســنــويــة المــعــتــادة، مــا أدى إلـــى جــفــاف شبه 
كامل للأهوار في محافظات ذي قار والمثنى 
والبصرة، وتحول مساحات واسعة منها إلى 
أراضٍ قاحلة، تسببت في نفوق أعداد كبيرة 
من الجاموس والأسماك والطيور التي كانت 

تعتمد على بيئتها المائية.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

عنها  أعلنت  التي  القضايا  أعــادت سلسلة 
النيابة العامة الليبية مؤخراً ضدّ عدد من 
موظفي مصرف الجمهورية، أكبر مصارف 
ليبيا، الجدل حول ضعف منظومة الرقابة 
الـــداخـــلـــيـــة فـــي الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، بــعــد أن 
كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات عــن عــمــلــيــات اســتــيــاء 
وتــزويــر وإهــمــال وظيفي امــتــدت إلــى فــروع 
عــــدّة فـــي الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس. فــفــي أحـــدث 
ــنـــاف  ــئـ ــتـ الأحـــــــكـــــــام، أصـــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة اسـ
طرابلس حكماً بالسجن سبع سنوات على 
القادسية لإدانته بالاستيلاء  بفرع  موظف 
عـــلـــى أكــــثــــر مــــن 8.2 مــــايــــن ديــــنــــار لــيــبــي 

زيادة موجات النزوح
وفي الوقت الذي تسجل فيه محافظات المثنى 
وذي قـــار ومــيــســان أعــلــى نــســب الــخــســائــر في 
ــزداد مـــوجـــات الـــنـــزوح  ــ الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، تــ
الداخلي من الريف إلــى المــدن بحثاً عن بدائل 
للعيش بعد نفوق المــواشــي وجــفــاف المــراعــي، 
الأمــــــــر الــــــــذي يـــعـــمّـــق الأزمـــــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ومساهمة  الاقتصاد  ويضعف  والاجتماعية 

القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكـــــدت لــجــنــة الــــزراعــــة والمـــيـــاه والأهـــــــوار في 
بأسوأ  تمر  البلاد  أن  العراقي  النواب  مجلس 
أيــامــهــا عــلــى صعيد الـــزراعـــة والمـــيـــاه، فــي ظل 
أزمــــة مــائــيــة غــيــر مــســبــوقــة تسببت بخسائر 
فادحة في الثروة الحيوانية والسمكية، وتهدد 
بانهيار الموسم الزراعي الحالي. وذكرت عضو 
الــلــجــنــة ابـــتـــســـام الـــهـــالـــي أن الــــعــــراق يعيش 
مرحلة حرجة جداً مائياً وزراعياً، إذ لم يحصل 
ــذا الـــعـــام،  عــلــى الإطــــاقــــات المــائــيــة الــكــافــيــة هــ
علن الخطة الزراعية للموسم 

ُ
وحتى الآن لم ت

علنت ستتضمن تقليصاً كبيراً 
ُ
الحالي، وإذا أ

في المساحات المزروعة. وأضافت الهلالي، في 
تصريح صحافي، أن الخسارة الكبرى تمثلت 
الحيوانية بنسبة %70،  الثروة  انخفاض  في 

)نحو 1.49 مليون دولار وفق سعر صرف 
الأحكام  لــلــدولار(، كما طــاولــت  5.5 دنانير 
مــوظــفــن آخــريــن بتهم الــتــزويــر والإهـــمـــال. 
وفــــي ســـيـــاق قــضــايــا مــنــفــصــلــة، كُـــشـــف عن 
عمليات اخــتــاس جــديــدة فــي فــرعَــي الحي 
لــلــدراســات  الليبية  والأكــاديــمــيــة  الجامعي 
الــعــلــيــا، تــــجــــاوزت قــيــمــتــهــا الإجـــمـــالـــيـــة 20 
مــلــيــون ديـــنـــار )بــســعــر صــــرف 5.5 دنــانــيــر 

للدولار(.
يـــرى خـــبـــراء مـــال أن هـــذه الــقــضــايــا تعكس 
والمراجعة  الرقابة  أنظمة  فــي  هيكلياً   

ً
خللا

الاقتصادي محمد  المحلل  الداخلية. ويقول 
الــشــيــبــانــي إن »الاعـــتـــمـــاد عــلــى الإجــــــراءات 
الورقية التقليدية وضعف الربط الإلكتروني 
بين الفروع سمح بتمرير مخالفات على مدى 
سنوات دون اكتشافها في الوقت المناسب«، 
الــجــديــد« أن  »الــعــربــي  لـــ وأضـــاف الشيباني 
»تكرار حوادث الاختلاس في مصارف عامة 
يــهــدد ثقة المــواطــنــن فــي الــجــهــاز المصرفي، 
ــادة  ــ ــفــــرض عـــلـــى الـــســـلـــطـــات الـــنـــقـــديـــة إعـ ويــ
أمــا  ــراف«.  ــ والإشــ الــحــوكــمــة  تقييم منظومة 
الــورفــلــي، فيعتبر  مــيــاد  الــقــانــونــي  الخبير 
أن »إحــالــة هـــذه المــلــفــات إلـــى الــقــضــاء تمثل 

ثم  السمكية،  الثروة  تلتها خسائر كبيرة في 
في القطاع الزراعي عموماً.

انكماش أعداد المواشي
مـــن جــانــبــه، أوضــــح مــديــر عـــام دائـــــرة الــثــروة 
ولـــيـــد محمد  ــة  ــزراعــ الــ فـــي وزارة  الــحــيــوانــيــة 
ــــال الــعــامــن  ــيــــاه خـ ــحّ المــ ــ رزوقـــــــي أن أزمــــــة شـ
المــاضــيــن كــانــت الــعــامــل الــرئــيــس فــي تــراجــع 
عموم  فــي  الحيوانية  الــثــروة  تربية  مــشــاريــع 
ــذا الـــتـــراجـــع تــرافــق  المـــحـــافـــظـــات، مـــؤكـــداً أن هــ
ــــاف. وقــال  مــع انــخــفــاض حـــاد فــي إنــتــاج الأعـ
رزوقــــــي، لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن شــــحّ المــيــاه 
الطبيعية في مناطق الأهــوار  المراعي  وغياب 
والبادية الجنوبية أدى إلى انكماش كبير في 
أعداد المواشي ونفوق أعداد من الجاموس في 
الأنهر  مياه  على  تعتمد  التي  المناطق  بعض 
والمسطحات المائية، ما جعل القطاع الحيواني 
يواجه واحــدة من أصعب مراحله منذ عقود. 
تعمل على معالجة هذه  ــه  وزارتــ أن  وأضــــاف 
التحديات من خــال إطــاق مشاريع متكاملة 
إلى  الأعـــاف محلياً،  وإنــتــاج  العجول  لتربية 
جــانــب مــشــاريــع أخـــرى فــي مــحــافــظــات المثنى 

وذي قار وديالى.

لكنها  لة،  المساء اتجاه  في  إيجابية  خطوة 
لا تــكــفــي مـــا لـــم تــتــبــعــهــا إصـــاحـــات إداريــــة 
وتشريعية تضمن الشفافية وتمنع تضارب 
المصالح داخــل المــؤســســات المــالــيــة«، ويؤكد 
»العربي الجديد« أن ما جرى في مصرف  لـ
الجمهورية ليس حادثاً معزولًا، بل يعكس 
ظاهرة اتساع فجوة الرقابة والمحاسبة في 
المؤسسات العامة، في ظل تراجع منظومات 
ــامــــي الـــضـــغـــوط  ــنــ ــــي، وتــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـــتـــدقـــيـــق الـ
ـــغـــري بــعــض المــوظــفــن 

ُ
الاقــتــصــاديــة الــتــي ت

باستغلال الثغرات الإدارية والمالية.
ــق الــخــبــيــر المــصــرفــي محمد 

ّ
مــن جــانــبــه، عــل

المتعلقة  الأخــيــرة  القضايا  على  أبوسنينة 
القطاع المصرفي،  بجرائم الاختلاس داخــل 
يكن  لــم  الليبي  المصرفي  »القطاع  إن   

ً
قــائــا

يــعــرف هـــذا المــســتــوى مــن الــفــســاد مــن قبل، 
وإن وُجد فكان في أضيق نطاق ولا يُتهاون 
معه«، مشيراً إلى أن تنامي الظاهرة مؤخراً 
يـــعـــود إلــــى جــمــلــة مـــن الـــعـــوامـــل الــهــيــكــلــيــة 
»العربي  لـ أبوسنينة  وأوضـــح  والــرقــابــيــة. 
الجديد« أن من أبرز أسباب تصاعد الفساد 
أنظمة  الليبية، ضعف  المــصــارف  في  المالي 
الــرقــابــة الــداخــلــيــة وانــحــرافــهــا عــن أهدافها 
الامتثال  ثقافة  تراجع  إلى جانب  الأصلية، 
داخـــــل المـــؤســـســـات المـــصـــرفـــيـــة، مـــا أضــعــف 
قدرتها على رصد التجاوزات قبل وقوعها. 
وأضاف أن البيئة المصرفية الحالية »تشهد 
ــراءات الــرقــابــة الاحــتــرازيــة  ــ تــراجــعــا فــي إجــ
وضعفاً في مناخ العمل العام«، الأمر الذي 
أ، بحسب قوله، »ظروفاً مواتية لارتكاب  هيَّ
كــــافٍ«. وفــي تفسيره  المــخــالــفــات دون رادع 
إلى  أبوسنينة  أشــار  للظاهرة،  الاقتصادي 
الــجــرائــم المصرفية  ارتـــكـــاب  الــعــائــد مــن  أن 
بـــات فــي نــظــر بــعــض المــتــورطــن »أكــبــر من 
س وفرصة 

َ
 إن »المبلغ المختل

ً
التكلفة«، قائلا

المحتملة،  العقوبة  يفوقان  منه  الاســتــفــادة 
وهـــو مــا يجعل الــجــريــمــة فــي نــظــر الجاني 

صفقة رابحة لا مخاطرة فيها«.

ليبيا... محاكمات في قضايا اختلاس مصرفيخسائر غير مسبوقة في الثروة الحيوانية العراقية

التعليق يفتح الباب أمام 
مبادرات عربية للاستثمار 

وإعادة الإعمار

دمشق ـ عبد الله السعد

ــكّــــل قـــــــــرار الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  يــــشــ
تــعــلــيــق الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة على 
سورية بارقة أمــل حــذرة في مشهد 
اقــتــصــادي أنهكته ســنــوات الــحــرب والــعــزلــة. 
ــة الــــــقــــــرار، يــــــرى اقـــتـــصـــاديـــون  ــ ــزيـ ــ ورغـــــــم رمـ
سوريون أن الخطوة قد تفتح نافذة صغيرة 
نحو الانفراج، لكنها لا تكفي وحدها لوقف 

التدهور أو إطلاق عجلة الإعمار.
وبــالــتــزامــن مــع اجــتــمــاع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــــس، مـــع نــظــيــره  دونـــالـــد تـــرامـــب، أول مـــن أمـ
السوري أحمد الشرع، أعلنت وزارة الخزانة 
بموجب  العقوبات  فــرض  تعليق  الأميركية 
قــانــون قيصر على ســوريــة جزئياً لمــدة 180 
يوماً. وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تحل 

محل إعفاء سابق صدر في 23 مايو/ أيار. 
ــــر  ــقــــول مـــســـتـــشـــار وزيـ ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــ فـ
الاقتصاد السوري مازن ديروان، في تصريح 
»العربي الجديد«، إن القرار »خطوة إيجابية  لـ
ــســــوري«، لــكــنــه يــشــيــر فـــي الــوقــت  لــلــشــعــب الــ
نفسه إلــى أن »الــطــريــق نحو إعـــادة الإعــمــار 
 وشائكاً«، ويوضح 

ً
والاستقرار ما زال طويلا

أن العقوبات الممتدة منذ أكثر من عقد أرهقت 
ــــــــرت فــــي كــل 

ّ
ــاة الـــســـوريـــن الـــيـــومـــيـــة وأث ــيـ حـ

إلى  والغذاء  الطاقة  من  تفاصيل معيشتهم، 
ديــروان  يضيف  المالية.  والتحويلات  الـــدواء 
أن الاقــتــصــاد الــســوري بــحــاجــة إلـــى معجزة 
لــيــتــعــافــى، مــعــتــبــراً أن أي تــحــســن مــلــمــوس 
 للعقوبات المفروضة على 

ً
يتطلب »رفعاً كاملا

البلاد، وخصوصاً تلك المتعلقة بالتحويلات 
المالية والحصار الاقتصادي والمقاطعة التي 
استمرار  أن  مؤكداً  الغنية«،  الــدول  تفرضها 
القيود المصرفية يجعل من المستحيل جذب 
رؤوس الأمــوال أو تمويل مشاريع كبرى في 
أن  ديــــروان  التحتية والإنـــتـــاج. ويـــرى  البنى 
قد  جــزئــيــا  وإن  تعليقها  أو  الــعــقــوبــات  رفـــع 
يــعــود بــمــنــافــع مـــبـــاشـــرة، أولـــهـــا تــحــسّــن في 
م 

ّ
قطاع الخدمات وبدء معالجة تدريجية لسُل

الــفــقــر، إلـــى جــانــب خــلــق فـــرص عــمــل جــديــدة 
وبدء تدفق الاستثمارات العربية والإقليمية 
والدولية، بما في ذلك رؤوس الأموال العائدة 
هذه  أن  ويضيف  الــســوريــن.  المهاجرين  مــن 
الــتــطــورات »يــمــكــن أن تــعــيــد بــعــض الــتــوازن 
إلـــى ســعــر الــصــرف، وتــزيــد الــقــوة الــشــرائــيــة، 

ض أسعار المواد الأولية«.
ّ
وتخف

قانون قيصر وشلل الاقتصاد
سورية  على  المــفــروضــة  الأميركية  العقوبات 
ــم »قــــانــــون قـــيـــصـــر«، نــســبــة إلـــى  ــاسـ عُــــرفــــت بـ
 ســـرّب نــحــو 55 ألــف 

ّ
مــصــوّر عــســكــري مــنــشــق

السجون  كبت في 
ُ
ارت انتهاكات  ق 

ّ
صــورة توث

الــــــســــــوريــــــة. وعُـــــــرضـــــــت هــــــــذه الــــــصــــــور أمــــــام 
دولي  إلى غضب  وأدت  الأميركي  الكونغرس 
رجم عام 2019 بإقرار قانون »حماية 

ُ
واسع ت

»قــيــصــر«،  المــدنــيــن فـــي ســـوريـــة« المـــعـــروف بـــ
الذي يُعدّ من أقسى العقوبات المفروضة على 
الـــبـــاد. اســتــهــدفــت هـــذه الــعــقــوبــات قــطــاعــات 
الــطــاقــة والـــبـــنـــاء والــتــمــويــل، وأدت إلــــى عــزل 
العالمي،  المالي  النظام  عن  السورية  المصارف 
ر 

ّ
ما أعاق التحويلات والمعاملات الدولية، وأث

بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى تــدفــق الــســلــع الأســاســيــة 
المواطنين  الــذي فاقم معاناة  الأمــر  ــة،  والأدويــ
القانون   

ّ
أن ورغــم  الاقتصادي.  الركود  وعمّق 

وُضع للضغط على الحكومة السورية من أجل 
 تــداعــيــاتــه امــتــدت إلى 

ّ
وقــف الانــتــهــاكــات، فـــإن

تعثر مشاريع  مــع  ككل،  والاقــتــصــاد  المجتمع 
الإعــمــار وغياب المستثمرين عن سوق  إعــادة 

متآكلة أساساً بفعل الحرب والفساد.

نحو استعادة الثقة بالاقتصاد
من جانبه، يرى الأكاديمي الاقتصادي عمار 
نقطة  »يمثل  العقوبات  تعليق  أن  اليوسف 
تـــحـــوّل رمـــزيـــة ومــهــمــة فـــي مـــســـار الــتــعــافــي 
الاقتصادي«، معتبراً أنه »يعيد بعض الثقة 
لمرحلة  ويمهد  السوري  بالاقتصاد  المفقودة 

جديدة من الانفتاح التدريجي على العالم«.
»الـــعـــربـــي  ـــ ــيــــوســــف، فــــي حــــديــــث لـ ويــــقــــول الــ
الــجــديــد«، إن هـــذه الــخــطــوة »تــعــكــس إدراكــــا 
العقوبات  بأن  الدولي  المجتمع  لدى  متزايداً 
لــم تحقق أهــدافــهــا الــســيــاســيــة، بــل ساهمت 
فــــي إنــــهــــاك الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري والمــجــتــمــع 
الباب  »يفتح  التعليق  أن  إلــى  مشيراً  مــعــا«، 
للاستثمار  الــعــربــيــة  ــادرات  ــبـ المـ تفعيل  أمـــام 
وإعــــــادة الإعــــمــــار، وخــصــوصــا فـــي قــطــاعــات 
الطاقة والنقل والبنية التحتية«. يضيف أن 
العلاقات  فــي  الأخــيــرة  الإيجابية  التحركات 
ــة لــــســــوريــــة، إلــــــى جــــانــــب تــعــلــيــق  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
العقوبات، »تشكل أرضية مناسبة لاستعادة 
أن  موضحاً  تدريجياً«،  الاقتصادي  النشاط 
»التعافي لن يكون فورياً، لكنه بات ممكناً مع 
توافر الإرادة والإصلاحات اللازمة لتشجيع 
القطاع الخاص والمستثمرين العرب«. ويؤكد 
اليوسف أن المرحلة المقبلة تتطلب »التركيز 
عــلــى جـــذب رؤوس الأمـــــوال، وتــحــســن بيئة 
الأعمال، وتعزيز الشفافية المالية«، لافتاً إلى 
قوية  يمتلك مقومات  الــســوري  الاقتصاد  أن 
من حيث الموارد البشرية والموقع الجغرافي، 
الأميركية  والخطوة  ثقة،  إلــى  يحتاج  ه 

ّ
»لكن

يمكن أن تكون بداية استعادة تلك الثقة إذا 
ا استثمارها«.

ّ
أحسن

يــؤكــد الــخــبــيــر الاقــتــصــادي خــالــد الــبــرقــاوي 
أن الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي يــمــثــل فــســحــة قــصــيــرة 
اقــتــصــادي مــرهــق، لكنه  فــي جــســد  للتنفس 
يـــحـــذر مـــن المــبــالــغــة فـــي الـــتـــفـــاؤل، مــوضــحــا 
أن الاقــتــصــاد الــســوري بــحــاجــة إلـــى معجزة 
حــقــيــقــيــة لــيــتــعــافــى بــعــد أكـــثـــر مـــن عــقــد من 
ــــاش. ويـــــقـــــول الــــبــــرقــــاوي  ــمــ ــ ــكــ ــ الــــعــــزلــــة والانــ
»العربي الجديد«، إن العقوبات الممتدة منذ  لـ
أكثر من عشر سنوات أرهقت حياة السوريين 
اليومية وأدت إلى تآكل القطاعات الإنتاجية 
والــخــدمــيــة، مــؤكــداً أن »تعليق الــعــقــوبــات لا 

يعني رفعها، بل يمنح فترة اختبار قصيرة 
ستحدد ما إذا كان المجتمع الدولي مستعداً 
من جديد«،  مع دمشق  الاقتصادي  للتعامل 
ــاد الـــــســـــوري فــقــد  ــتــــصــ ــــى أن الاقــ ــيـــر إلــ ويـــشـ
نحو 85% مــن قيمته خــال ســنــوات الحرب، 
 »سورية تحتاج ما بين 20 و25 

ّ
موضحاً أن

سنة لتستعيد نصف مستواها ما قبل 2011، 
حتى وفق السيناريو الأكثر تفاؤلًا وبمعدل 

نمو سنوي يبلغ %5«.
ــاوي أن رفــــع الـــعـــقـــوبـــات أو  ــرقـ ــبـ ويــضــيــف الـ
إيــجــابــا  يــنــعــكــس  أن  يــمــكــن  مــؤقــتــا  تعليقها 
عــــلــــى بــــعــــض المـــــــــؤشـــــــــرات، خــــصــــوصــــا فــي 
قــطــاع الــخــدمــات، إذ قــد يساهم فــي تخفيف 
فــرص عمل جديدة،  الفقر، وخلق  مستويات 
ــريــــك بـــعـــض الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــربـــيـــة  وتــــحــ
 عــــن تــحــفــيــز 

ً
ــة، فـــضـــا ــيــ والإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــ

رؤوس أموال السوريين المقيمين في الخارج 
للعودة إلى السوق المحلية. مع ذلك، يلفت إلى 
زال معزولًا  ما  الــســوري  المصرفي  النظام  أن 
الــعــالمــي، وأن التحويلات  المــالــي  الــنــظــام  عــن 
الـــخـــارجـــيـــة مـــا زالـــــت تــمــر عــبــر وســـطـــاء في 
ــا يـــحـــدّ مــــن فــاعــلــيــة أي  ــراق، مــ ــ ــعــ ــ لـــبـــنـــان والــ
زال  ما  التضخم  أن  كما  للعقوبات.  تخفيف 
مستويات  عند  مستقرة  والأســعــار  مرتفعاً 
عالية، »لأن أسباب الأزمــة بنيوية وتتجاوز 
العقوبات إلى ضعف الإنتاج المحلي  مسألة 
والمالية«.  النقدية  بالسياسات  الثقة  وغياب 
ويختم بالقول إن تعليق »قانون قيصر« قد 
يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح 
 الــتــعــافــي الــفــعــلــي للاقتصاد 

ّ
المـــشـــروط، لــكــن

ــة،  ــ ــذريـ ــ ــات جـ ــ ــ ــــاحـ ــ ــوري »يــــتــــطــــلــــب إصـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
سياسياً  واستقراراً  شفافة،  قانونية  وبيئة 
ــد، قــبــل الــحــديــث عن  واقــتــصــاديــا طــويــل الأمــ

إعادة الإعمار أو تدفق استثمارات واسعة«.

بين الركود والتحسن الجزئي
شهد الاقتصاد الــســوري خــال أكثر مــن عقد 
من الحرب والعزلة الاقتصادية تراجعاً حاداً 
فـــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي بــنــســبــة تــقــدر 
بــنــحــو 85% مــقــارنــة بــمــســتــواه قــبــل الـــنـــزاع، 
حيث انخفض من حوالي 60 مليار دولار عام 
2010 إلى نحو تسعة مليارات دولار في 2025، 
القدرة  تراجعت  وقــد  رسمية.  بيانات  حسب 
الــقــطــاعــات الصناعية  الإنــتــاجــيــة فــي مــعــظــم 
أقـــل مـــن نــصــف مستوياتها  إلـــى  والــخــدمــيــة 
ملايين  ســتــة  نــحــو  يعتمد  بينما   ،2011 قــبــل 

ســــوري عــلــى الــتــحــويــات الــخــارجــيــة لتأمين 
احــتــيــاجــاتــهــم الأســاســيــة. وارتــفــعــت مــعــدلات 
البطالة  نسبة  وبلغت   ،%70 نحو  إلــى  الفقر 
بين الشباب أكثر من 50%، كما أدّت العقوبات 
ــادة كلفة  ــ المــصــرفــيــة والـــعـــزلـــة المــالــيــة إلــــى زيــ
الاستيراد وارتــفــاع أسعار المــواد الأولــيــة. مع 
ح 

ّ
نهاية عام 2025، بدأ الاقتصاد السوري يترن

التعافي  ومــحــاولات  الثقيلة  الحرب  إرث  بين 
البطيئة، إذ لا يتجاوز معدل النمو المتوقع %1 
وفق تقديرات البنك الدولي. وتراجعت القدرة 
الإنــتــاجــيــة فــي معظم الــقــطــاعــات إلــى أقــل من 
نصف مستوياتها قبل 2011. ومع بدء تعليق 
العقوبات الغربية والتقارب العربي المتنامي، 
بــدأت تظهر بــوادر تحسن محدود في بعض 
م 

ّ
للتضخ تدريجي  انخفاض  مــع  الــقــطــاعــات، 

إلى نحو 15%، وتحسن نسبي في توفر المواد 
نتيجة  الاستيراد  تكاليف  وتخفيض  الأولية 
فتح المجال أمام التوريد المباشر دون وسطاء، 
ــارات عــربــيــة  ــمـ ــثـ ــتـ ــدفـــق اسـ ــدء تـ ــ ــانـــب بـ ــــى جـ إلـ
وإقليمية مــحــدودة، وعـــودة جــزء مــن رؤوس 
الأموال السورية المقيمة في الخارج. رغم هذا 
وأي  هشاً،  الاقتصاد  يظل  الجزئي،  التحسن 
هيكلية،  إصــاحــات  يتطلب  حقيقي  انتعاش 
 
ً
اســتــقــراراً مصرفياً وســيــاســيــا، ورفــعــا كــامــا

الانــتــقــال من  الــدولــيــة، ليتمكن مــن  للعقوبات 
مرحلة البقاء إلى مرحلة نمو مستدام وإعادة 

الإعمار الفعلي.

القطاع الصناعي ومرحلة جديدة
يــشــيــر عــضــو غــرفــة الــصــنــاعــة بــدمــشــق ياسر 
الــســبــاهــي إلـــى أن أكــثــر مــن 70 ألـــف صناعي 
غـــــــادروا ســـوريـــة خــــال ســـنـــوات الــــحــــرب، ما 
المحلي بشكل حاد  الإنتاج  تسبب في تراجع 
وخلق فجوة في السوق تم ملؤها بالمنتجات 
أو بسلع محلية  بأسعار مرتفعة،  المستوردة 
تــنــتــج بــتــكــالــيــف عــالــيــة نــتــيــجــة نــقــص المــــواد 
ــكـــات الــلــوجــســتــيــة.  ــة والمـــشـ ــاقـ ــطـ ــة والـ ــيــ الأولــ
ــه مـــع رفــــع الــعــقــوبــات  ويــضــيــف الــســبــاهــي أنــ
الأمــيــركــيــة وخــصــوصــا تعليق قــانــون قيصر 
ســتــبــدأ بـــــوادر تــحــســن مــلــمــوســة فـــي الــقــطــاع 
الاســتــيــراد  »تكاليف  أن  موضحاً  الــصــنــاعــي، 
تتجه لــانــخــفــاض تــدريــجــيــا، بــالإضــافــة إلــى 

فتح المجال أمام التوريد المباشر دون وسطاء، 
ــاء الــصــنــاعــيــن  ــبـ ــا يــســاهــم فـــي تــخــفــيــف أعـ مـ

وتحسين السيولة النقدية لديهم«.
مـــع ذلـــــك، يـــحـــذر الــســبــاهــي مـــن أن الــتــحــســن 
الــــذي حـــدث بــعــد الإطـــاحـــة بــالــنــظــام الــســابــق، 
»لا يزال محدوداً ويحتاج إلى إطار تشريعي 
واضــح ودعــم تمويلي مستدام، حتى يتحول 
الانـــخـــفـــاض الــجــزئــي فـــي الــتــكــالــيــف إلــــى أثــر 
فعلي ومستمر في السوق«، مؤكداً على أهمية 
تــوفــيــر قــــروض اســتــثــمــاريــة مــيــســرة وحــوافــز 
لــلــصــنــاعــيــن المــحــلــيــن لـــدعـــم إعـــــادة تشغيل 
المــصــانــع المــغــلــقــة وتــشــجــيــع الإنـــتـــاج المــحــلــي. 
ــدوره، وصـــف الــصــنــاعــي مــحــمــد خــورشــيــد،  ــ بـ
ــــواد الــغــذائــيــة في  ــد أبــــرز مــنــتــجــي المـ ــو أحـ وهـ
»عزلة  بأنها  الماضية  السنوات  دمــشــق،  ريــف 
، والتوريد 

ً
قسرية«، حيث كانت الأسواق مغلقة

وقـــال خورشيد   .
ً
مــعــطــا والــتــصــديــر  متعثراً، 

»العربي الجديد«: »كنا ملزمين بالتعامل مع  لـ
مرتفعة بسبب  كانت  دول محددة، والأسعار 
الــيــوم، فلدينا حرية  أمــا  صعوبة الاســتــيــراد. 
اختيار الشركاء، والأسواق باتت أكثر مرونة، 

وهذا ينعكس إيجاباً على الاقتصاد«.
ــرارات الــحــكــومــة خـــال ســنــوات  ــ وأضــــاف أن قـ
ــواد الأولـــيـــة  ــ الــعــقــوبــات ســاهــمــت فـــي شـــح المــ
ــاع الأســـعـــار  ــفــ ــا، مـــا أدى إلــــى ارتــ ــارهـ ــكـ ــتـ واحـ
بوتيرة متسارعة، خاصة في قطاع الصناعات 
القيود على الاستيراد،  أن  الغذائية، وأوضــح 
وعـــــــدم تــــوفــــر الـــتـــمـــويـــل، وغــــيــــاب المـــنـــافـــســـة، 
لتغطية  رفــع الأسعار  إلــى  الصناعيين  دفعت 
إلــى أن  المــتــزايــدة. وأشـــار خورشيد  التكاليف 
الحصار لم يكن مجرد سياسة، بل كان واقعاً 

ر على خطوط الإنتاج والتسويق.
ّ
يومياً أث

المصارف وتعزيز الثقة الاقتصادية
ــد أبــرز  يــبــقــى الــنــظــام المــصــرفــي الـــســـوري أحـ
الــتــحــديــات فــي مــســار الــتــعــافــي الاقــتــصــادي، 
حيث ظــل مــعــزولًا عــن النظام المــالــي العالمي 
طوال أكثر من عقد، ما حدّ من قدرة الشركات 
ــــر مــبــاشــرة عــلــى تــدفــق  ـ

ّ
عــلــى الاســـتـــيـــراد، وأث

ويــعــتــبــر  ــارات.  ــمــ ــثــ ــتــ والاســ الأمــــــــوال  رؤوس 
تــعــلــيــق الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، ولــــو لــفــتــرة 
ــة، فـــرصـــة لإعـــــــادة تــفــعــيــل المــــصــــارف،  ــتـ مـــؤقـ
وتسهيل الــتــحــويــات المــالــيــة، وفــتــح قــنــوات 
الــتــمــويــل لــلــمــســتــثــمــريــن المــحــلــيــن والـــعـــرب، 
وهو ما يمثل خطوة مهمة لإعادة الثقة إلى 
السوق،  فــي  السيولة  وتعزيز  المــالــي  القطاع 
قوية لخطط  المالي سيمنح دفعة  فالانفتاح 
البلاد لإطلاقها  التي تستعد  الإعمار  إعــادة 
في مجالات الطاقة والنقل والإسكان والبنى 

التحتية، حسب مراقبين. 

تعليق قانون قيصر... بارقـة أمل للسوريين والاقتصاد

تعليق  الأميركية  الخزانة  وزارة  إعلان  جاء 
فرض العقوبات بموجب قانون قيصر على 
أمل  كبارقة  يوماً   180 لمدة  جزئياً  سورية 

للشارع السوري الذي اختنق معيشياً على 
القطاعات  لمختلف  خانق  حصار  وقع 
الاقتصادية التي شهدت انهياراً شبه كامل 

إطاحته.  قبل  السابق  النظام  عهد  في 
ويرى اقتصاديون سوريون في أحاديثهم 
تفتح  قد  الخطوة  أن  الجديد«  لـ»العربي 

نافذة صغيرة نحو الانفراج، لكنها لا تكفي 
عجلة  وتسريع  التدهور  لوقف  وحدها 

إعادة الإعمار

ضعف معايير 
تعيين الموظفين 

في المصارف

مؤشرات
الأسواق

قطر
أغــلــقــت بـــورصـــة قطر 
تــــــــــعــــــــــامــــــــــات، أمــــــــس 
الثلاثاء، مرتفعة؛ بدعم 
صــعــود ســتــة قـــطـــاعـــات. وزاد 
 %0.46 بنسبة  الــعــام  المــؤشــر 
النقطة 11140.77؛  إلى  ليصل 
عـــن  ــة  ــطــ ــقــ نــ  50.79 ــــح  ــربـ ــ ــيـ ــ لـ
مــســتــوى أمـــس الاثـــنـــن. ودعــم 
قطاعات،  ستة  ارتفاع  الجلسة 
على رأسها العقارات بـ%0.73، 
بــيــنــمــا تـــراجـــع قـــطـــاع الــتــأمــن 
بـ0.32%. وارتفعت السيولة إلى 
مقابل  ــال،  ريــ مــلــيــون   372.87
أمـــس،  ــال  ــ ريـ مـــايـــن   306.88
وبلغت أحجام التداول 120.73 
بــــ84.51  مقارنة  سهم،  مليون 
ــم فـــــي الـــجـــلـــســـة  ــهــ ــيــــون ســ ــلــ مــ
السابقة، وتم تنفيذ 25.42 ألف 
صفقة مقابل 17.8 ألف صفقة 
إلــى أن السيولة  الاثــنــن. يُشار 
القطرية  لــلــبــورصــة  الإجــمــالــيــة 
ريــــال،  مــلــيــون   383.02 تــبــلــغ 
تــتــضــمــن صــفــقــة عــلــى ســوق 
السندات بقيمة تداول إجمالية 
تبلغ 10.14 ملايين ريال. ومن 
بـــن 51 ســهــمــا نــشــطــا، ارتــفــع 
سعر 29 سهماً، في مقدمتها 
سهم »السلام« بـ2.67%، بينما 
تــراجــع ســعــر 22 ســهــمــا على 
بـ %2.95،  رأسها »كيو إل أم« 
واســـتـــقـــر ســعــر ثـــاثـــة أســهــم. 
وجاء سهم »بلدنا« في مقدمة 
ــتــــداولات، بــحــجــم بلغ  ــ نــشــاط ال
بينما  ســـهـــم،  مــلــيــون   14.62
تصدر السيولة سهم »كيو أن 

بي« بقيمة 54.55.

الكويت
ــرات  ــ ــؤشــ ــ ــــت المــ ــعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
ــة لـــبـــورصـــة  ــيـ ــيـــسـ الـــرئـ
ــــاق  ــد إغـ ــنـ ــــكــــويــــت عـ ال
ــا مــع  ــنـ ــزامـ تــــعــــامــــات، أمــــــس؛ تـ
صعود تسعة قطاعات. وارتفع 
بنسبة  الأول  الـــســـوق  مـــؤشـــر 
بـــ%0.44،  »العام  وزاد   ،%0.41
بنحو   »50 »الـــرئـــيـــســـي  ونـــمـــا 
0.58%، كما ارتفع »الرئيسي« 
بـــــــــــ0.56%، عــــن مـــســـتـــوى أول 
مـــن أمـــــس. وســجــلــت بــورصــة 
 89.88 بقيمة  تـــداولات  الكويت 
ــيـــون ديـــــنـــــار، وزعـــــــت عــلــى  ــلـ مـ
بتنفيذ  سهم،  مليون   369.12
ألـــف صــفــقــة. وشــهــدت   23.61
الجلسة ارتفاع تسعة قطاعات، 
ــي مــقــدمــتــهــا الــتــكــنــولــوجــيــا  فــ
قطاعا  تراجع  بينما  ـــ%1.86،  بـ
والخدمات  الاستهلاكية  السلع 
الاستهلاكية بـ1.74% و%0.19 
على التوالي، واستقر قطاعان. 
ارتفع  فقد  للأسهم،  وبالنسبة 
رأسها  على  سهماً،   72 سعر 
»تــــحــــصــــيــــات« بـــــــــــــــ%20.77، 
وذلـــك عــلــى الــرغــم مــن تحولها 
ــــربــــع الـــثـــالـــث،  لــلــخــســائــر فــــي ال
46 سهماً  تــراجــع سعر  بينما 
ــــديــــره« بــواقــع  فـــي مــقــدمــتــهــا »ال
 15 ســـعـــر  ــقـــر  ــتـ واسـ  ،%4.46
ســهــمــا. وجـــاء ســهــم »اكــتــتــاب« 
ــي مـــقـــدمـــة نـــشـــاط الــكــمــيــات  فــ
بحجم بلغ 54.01 مليون سهم.

عُمان
صت الشركة الوطنية 

ّ
قل

ــوم  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ لمــــنــــتــــجــــات الألمـ
 ،)NAPCO( »نــابــكــو« 
المـــدرجـــة فـــي بـــورصـــة مسقط، 
خسائرها خلال التسعة أشهر 
الأولى من العام الجاري بنسبة 
سنوي،  أســـاس  على   %56.45
مـــع نــمــو الإيــــــــــرادات. وأظـــهـــرت 
الشركة  تحقيق  المالية  النتائج 
خــســارة عــائــدة على مساهمي 
ألف  قــدرهــا 572  الأم،  الــشــركــة 
دولار(،  مـــلـــيـــون   1.49( ــال  ــ ــ ري
مــقــارنــة بــخــســارة بــلــغــت 1.31 
مــايــن   3.41( ريـــــــال  ــيـــون  ــلـ مـ
من  المماثلة  الــفــتــرة  فــي  دولار( 
بــيــانــات  وحـــســـب   .2024 عــــام 
الــبــورصــة الــعُــمــانــيــة، تــراجــعــت 
الـــخـــســـائـــر المــجــمــعــة لــلــشــركــة؛ 
لتسجل 549 ألف ريــال، مقابل 
1.34 مليون ريال، خلال الفترة 
ــي.  ــاضــ ــام المــ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ نـــفـــســـهـــا مـ
الإيــرادات  ارتفعت  المقابل،  وفي 
إلــى  لــتــصــل  21.95%؛  بــنــســبــة 
 49.25( ــال  ــ ريـ مــلــيــون   18.94
الــتــســعــة  ــي  فــ دولار(،  مـــلـــيـــون 

أشهر الأولى من عام 2024.

كشفت التحقيقات عن 
عمليات استيلاء وتزوير 
وإهمال وظيفي في 

فروع عدّة لأكبر مصرف 
في ليبيا

متفرقات اقتصادية

سوق ماشية في أربيل، 4 يونيو 2025 )أحسن محمد أحمد/الأناضول(

)Getty/الشارع يترقب تحسن معيشته بعد تعليق العقوبات الأميركية، 1 أكتوبر 2025 )أحمد حسب الله

ترامب يلتقي الشرع في البيت الأبيض، 10 نوفمبر 2025 )الأناضول(

قضية

تركّز الاجتماع الذي عُقد في مقر الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية 
التجارة  الاقتصاد والصناعة لشؤون  نائب وزير  السورية، بحضور  المستهلك 
الداخلية ماهر خليل الحسن، ومدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد 
الصيادي، ومديري فروع المخابز في المحافظات، على سبل تطوير أداء 
الأنباء  وكالة  وحسب  ــة.  والإداري الفنية  كفاءتها  ورفع  العامة  المخابز 
السورية )سانا(، أمس، ناقش الاجتماع عدة محاور تهدف لتحسين جودة 
كهربائية  بمولدات  الأفــران  دعم  أبرزها  المخابز،  جاهزية  ورفع  الرغيف 
لضمان استمرار التشغيل في مختلف الظروف، واستبدال الأفران المتهالكة 
مخابز  وإنشاء  الأداء،  كفاءة  وتحسين  الإنتاج  جودة  لرفع  حديثة  بأخرى 

جديدة في المناطق غير المغطاة.

رفع كفاءة الأفران وتحسين الخبز
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1213
اقتصاد

لندن ـ رشا أبو زكي

ــقـــول المـــحـــلـــلـــون عـــــــادة، بـــعـــد كــل  يـ
ــكــــومــــي فـــــي الـــــولايـــــات  إغـــــــــاق حــ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، إنـــه لا يوجد 
رابحون في معركة وقف الخدمات الحكومية 
ــرة مــخــتــلــفــة.  ــ ــــذه المــ عــــن المــــواطــــنــــن. إلا أن هـ
اســتــطــاع الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب مــن خــال 
تحقيق  عـــادة،  ستخدم 

ُ
ت لا  أدوات  اســتــخــدام 

ــي مــعــركــة  انـــتـــصـــار عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن فــ
 
ّ
قاسية، تعتبر الأطول في تاريخ البلاد، لكن
الــتــحــلــيــات، قصير  هـــذا الانــتــصــار، بحسب 

الأمد.
المـــوظـــفـــون  ــة.  ــبــ ــريــ غــ كــــانــــت  ــب  ــ ــرامـ ــ تـ أدوات 
مزاولة  عــن  قهراً  توقفوا  الــذيــن  الفيدراليون 
أعــمــالــهــم بــســبــب الإغـــــــاق، أصـــبـــحـــوا تحت 

خطر ترامب في تنفيذ التسريح الدائم، فيما 
ــوال فــتــرة الإغــــاق.  ــــب طــ ظــلــوا مـــن دون رواتـ
أكثر من 42 مليون فقير أصبحوا بلا طعام 

ــاعـــدات  ــامـــج المـــسـ ــرنـ بــســبــب وقـــــف تـــمـــويـــل بـ
النتيجة،  تــرامــب.  إدارة  مــن  بــقــرار  الــغــذائــيــة 
الأساسي  الديمقراطيون عن مطلبهم  تنازل 
لوقف الإغلاق، وهو تمويل برنامج التغطية 
الصحية )أوباما كير(، بعد نشوة الانتصار 
التي  نــيــويــورك  عــمــدة  انتخابات  فــي معركة 

فاز فيها زهران ممداني.
في التفاصيل، من المتوقع أن ينتهي الإغلاق 
استمر  الـــذي  الأمــيــركــيــة  للحكومة  القياسي 
تدبير  الشيوخ  أقــرّ مجلس  يوماً، بعدما   41
تمويل مؤقت بدعم من مجموعة من ثمانية 
ديمقراطيين. وجاء تصويت مجلس الشيوخ 
بــأغــلــبــيــة 60 صــوتــا مــقــابــل 40 صـــوتـــا، يــوم 
الاثــنــن، على وقــف الإغـــاق، ولا يــزال يتعين 
ــذي يــســيــطــر عــلــيــه  ــ عـــلـــى مــجــلــس الــــنــــواب الــ
الــجــمــهــوريــون المــوافــقــة عــلــى حــزمــة الإنــفــاق 
التي من المتوقع أن يجري تمريرها بسرعة. 
وبــــصــــورة إجــمــالــيــة، قـــد يــســتــغــرق مــشــروع 
القانون عدة أيام حتى يشق طريقه ليصبح 
قانوناً. وهذا يعني أن جميع تأثيرات الإغلاق 
وتأخير  السفر،  اضــطــرابــات  بــذلــك:  المرتبطة 
المساعدات الغذائية، وعدم حصول العاملين 
أيضاً  ستستمر  رواتــبــهــم،  على  الفيدراليين 
حتى إعلان قانون التمويل الفيدرالي رسمياً.

بين الانتصار والهزيمة
المسؤولية،  مــن  التنصل  تــرامــب  يستطيع  لا 
فــقــد كـــانـــت أصـــابـــع الـــلـــوم والاتــــهــــام تــتــوجــه 

انتهاء الإغلاق 
الأميركي

إغلاق الكابيتول، 
واشنطن، 1 

أكتوبر/ 2025. 
)توم ويليامز/ 

)Getty

ملايين  بقي  فيما  انتهى،  الأميركي  الحكومي  الإغلاق  القرار،  اتخُذ 
الأميركيين بلا رواتب أو طعام. وبالنتيجة، إدارة دونالد ترامب استطاعت 

كسر الديمقراطيين في معركة قاسية

خسر الاقتصاد 
15 مليار دولار أسبوعياً 

خلال الإغلاق

يكلفّ تمويل برنامج 
المساعدات الغذائية 

8 مليارات دولار

ترامب طرح فكرة 
توزيع عائدات الرسوم 

على المواطن

ترامب أجبر 
الديمقراطيين 

على ترحيل 
»أوباما كير«

ترامب في مؤتمر صحافي، فلوريدا، 31 أكتوبر 2025 )صامويل كوروم/ Getty(مبادرات خاصة لتوزيع الغذاء، فلوريدا، 9 نوفمبر 2025 )ميغيل رودريغيز كاريو/ فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

42 مليون فقير في الولايات المتحدة الأميركية 
 SNAP »ــــاب ــنـ ــ يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى بـــرنـــامـــج »سـ
لمــكــافــحــة الـــجـــوع، يــتــعــرضــون لأقـــســـى أنــــواع 
السياسي  الخلاف  تصاعد  بعد  إذ  الحرمان. 
داخـــــل واشـــنـــطـــن بـــشـــأن الإغــــــاق الــحــكــومــي، 
تحوّل هذا البرنامج الحيوي إلى ورقة ضغط 
فـــي الـــصـــراع. الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب سعى 
الــدخــل المــحــدود  إلـــى مقايضة حــصــص ذوي 
الغذائية للضغط على الديمقراطيين في ملف 
التمويل  الحكومي، بعدما نفد  الإغــاق  وقف 
الفيدرالي لبرنامج سناب )قسائم الطعام( في 
اليوم الأول من نوفمبر/تشرين الثاني. ورغم 
إعــان الاتفاق في مجلس الشيوخ على وقف 
الإغــاق الأطــول في تاريخ الــولايــات المتحدة، 
رك ملايين الفقراء بلا طعام منذ مطلع الشهر 

ُ
ت

الــحــالــي، فــيــمــا تــجــديــد تــمــويــل الــبــرنــامــج قد 
 عن أسبوع بعد توقيع 

ّ
يستغرق وقتاً لا يقل

قرار إعادة فتح الإدارات الحكومية.
النواب مايك جونسون،  وقــال رئيس مجلس 
وهو جمهوري من لويزيانا، للصحافيين قبل 
يوم من نفاد التمويل: »سيكون لديكم أناس 
حقيقيون، وعائلات حقيقية، وسيكون لديكم 
ــدءاً مـــن هــذا  ــ ــال ســيــعــانــون مـــن الـــجـــوع بـ ــفـ أطـ

الأسبوع عندما تنفد هذه الموارد«،
وردت النائبة أنجي كريغ من ولاية مينيسوتا، 

نيويورك ـ العربي الجديد

أنــهــى الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تــرامــب، 
معركة الإغلاق، واتجه إلى صراع آخر، معلناً 
أن الولايات المتحدة تواجه كارثة اقتصادية 
المــحــكــمــة العليا  وأمــنــيــة وطــنــيــة إذا قــضــت 
ضــد اســتــخــدامــه قــانــون ســلــطــات الــطــوارئ 
لـــفـــرض رســــــوم جــمــركــيــة شـــامـــلـــة عـــلـــى كــل 
دولة تقريباً. وقال ترامب إن إدارتــه تخطط 
لإصدار دفعة قدرها 2000 دولار للأميركيين 
المـــنـــخـــفـــض والمــــتــــوســــط،  الــــدخــــل  مــــن ذوي 
في  الجمركية،  التعرفات  أربــاح  باستخدام 
المتبقية لخفض  العائدات  ستخدم 

ُ
حين ست

الديون الأميركية.
ــبـــق أن طــــــرح فـــكـــرة  وكـــــــان تـــــرامـــــب، الـــــــذي سـ
اســتــخــدام عـــائـــدات الـــرســـوم الــجــمــركــيــة لدفع 
مـــــا يـــســـمـــيـــه »أربــــــــاحــــــــا« لـــأمـــيـــركـــيـــن ذوي 
ــي مــنــشــور  ــ ــل المـــنـــخـــفـــض، كــــــرر ذلــــــك فـ ــ ــدخـ ــ الـ
ــد،  ــ ــوم الأحـ ــ عـــلـــى مـــوقـــع »تـــــــروث ســــوشــــال« يـ
المكتب  فــي  للصحافيين  تــصــريــحــات  وخــــال 

البيضاوي يوم الاثنين. ونقلت »رويترز« عن 
البارز  الاقــتــصــادي  المستشار  هاسيت،  كيفن 
لترامب، في حديثه مع الصحافيين في البيت 
الأبــيــض، الاثــنــن، إن الإدارة كانت تعتقد في 
الــبــدايــة أنــهــا بــحــاجــة إلـــى اســتــخــدام عــائــدات 
الرسوم الجمركية فقط لخفض العجز، لكنها 
الآن رأت فرصة للمضي قدماً في دفع أربــاح، 
ــادة كــبــيــرة فــي عــائــدات  بسبب مــا أســمــاه »زيــ
الــضــرائــب«. واعـــتـــرض تــرامــب عــلــى الــتــقــاريــر 
الإعلامية بشأن حجم الرسوم الجمركية التي 
قد تضطر الحكومة الأميركية إلى سدادها إذا 
وافقت المحكمة العليا على قرار محكمة أدنى 

التي فرضها  الشاملة  الجمركية  الرسوم  بأن 
ترامب غير قانونية.

خــال المــرافــعــات الشفوية، الأســبــوع المــاضــي، 
بشأن قضية التعرفات الجمركية، ألقى قضاة 
الــشــك على سلطة  مــن  بــظــال  العليا  المحكمة 
ترامب في فرض التعرفات الجمركية، بموجب 
قـــانـــون الـــصـــاحـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــطــارئــة 
الــدولــيــة لــعــام 1977، والــــذي لا يــحــتــوي على 
إلــى التعرفات الجمركية. وأشــارت  أي إشــارة 
القاضية آمي كوني باريت إلى أن إدارة المحاكم 
اســــتــــرداد المــبــالــغ لــلــمــســتــورديــن الأمــيــركــيــن 
ــبــرت غير 

ُ
الــذيــن دفــعــوا رســومــا جمركية، اعــت

يــزال من  قانونية، قــد تكون »فــوضــويــة«. ولا 
العليا  المحكمة  ستصدر  متى  الــواضــح  غير 
الــشــركــات ستستحق  كــانــت  إذا  ومــا  حكمها، 
استرداد مبالغ تزيد عن 100 مليار دولار من 
رسوم قانون الاقتصاد الدولي المدفوعة حتى 
الآن في حال خسارة ترامب. وأصر ترامب في 
مــنــشــور عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
يوم الاثنين، على أن هذه التقديرات منخفضة 
للغاية، وأن المبالغ المطلوبة للسداد ستتجاوز 
تريليوني دولار من عائدات الرسوم الجمركية 
ــثـــمـــارات. وقــــال تـــرامـــب لــلــصــحــافــيــن:  ــتـ والاسـ
»إنهم لا يقدمون الأرقــام الصحيحة. ستكون 
على  كارثة  اقتصادية. وستكون  كارثة  هناك 
الأمن القومي إذا خسرنا القضية في المحكمة 
انخفاض  بما وصفه  تــرامــب  وأشـــاد  العليا«. 
أن  إلــى  مشيراً  منصبه،  توليه  منذ  التضخم 
أسعار المواد الغذائية والطاقة تنخفض، وأن 

التضخم سينخفض إلى 1.5% »قريباً جداً«.
ــار المــســتــهــلــك الأمـــيـــركـــي  ــعــ ــعـــت أســ ــفـ وقـــــد ارتـ
 من 

ً
فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول بــنــســبــة أقــــل قــلــيــا

ــابــــق، حــيــث  ــتــــوقــــع، مـــقـــارنـــة بـــالـــشـــهـــر الــــســ المــ
عـــوّض انــخــفــاض حــاد فــي الإيـــجـــارات جزئياً 
ارتفاع أسعار البنزين؛ وكان هناك تباطؤ في 
زيادات أسعار تذاكر الطيران، وغرف الفنادق 
والمــــوتــــيــــات، وانـــخـــفـــاض أســـعـــار الـــســـيـــارات 

والشاحنات المستعملة. 

ــة بــمــجــلــس  ــ ــزراعـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي لــجــنــة الـ
النواب: »إنهم )إدارة ترامب( يحجبون الغذاء 
بشكل غــيــر قــانــونــي عــن 42 مــلــيــون أمــيــركــي، 
وهذا أمر مخزٍ«. وطلبت وزارة الزراعة، الموكلة 
بتوزيع المساعدات، من الولايات تأجيل إرسال 
»حتى  نوفمبر  لشهر  استحقاقاتها  مــلــفــات 
إشعار آخر«، ما أدى فعلياً إلى تجميد تدفق 
المساعدات الغذائية حتى استئناف التمويل. 
وكـــان هــذا التوجيه بمثابة تــراجــع عــن خطة 
الطوارئ التي وضعتها الــوزارة قبل الإغلاق، 
الإلكتروني لاحقاً،  والتي حُذفت من موقعها 

ونصت على إمكانية استمرار البرنامج.
نتيجة لذلك رفعت نحو 25 ولايــة، بالإضافة 
ــنـــطـــن الـــعـــاصـــمـــة، دعــــــوى قــضــائــيــة  ــــى واشـ إلـ
تصف رفض الإدارة استخدام أموال الطوارئ 
 .SNAP بــأنــه تــعــلــيــق غــيــر قــانــونــي لــبــرنــامــج
 بــاســتــخــدام 

ً
ــرّح الــكــونــغــرس صـــراحـــة وقـــد صــ

هذا الصندوق لمنع أي تعطل في استحقاقات 
ديــمــقــراطــيــة  إدارة  أي  تــســمــح  ــم  ــ ولـ SNAP؛ 
أو جــمــهــوريــة بــانــقــضــاء هـــذه الاســتــحــقــاقــات 
خــال فترات إغــاقٍ سابقة. ومــع ذلــك، أصرت 
أمــوال  تــرامــب على ضـــرورة تخصيص  إدارة 
الطوارئ للكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ 
الأخــــرى. لــكــن فــي الــثــالــث مــن نوفمبر أعلنت 
إدارة تـــرامـــب أنــهــا ســتــمــوّل جــزئــيــا بــرنــامــج 
المساعدات الغذائية التكميلية لشهر نوفمبر، 
لزم الحكومة 

ُ
بعد أن أصدر قاضيان أحكاماً ت

ــر بــــرنــــامــــج مـــســـاعـــدات  ــبــ بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى أكــ
غذائية في البلاد. وشرحت أن كلفة البرنامج 
تبلغ أكــثــر مــن 8 مــلــيــارات دولار شهرياً على 

 أن صندوق الطوارئ الذي 
ّ

مستوى البلاد، إل
يــحــتــوي عــلــى 4.65 مــلــيــارات  ســتــســتــخــدمــه 
دولار، وهــو مــا يكفي لتغطية حــوالــى نصف 
الإعــانــات المــعــتــادة. وبعد أيــام صــدر قــرار عن 
برنامج  بتمويل  الإدارة  يُلزم  جزئية  محكمة 
المساعدة الغذائية التكميلية )SNAP( بالكامل 
براون  القاضية كيتانجي  أن   

ّ
إل في نوفمبر، 

تنفيذ  بتعليق  إداريـــا  قـــراراً  أعلنت  جاكسون 
القرار. استمرت المعركة القضائية، إذ رفضت 
إدارة  الأمــيــركــيــة جــهــود  الاســتــئــنــاف  محكمة 
ترامب لوقف صرف التمويل الكامل لمدفوعات 
لشهر  التكميلية  الغذائية  المساعدة  برنامج 
المــاضــي  الــثــاثــاء  نــوفــمــبــر. وتــعــهــدت الإدارة 
الشهر،  هــذا  الاستحقاقات  مــن   %65 بتغطية 
رة مـــن أن عــمــلــيــة إعــــــادة الـــحـــســـاب من 

ّ
ــذ مــــحــ

المـــرجـــح أن تــتــســبــب فـــي تـــأخـــيـــرات لأســابــيــع 
ـــت إدارة 

ّ
ــــوم الاثـــنـــن، حـــث أو حــتــى أشـــهـــر. ويـ

المساعدات  إبقاء  على  العليا  المحكمة  ترامب 
قة 

ّ
معل المنخفض  الدخل  ذات  الغذائية للأسر 

قانون  مشروع  على  الكونغرس  يوافق  حتى 
لإعادة فتح الحكومة. في ملف قدّم للمحكمة 
يــوم الاثــنــن، قــال المحامي الــعــام جــون ســاور 
برنامج  بتمويل  السماح   

ّ
إن العليا  للمحكمة 

بــالــكــامــل مـــن شــأنــه أن يــخــاطــر بقلب   SNAP
الاتفاق الذي أبرمه الجمهوريون مع مجموعة 
ــادة فــتــح  ــ ــإعـ ــ مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن لـــلـــســـمـــاح بـ

الحكومة وإنهاء الإغلاق.
قــال ســاور، كبير محامي الإدارة في المحكمة 
العليا: »يبدو أن الكونغرس على وشك كسر 
الجمود، وإن كانت هذه النتيجة غير مؤكدة«، 
وأضــــــاف أن »أوامـــــــر المــحــكــمــة الــجــزئــيــة غير 
ــهــدد بــزعــزعــة هــذا الــحــل الــوســط، 

ُ
القانونية ت

ــلــقــي بــظــال مــن الــشــك عــلــى كيفية تمويل 
ُ
وت

حصى«، 
ُ
البرامج الفيدرالية الحيوية التي لا ت

كانت  تــرامــب  إدارة  بـــأن  الــديــمــقــراطــيــون  وردّ 
ــن أجـــــل الـــضـــغـــط عــلــيــهــم  تــحــجــب الأمـــــــــوال مــ
الــرعــايــة  بــرنــامــج  بتمويل  مطالبهم  لإســقــاط 

الصحية )أوباما كير(«.

 تحذير من كارثة إذا ألُغيت الرسومترامب ضغط على الديمقراطيين بطعام الفقراء

إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، بــســبــب ازدحـــــام حــركــة 
الــطــيــران، وكــفــاح الأســر ذات الــدخــل المحدود 
لإطعام أطفالها، حتى ترامب أقر بأن الإغلاق 
ــا أضــــــرّ بــالــجــمــهــوريــن فــي  ــمـ الـــحـــكـــومـــي ربـ
انتخابات الأسبوع الماضي التي شهدت فوز 
نــيــوجــيــرســي وفرجينيا  فــي  الــديــمــقــراطــيــن 
ومدينة نيويورك، وذلك أيضاً، قبل انتخابات 

التجديد النصفي للكونغرس عام 2026.
لكن، بقيادة جون ثون، حافظ الجمهوريون 
في مجلس الشيوخ على وحدتهم، ونجحوا 
بالتصويت  ديمقراطيين  ثمانية  إقناع  في 
لإعادة فتح الحكومة. وكان تنازلهم الوحيد 
هـــو المــوافــقــة عــلــى تــصــويــت فـــي ديــســمــبــر/
ــم الــرعــايــة  ــانـــون الأول بـــشـــأن تــمــديــد دعــ كـ
الــصــحــيــة، وهـــو تــصــويــت مــن المــتــوقــع على 
نطاق واسع أن يفشل. أظهرت استطلاعات 

الصحية بصفتها قضية  الرعاية  رفــع شــأن 
وطــنــيــة رئــيــســيــة. وهـــــذا يُــمــثــل خـــطـــراً على 
الصحية  الرعاية  قــادت  حيث  الجمهوريين، 

الموجة الزرقاء في الضواحي عام 2018«.
كـــذا، تضمن مــشــاريــع قــوانــن الإنــفــاق للعام 
للديمقراطيين،  الانــتــصــارات  بــعــض  بأكمله 
ــك رفـــض تــخــفــيــضــات المــســاعــدات  بــمــا فـــي ذلـ
الــغــذائــيــة الــتــي تــســعــى إلــيــهــا إدارة تــرامــب، 
الكابيتول  لــشــرطــة  ــادة الإنـــفـــاق الأمــنــي  ــ وزيـ

لحماية المشرعين.

خضة اقتصادية ومعيشية
انــتــعــشــت الأســـــواق بــحــذر الـــثـــاثـــاء، مرحبة 
بمسار وقــف الإغـــاق الــحــكــومــي، إلا أن آثــار 
ــــاق الــــذي اســتــمــر أكــثــر مـــن شــهــر بقيت  الإغـ
ــف عــواقــب 

ّ
ــكــل

ُ
مــؤثــرة فــي الاقــتــصــاد الــكــلــي. ت

رأي حديثة، أجرتها »رويترز/إبسوس«، أن 
الناخبين يميلون أكثر إلى إلقاء اللوم على 
الــجــمــهــوريــن أكــثــر مـــن الــديــمــقــراطــيــن في 
إغلاق الحكومة، وهو ما يؤشر لانتخابات 

التجديد النصفي العام المقبل.
ثمانية  انشقاق  فشهدوا  الديمقراطيون  أمــا 
ــال مــايــكــل  ــ أعــــضــــاء فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ. قـ
ــمــــل فــي  ــــط ديــــمــــقــــراطــــي عــ ــــاشـ ــو، نـ ــ ــراسـ ــ ــيـ ــ سـ
الــحــمــلــة الـــرئـــاســـيـــة لــلــســيــنــاتــور الــتــقــدمــي، 
بيرني ســانــدرز، عــام 2016 لــوكــالــة رويــتــرز: 
التسوية  هــذه  دعموا  الذين  »الديمقراطيون 
حمقى. كنت أعتقد أن حزبي سيحقق وعوده 

بعد انتخابات الأسبوع الماضي«.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، قـــال كــارلــوس كوربيلو، 
عــضــو الــكــونــغــرس الــجــمــهــوري الــســابــق عن 
ولايــــة فـــلـــوريـــدا: »نــجــح الــديــمــقــراطــيــون في 

ــوالــــي 15  الإغــــــــاق الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي حــ
مــلــيــار دولار أســبــوعــيــا، بــحــســب تــحــلــيــات 
ــتـــب المـــيـــزانـــيـــة  ــكـ »بــــلــــومــــبــــيــــرغ«. ويُـــــــقـــــــدّر مـ
ــض مــعــدل 

ّ
بــالــكــونــغــرس أن الإغـــــاق ســيُــخــف

ــنـــوي الــفــصــلــي لــلــنــاتــج المــحــلــي  الـــنـــمـــو الـــسـ
الإجمالي الحقيقي بمقدار 1.5 نقطة مئوية 
بــحــلــول منتصف نــوفــمــبــر، مــا ســيــؤدي إلــى 
خسارة ما يقارب 11 مليار دولار من النشاط 
ــلــــت ثــقــة  ــجّــ ــادي بـــشـــكـــل دائـــــــــم. وســ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
المستهلك أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات 
يوم الجمعة، وسط تزايد القلق بشأن الإغلاق 

والأسعار وسوق العمل.
كـــان مــوظــفــو الــحــكــومــة الــخــاســر الأكـــبـــر من 
 
ّ
ــم، لــكــن ــهــ ــبــ ــم يـــتـــقـــاضـــوا رواتــ الإغـــــــــاق، إذ لــ
نهاية الإغلاق ستؤدي إلى استئناف صرف 
ــتـــرح فــي  ــقـ ــم. وبـــمـــوجـــب الاتــــفــــاق المـ ــهــ ــبــ رواتــ

مجلس الشيوخ، فإنهم يحصلون أيضاً على 
إعفاء مؤقت من حملة إدارة ترامب لتسريح 

العمال حتى نهاية يناير/ كانون الثاني. 
لــكــن عــمــلــيــا تـــؤكـــد صــحــيــفــة »إنــدبــنــدنــت« 
مـــلـــيـــون   1.25 حـــــوالـــــي   

َ
يــــتــــقــــاض لـــــم  أنـــــــه 

مــوظــف فــيــدرالــي رواتــبــهــم مــنــذ الأول من 
المــجــمــل، سيخسر الموظفون  أكــتــوبــر، وفــي 
الــفــيــدرالــيــون حــوالــي 16 مــلــيــار دولار من 
رواتــبــهــم بــحــلــول منتصف نــوفــمــبــر، وفــق 
الكونغرس.  فــي  المــيــزانــيــة  تــقــديــرات مكتب 
وهــذا يعني انخفاض الإنــفــاق فــي المتاجر 
والمـــطـــاعـــم، ومـــن المـــرجـــح انــخــفــاض السفر 
خلال العطلات، مما يُبطئ الاقتصاد ككل. 
الــخــســائــر طـــاولـــت شـــركـــات الــطــيــران الــتــي 
ألــغــت آلاف الـــرحـــات خـــال فــتــرة الإغــــاق، 
وأزمــــــــات تــــعــــرّض لـــهـــا المــــســــافــــرون بــســبــب 
ــم، ويـــنـــبـــغـــي أن  ــهــ تــــأخــــر أو إلــــغــــاء رحــــاتــ
للمسؤولين بعكس  الإغــاق  انتهاء  يسمح 
في  القسرية  الجوية  الــرحــات  تخفيضات 
أكثر المــطــارات ازدحــامــا والتي تسببت في 

فوضى لمئات الآلاف من المسافرين.
 يــوم الأحـــد، وهــو الــيــوم الأربــعــون لــإغــاق، 
تــأخــرت 10,200 رحــلــة جــويــة فــي أســـوأ يــوم 
قــالــت مجموعة  الآن.  حــتــى  الـــجـــوي  لــلــســفــر 
الــجــويــة إن 1.2 مــلــيــون  لــلــخــطــوط  تــجــاريــة 
عــمــيــل واجــــهــــوا رحـــــات جـــويـــة مـــتـــأخـــرة أو 
ملغاة يومي السبت والأحــد، بسبب مشاكل 
فــي الــحــركــة الــجــويــة. وهـــدد تــرامــب بخفض 
أجــــور أي مـــراقـــب مــالــي لـــم يــعــد إلـــى الــعــمــل، 
وقــــال إنـــه سيمنح أولــئــك الــذيــن لــم يــأخــذوا 
إجـــازة خــال الإغـــاق الـــذي استمر 41 يوماً 
وســيــرحــب  دولار،  آلاف   10 قـــدرهـــا  مــكــافــآت 
للديمقراطيين،  بالنسبة  البقية.  باستقالات 
كان سبب الإغلاق هو حماية المستهلكين من 
انتهاء  مع  الصحي،  التأمين  تكاليف  ارتفاع 
 
ّ
دعم خطط »أوباما كير« في نهاية العام. لكن
لــم يؤمن  الحكومة  ــادة فتح  إعـ الاتــفــاق على 
تــلــك الــحــمــايــة، مـــع تــأجــيــل إقـــــرار الــتــشــريــع، 
وســـط فـــرص نــجــاح ضئيلة، مــا يعني أزمــة 

صحية قد تطاول ملايين الأميركيين.
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــمــســتــفــيــديــن مـــن بــرنــامــج 
ــنــــاب«، وعـــددهـــم  المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة »ســ
يــفــوق 42 مليون فقير، فــهــؤلاء عــاشــوا بلا 
طـــعـــام مــنــذ مــطــلــع نــوفــمــبــر، وقــــد خــســروا 
أســاســا الأمـــان الــغــذائــي خــال هــذه الفترة، 
ــة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا  ــ فــيــمــا أصـــبـــحـــوا ورقـ

أيضاً في المعارك المقبلة.

الإغلاق  إنّ  الكونغرس  إلى  رسالة  في  الأميركية  السفر  جمعية  قالت 
ويؤثر  أسبوع،  كل  دولار  مليار  يكلف  إذ  السفر،  لاقتصاد  ضربة  يشكل 
والشركات  المسافرين  ملايين  على 
بينما يفرض ضغوطاً غير ضرورية 
على قوة العمل الفيدرالية للسفر 
شركة  وبحسب  بالفعل.  المثقلة 
وهي  إيكونوميكس«  »سياحة 
أنّ  اقتصادية،  استشارية  شركة 
الإنفاق  يقلل  أن  شأنه  من  الإغلاق 
ستة  لمدة  فالإغلاق  السفر،  على 
صناعة  يكلف  أن  شأنه  من  أسابيع 

السفر 2.6 مليار دولار.

كلفة ضخمة على السفر

مال وسياسة

يعاني ملايين الفقراء 
الأميركيين من انقطاع 

برنامج قسائم الطعام، 
بعد أن استخدمه ترامب 

ورقة ضغط لوقف 
الإغلاق الحكومي

رؤية

إنديرا الشوفي

 طلقةٍ نار على الحدود الجنوبية، يرتجف اقتصادٌ أنهكته 
ّ

مع كل
ستّ سنوات من الانهيار. فلبنان، الغارق منذ عام 2019 في أزمةٍ 
مالية ونقدية غير مسبوقة، يجد نفسه اليوم أمام اختبارٍ جديد: 
التصعيد بما  إلــى  أم عــودة  الــركــود على حاله،  بقي 

ُ
ت  هشة 

ٌ
هدنة

ى من قدرةٍ على الصمود. ورغم الغيوم السياسية 
ّ
ينسف ما تبق

ا   سعر صرف الليرة مقابل الدولار مستقرًّ
ّ

والأمنية الكثيفة، ظل
ا 

ًّ
ا هش

ً
خلال الأشهر الأخيرة من عام 2024، وهو ما يعكس توازن

 اقتصادية حقيقية.
ً
أكثر مما يعكس متانة

ورغم هذا الاستقرار النسبي، يعيش لبنان ما يشبه الهدوء الماكر 
 
ٌ
هشاشة تختبئ  الثابتة  الأرقـــام  فخلف  العاصفة.  يسبق  الـــذي 

 عميقة، إذ لا نموّ اقتصادياً فعليّاً، ولا استثمارات جديدة، 
ٌ
بنيوية

ــرات على تــعــافٍ قــريــب. الأســــواق مــجــمّــدة، والمــصــارف 
ّ

ولا مــؤش
يكتفي  اللبناني  والمستهلك  الاقتصادية،  الــدورة  عن  غائبة  شبه 
 ذلك يجعل الاقتصاد الوطني رهينة 

ّ
بالحدّ الأدنى من الإنفاق. كل

التصريحات  وقــع  على  يتحرّك  والأمــنــيــة،  السياسية  الــتــطــوّرات 
والمواجهات، أكثر مما يتحرّك وفق منطق السوق والإنتاج، وكأنّ 

البلد يعيش على أنفاس هدنةٍ قابلةٍ للانهيار في أيّ لحظة.
ــظــهــر حجم 

ُ
أرقــــام الــحــرب الأخــيــرة عــلــى لــبــنــان فــي عـــام 2024 ت

الدولي في تقريرٍ  البنك  قدّر  الصدمة الاقتصادية بوضوح. فقد 
والخسائر  المادية  للأضرار  الإجمالية  الكلفة   )DaLA( مرحليّ 
الاقتصادية بنحو 8.5 مليارات دولار حتى أواخر أكتوبر/تشرين 
التحتية و5.1  البنية  الأول 2024؛ منها 3.4 مليارات أضــرار في 
النشاط الاقــتــصــادي. كما رجّــح أن يكون  مــلــيــارات خسائر فــي 
الحقيقي  المحلي  الناتج  نموّ  مــن   %6.6 نحو  اقتطع  قــد  الــصــراع 
أنّ  تأكيده  التصعيد، مع  لــولا  ا 

ً
كــان ممكن بما  قياسًا  في 2024 

قطاع الإسكان كان الأشدّ تأثراً، إذ تضررت نحو 100 ألف وحدة 
التجارة  فــي  واســعــة  إلــى جانب خسائر  أو جزئياً،  كلياً  سكنية 

والزراعة والسياحة.
لــاحــتــيــاجــات )RDNA( فــي 20  الــســريــع  التقييم  اكــتــمــال  ومـــع 
ديسمبر/كانون الأول 2024، ارتفع تقدير الخسائر والأضرار إلى 
نحو 14 مليار دولار، فيما بلغت احتياجات إعادة الإعمار قرابة 
وتمويل  التحتية  للبنية  عــام  تمويل  بين  موزّعة  دولار  مليار   11
الاقتصاد  أن  الــدولــي  البنك  وقـــدّر  الإنــتــاجــيــة.  للقطاعات  خــاص 
 

ٌ
اللبناني انكمش في 2024 بنسبة 7.1%، ليتراكم بذلك انكماش

يقارب 40% منذ عام 2019.
الــكــارثــة عــلــى الاقـــتـــصـــاد؛ فــبــحــســب وزارة الصحة  لـــم تــقــتــصــر 
الثاني  القتلى حتى نهاية نوفمبر/تشرين  اللبنانية، تجاوز عدد 
الأمم  قت 

ّ
وث ا. كما 

ً
ألف أكثر من 15  3600 شخص، فيما أصيب 

ا في ذروة التصعيد  المتحدة نزوح أكثر من 870 ألف شخص داخليًّ
ا بعد وقف إطلاق  مع دولة الاحتلال، قبل أن تبدأ العودة تدريجيًّ
الــدراســي، وحــوّل  العام  ل 

ّ
الــنــزوح عط النار في نهاية 2024. هــذا 

مئات المدارس إلى مراكز إيواء، وأغلق آلاف المؤسسات الصغيرة، 
خــاصــة فــي أقــضــيــة صـــور والنبطية ومــرجــعــيــون وبــنــت جبيل، 
السياحة،  المحلية. قطاع  الاقتصادية  الــدورة   في 

ً
أحــدث شللا ما 

ى الضربة الأشــد. 
ّ
بــدأ بالتعافي صيف 2024، تلق الــذي كــان قد 

إلى  الفندقي  الإشــغــال  نسب  وتــراجــعــت  الــحــجــوزات  ألغيت  فقد 
ص إنفاق المغتربين بصورة كبيرة. 

ّ
مستويات حرجة، بينما تقل

إيكونوميك مونيتور )خريف 2024(، كانت  لبنان  تقرير  ووفق 
إلى  الرئيسية لانتقال الصدمة  القنوات  السياحة إحــدى  إيــرادات 
الاقتصاد الحقيقي. أما على صعيد سلاسل الإمداد، فقد قفزت 
الــجــويــة والشحن  الــرحــات  الــحــرب على  أقــســاط تــأمــن مخاطر 
البحري من وإلى لبنان وشرق المتوسط، ما انعكس مباشرة على 

كلفة النقل وأسعار السلع الأساسية كالوقود والقمح والدواء.
تقدّر بيانات البنك الدولي أنّ نحو 166 ألف لبناني فقدوا وظائفهم 
حتى أواخـــر أكتوبر المــاضــي، بخسائر فــي الأجـــور تــقــارب 168 
بــن 1.2 و1.3  الــزراعــة خسائر  قــطــاع  مليون دولار. كما ســجّــل 
مليار دولار نتيجة تدمير المحاصيل ونزوح المزارعين، ما يهدّد 
الصرف  الغذائي ويضغط على الأسعار رغــم ثبات سعر  الأمــن 

الاسمي.
وتوقف  الــركــود  بفعل  الضريبية  ــرادات  الإيـ تراجعت  المقابل،  في 
والإغــاثــة.  الــطــوارئ  نفقات  مت 

ّ
تضخ فيما  الجنوب،  في  النشاط 

ا على قرضٍ بقيمة 250 
ً
ورغم شحّ التمويل، حصل لبنان لاحق

مليون دولار من البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء ضمن برنامجٍ 
أوسع لإعادة الإعمار، مع الإقرار بأن فجوة التمويل تبقى كبيرة 

ر بالمليارات. قدَّ
ُ
قياسًا بحاجات ت

 ذلك للمرحلة المقبلة؟
ّ

ماذا يعني كل
 سعر صرفٍ 

ّ
دة حتى في ظل

ّ
، إنّ كلفة الحرب الاقتصادية مؤك

ً
أول

لفة الأعمال والتمويل 
ُ
ا؛ فارتفاع مخاطر البلد يرفع ك مستقر اسميًّ

والتأمين ويكبح الاستثمار والسياحة. ثانيًا، إن أولويات الإغاثة لا 
القطاعات  التأهيل في  تتعارض مع إطــاق مسارٍ سريع لإعــادة 
الأكثر توليدًا لفرص العمل: الإسكان، الزراعة وسلاسلها، التجارة 
ا، ثبّتت التقييمات الدولية أنّ إعادة الإعمار ممكنة، 

ً
والخدمات. ثالث

ا يطمئن 
ً
ب آليات تمويلٍ هجينة وإطار حوكمةٍ شفاف

ّ
ها تتطل

ّ
لكن

المانحين والمستثمرين.
بيئةٍ  فبدون  النار.  إطــاق  وقــف  استدامة  الحاسم:  الشرط  يبقى 
آمنة، لا جدوى من أيّ برامج تعافٍ، ولن يُترجم استقرار الليرة 
إلى استقرارٍ سعريّ ومعيشي حقيقي. أمّا مع الاستقرار الأمني، 
، ولو ضيّقة، لاستثمار الموارد المتاحة وتعبئة تمويلٍ 

ٌ
فثمة نافذة

وعــودة  الأساسية  والخدمات  التحتية  البنى  على  ز 
ّ
يرك إضافي 

الإنتاج. فالبلد الذي خسر في 2024 ملياراتٍ إضافية من ناتجه 
بنى 

ُ
ت اقتصادية  تعافٍ  هندسة  إلى  اليوم  يحتاج  المادية،  وثروته 

ــثــبــتــة لا عــلــى الآمـــــال، وعــلــى مــصــداقــيــةٍ 
ُ
عــلــى وقــائــع الأضـــــرار الم

 دولار يُنفق في طريق العودة إلى الحياة.
ّ

مؤسسية تحمي كل
وفـــي لــحــظــةٍ تــتــشــابــك فــيــهــا الأزمـــــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
رات 

ّ
مؤش مجرّد  من  أكثر   2024 عــام  أرقــام  تبدو  والاجتماعية، 

الكامل.  العجز  حافة  مــن  يقترب  لنظامٍ  مبكر  إنـــذارٌ  إنها  مالية؛ 
 تـــردّد فــي تثبيت الــهــدنــة، أو تأخير فــي إطــاق مــســارٍ جــادّ 

ّ
فكل

التي  الفقر  ي حلقة 
ّ
ويُــغــذ الخسائر  الإعــمــار، سيُضاعف  لإعــادة 

ى من الطبقة الوسطى. المطلوب اليوم ليس شعارات 
ّ
تبتلع ما تبق

لــأمــوال،  افة 
ّ
واقعية وشف إدارة  بــل  وعـــودًا فضفاضة،  أو  إنــقــاذٍ 

تتحوّل  أن  قبل  الوطني،  بالاقتصاد  الثقة  عيد 
ُ
ت وإرادة سياسية 

ــةٍ فقدت فرصتها الأخيرة  تــاريــخٍ يُكتب عن دول إلــى  اليوم  أرقــام 
في النهوض.

لبنان بين نذُُر الحرب وشبح 
الانهيار الاقتصادي
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ضاهر عيطة

يــقــول الــدكــتــور ســتــوكــمــان، فــي مسرحية 
إبــس:  هنريك  للنرويجي  الشعب«  »عــدو 
الفاسدين  ليسوا  الحقيقة  أعـــداء  »أعــظــم 
الأشـــرار، بــل الــذيــن يعيشون فــي الفساد، 
ــون أنــفــســهــم شـــــرفـــــاء!...« وفــي 

ّ
ــم يــظــن وهــ

الإعــــان عــن تشكيل الــحــكــومــة الــســوريــة 
الـــحـــالـــيـــة فــــي إبــــريــــل/ نـــيـــســـان المـــاضـــي، 
وغــيــرهــا مـــن المــنــاســبــات، أعــلــن الــرئــيــس 
الــــســــوري أحـــمـــد الــــشــــرع أنـــــه لــــن نــســمــح 
ــل إلـــى المــؤســســات. وفــي 

ّ
لــلــفــســاد بــالــتــســل

ــتــــصــــريــــح إشــــــــــارة ضـــمـــنـــيـــة إلــــى  هـــــــذا الــ
وجــود الفساد، إضافة إلى ما كشف عنه 
تحقيق لوكالة رويــتــرز، ومــا يرشح هنا 
وهناك من أخبار وشائعات عن أن هناك 
شــيــئــا مــنــه يـــلـــوح فـــي الأفــــــق، وأن هــنــاك 
ــراداً أو جــمــاعــات أو  ــ مــمــن يــمــارســونــه أفــ
الناس. ونركز  مسؤولين يديرون شــؤون 
ــنـــاس،  ــــؤون الـ ــرون شــ ــديــ هـــنـــا عـــلـــى مــــن يــ
ــي 

ّ
تــفــش احـــتـــمـــال  فــــي  الأول  الأس  ــهـــم  لأنـ

الــفــســاد عــلــى أوســــع وأعــلــى نــطــاق. وفــي 
العموم، مهما صغر حجم الفساد أو كبر، 
فــإنــه فــي الحالة الــســوريــة الــراهــنــة يعني 
شيئاً مــريــبــا وخــطــيــراً. وبــالــتــالــي، مهما 
كــانــت الــخــطــوات الــســيــاســيــة والــتــنــمــويــة 
والــدبــلــومــاســيــة نــاجــعــة، فــإنــه قـــادر على 
أن يــغــرقــهــا جــمــيــعــا فـــي الــحــضــيــض في 
نهاية المطاف، فهذا الوباء إذا ما انبعثت 
فيروساته في الأرجـــاء، سرعان ما ينمو 
ــم ويــصــيــر طــاعــونــا مـــدمّـــراً لكل 

ّ
ويــتــضــخ

الأركـــــــان. وســـوريـــة لا تــحــتــاج مـــزيـــداً من 
ــار، وهــــي تــبــحــث عـــن الـــحـــيـــاة. ومــن  الــــدمــ
هنا، هي لا بد أن ترى في كل من يمارس 

علي أنوزلا

لم يكن انتخاب زهران ممداني، البالغ 34 
عــامــا، حــدثــا عـــاديّـــا فــي تــاريــخ نــيــويــورك، 
ــة لـــلـــعـــالـــم، الــتــي  ــاديـ ــتـــصـ فــالــعــاصــمــة الاقـ
اعــتــادت أن يحكمها رجـــال المـــال أو رمــوز 
اختارت  الكلاسيكية،  الليبرالية  المؤسّسة 
 شـــابّـــا، مــســلــمــا، يــســاريّــا 

ً
ــرّة عـــمـــدة ــ هـــذه المـ

معلناً، يرفع شعارات العدالة الاجتماعية 
أصغر  هــو  النيوليبرالية.  معبد  قلب  فــي 
مــن يــتــولــى هـــذا المــنــصــب مــنــذ قــــرن، وأول 
مــســلــمٍ يـــتـــرأس أكــبــر بــلــديــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، وأول من يدخل قاعة السلطة من 
 فوز 

ّ
بابٍ اشتراكيٍّ تقدّميٍّ صريح. غير أن

 
ً
انتخابية  

ً
تــه واقــعــة قــراء ممداني لا يمكن 

أعمق  لتحوّلٍ   
ً
ترجمة بل  فحسب،  محلية 

يجري داخل المجتمع الأميركي نفسه.
ة المترفة 

ّ
تزداد منذ سنوات الهوّة بين القل

التي تراكم ثرواتٍ خرافية والأغلبية التي 
عام  ففي  الهشاشة،  أو  الفقر  نحو  تنزلق 
2024 بلغ معدل الفقر الرسمي في الولايات 
المتحدة 10.6%، أي ما يعادل 35.9 مليون 
شــخــص. وفـــي نــيــويــورك وحـــدهـــا يعيش 
نــحــو 23% مــن الــســكــان تــحــت خــط الفقر، 
ي إنسان. لكن هذه 

َ
أي ما يقرب من مليون

المــفــارقــة الاجــتــمــاعــيــة ليست جــديــدة على 
الرأسمالية  أميركا؛ فهي جــزءٌ من بنيتها 
التاريخية. الجديد درجة الغضب الشعبي 
الــعــدالــة الاجتماعية وتــغــوّل  مــن انــحــراف 
رأس المـــال. ولــعــل هــذا مــا جعل نيويورك، 
التناقضات  »مــديــنــة  بأنها  ــوصــف 

ُ
ت الــتــي 

الـــكـــبـــرى«، تـــصـــوّت لــلــديــمــقــراطــيــن طـــوال 
ــيٍّ لا  ــ ــطـ ــ ــبــــرالــــيٍّ وسـ ــيــ ــعٍ لــ ــ ــوقـ ــ ــن مـ ــ ــودٍ مـ ــ ــقـ ــ عـ
ــة.  ــاديــ ــتــــصــ ــبـــة الاقــ ــنـــخـ ــدّد مـــصـــالـــح الـ ــ ــهـ ــ يـ
ــاط المـــتـــراكـــم مـــن الــســيــاســات  ــبـ  أن الإحـ

ّ
إل

السكن  تكاليف  وارتـــفـــاع  الــنــيــولــيــبــرالــيــة، 
ــة، جـــعـــل الــخــطــاب  ــيــ والــــخــــدمــــات الأســــاســ
له صدى متزايداً.  الجذري يجد  اليساري 
التقط ممداني هذا المزاج الشعبي ببراعة، 
فطرَحَ برنامجاً انتخابيّاً ملموساً: تجميد 
الإيــــــجــــــارات، الـــنـــقـــل الـــعـــمـــومـــي المـــجـــانـــي، 
ــامـــة، وتــوســيــع  ــعـ الــتــعــلــيــم والـــحـــضـــانـــة الـ
الخدمات الاجتماعية. لم يخفِ راديكاليّته، 
ولم يساوم على لغته، فاستطاع أن يُحدث 
بين  التقليدي  التحالف  جـــدار  فــي  شــرخــا 

الحزب الديمقراطي ومراكز المال.
ومــــا زاد مـــن تــأثــيــر حــمــلــتــه أنــهــا اتــخــذت 
طابعاً إنسانيّاً مباشراً، بعيداً عن الدعاية 
المكلفة التي تعتمدها الحملات الانتخابية 
الــتــقــلــيــديــة. فــقــد اخـــتـــار مــمــدانــي أن يــنــزل 
إلــى الــشــارع، يلتقي الــنــاس وجــهــا لوجه، 
يطرق الأبواب، ويستمع إلى هموم سكان 
الأحياء الشعبية بنفسه، وجعل من الحوار 
ــقــــاربــــة الإنـــســـانـــيـــة وســيــلــتــه  المـــبـــاشـــر والمــ
الأســاســيــة لــلــتــواصــل، فشعر الــنــاس بأنه 
كانت حملته  منهم.  وواحـــدٌ  منهم،  قــريــبٌ 
اعــتــمــدت على  بـــالإبـــداع والإقـــنـــاع،  مليئة 
القرب الاجتماعي لا على المــال السياسي. 
وساهم تنوّعه الثقافي واللغوي، كونه من 
أصــول مــتــعــدّدة ويــتــحــدّث لغات مختلفة، 
في أن يجعل منه مرشحاً فريداً ومختلفاً 
في مشهد انتخابي، المال وحده هو الذي 
إنها صورة  فيه.  المتسابقين  مسار  يحدّد 
مصغرة لأميركا الجديدة التي تتشكّل من 

تنوعها واختلافها.
العامل الثاني الذي مهّد لصعود ممداني 
تــرامــب،  دونـــالـــد  لحقبة  الــســيــاســي  الإرث 

عبد اللطيف السعدون

المـــرّة على علاقة  ريــاح التغيير تهبّ هــذه 
الهيمنة القائمة بين العراق وإيران، والتي 
لم تستطع أن تحجبها تصريحات المرشد 
الإيراني علي خامنئي أخيراً، وقد اشتدت 
عــلــيــه الأزمــــــــــات، وحــــاصــــرتــــه الـــكـــوابـــيـــس 
الدراماتيكية  التحولات  جرّاء  والهواجس 
التي حصلت على الخريطة الجيوسياسية 
فـــي المــنــطــقــة فـــي الـــعـــام الأخـــيـــر، وجــعــلــتــه 
يتذكّر الــزمــن الــذي كانت بــاده تنعم فيه 
بالأمان فيما وكــاؤه في العراق وسورية 
الطائفي،  مشروعه  عــن  يــدافــعــون  ولبنان 
ويــقــدّمــون أرواحـــهـــم مــن أجــلــه، ولـــم ينس 
لــولا تضحيات وكلائه  أنــه  إلــى  أن يشير 
ومــــريــــديــــه لـــوصـــلـــت المــــخــــاطــــر إلــــــى قــلــب 
طهران، وهــذه شهادة لم يقصدها، لكنها 
السوداء  المليشيات  تؤكّد ولاء زعماء تلك 
لقم، وخيانتهم ما يفترض أنها أوطانهم 
الــتــي يــنــتــســبــون إلــيــهــا.  مـــن جــانــب آخـــر، 
عـــاش فــقــراء الشيعة الــعــراقــيــون أزيـــد من 
20 عــامــا فـــي ظـــل تــلــك الــهــيــمــنــة الــشــريــرة 
الـــتـــي أخـــــذت أقــــدارهــــم عـــنـــوة، وحــولــتــهــم 
ــائــن لــيــلــهــم ونـــهـــارهـــم، قــاصــديــن 

ّ
الـــى مــش

أضرحة عتيقة لم تحقق لهم ما وعدوا به، 
وظلوا أسرى الوهم قبل أن يكتشفوا بعد 
الأعوام العشرين أن لا شيء يحدث، وأن لا 

أحد يجيء!
وعلى وقع تلك التناقضات الرهيبة بين ما 
يفعله وكــاء إيــران ومــا يعاني منه فقراء 
قلق  خامنئي  يساور  العراقيون،  الشيعة 
المتكافئة  غير  العلاقة  أن  لإدراكـــه  حقيقي 
بين بلاده والعراق، والقائمة على تكريس 
هيمنة مــبــاشــرة عــلــى الــقــرار الــعــراقــي في 
مختلف مفاصله السياسية والاقتصادية 
ــــي صـــنـــعـــت لــه  ــتـ ــ ــة، والـ ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ ــتــــى الـ وحــ
ولمــواطــنــيــه الأمــــــان، تــتــعــرّض لــانــتــكــاس 
والــتــراجــع، وأن آخــر ســد لحماية مشروع 
ــة الــفــقــيــه« بـــدأ يــتــآكــل، لــيــس نتيجة  »ولايــ
أيضا  وإنما  الأميركية فحسب،  الضغوط 
نــتــيــجــة ضــغــوط الــعــراقــيــن الـــذيـــن عــانــوا 
مــن إيــــران ومــكــائــدهــا، وبـــاتـــوا يتطلعون 
الــخــاص منها، خصوصاً وهــم على  إلــى 
ــواب مــرحــلــة جـــديـــدة يــمــكــن أن تــفــرزهــا  ــ أبـ
تكون  حيث  الماثلة  البرلمانية  الانتخابات 

احاً مأجوراً. أجل، 
ّ
 وسف

ً
فيها الفساد قاتلا

ــات الــســوريــون  ــذا الـــحـــد وأكـــثـــر، بــ إلــــى هــ
جريمة  بوصفه  الفساد،  من  يتحسّسون 
ــفـــاســـد أنـــه  ــيـــرة، ويـــتـــعـــامـــلـــون مــــع الـ خـــطـ
 وكـــريـــه، ولـــن يـــعـــودوا ليصفقوا 

ٌ
بــغــيــض

ــة«،  ــويــ ــلــ ــهــ ــفــ ــارة والــ ــ ــطــ ــ ــشــ ــ ــة »الــ ــجّــ ــحــ ــه بــ ــ لــ
فالجائعون منهم والمحرومون من رغيف 
الــخــبــز، مــا عـــادوا قــادريــن على أي طعنة 
خنجر، حتى لو كانت بحجم ربطة خبز. 
وسيعتبرون أن من يسبّب لغيره حرماناً 
ولــو بهذا الــقــدر، أنــه تسبب بجوع أســرة 
وتركها تنام على جوع ووجع في الأمعاء 
ــد. وأكــــثــــر مــــا تــحــتــاج  ــســ ــجــ والــــــــــروح والــ
هـــذه الأســــر، وهـــي الــنــســبــة الــســاحــقــة من 
السوريين، هو انتشال أفرادها من الجوع 
ــم تــحــت ســقــف يقيهم  ــواؤهــ والـــقـــهـــر، وإيــ
البرد، وإنشاء مدارس تعليم أطفالهم، لا 

تركهم في ضياع وجهل. 
ــرّد ظـــاهـــرة مــالــيــة أو  ولـــيـــس الــفــســاد مـــجـ
إداريــة، بل هو انهيار أخلاقي ومجتمعي 
ــرذان تــظــل تعمل نخراً  وديـــنـــي، تــقــوده جــ
في المؤسسات حتى تنهار. وبهذا المعنى، 
ــا لـــلـــمـــال الـــعـــام،  ــتـــاسـ ــو لـــيـــس فـــقـــط اخـ هــ
الناس، وخنق  لأنفاس  اختلاس  إنما هو 
سعيهم إلى أن يكونوا بشراً. فحين تصبح 
 لا 

ً
الــرشــوة والــتــزويــر والمحسوبية قــاعــدة

اســتــثــنــاء، يصير الــقــانــون بــــدوره واجــهــة 
كرامة  لا لاحــتــرام  والــظــلــم،  النفاق  لتبرير 
الإنـــســـان وحــيــاتــه. ومـــن يـــعـــرف؟ قـــد يــبــدأ 
وأحياناً  الــهــرم،  أسفل  مــن  أحياناً  الفساد 
الفاسد،  مكانة  ارتفعت  وكلما  أعـــاه،  مــن 
أفسد  سياسيّاً،  أو  اجتماعيّاً  أو  وظيفيّاً 
شريحة أوســع في عموم الأرجـــاء. وبذلك، 
تــتــحــوّل ســاحــات الــبــلــد ومــؤسّــســاتــه إلــى 

الإنــســانــيــة، ويخلخلون  الــنــفــس  يــقــتــلــون 
نــظــام الأمـــن والــقــضــاء والـــعـــدل؟ وهـــل كــان 
المعلم الــذي رفع علامات طالب لقاء هدية 
ــاهــا يــــدرك أنـــه كـــان يــطــعــن فــي صميم 

ّ
تــلــق

العلم؟ 
ما 

ّ
قل إنهم  معقولة،  بثقة  القول،  نستطيع 

كــانــوا مــدركــن فــداحــة مــا يــفــعــلــون، وهنا 
ــيــــون، فــمــن أدمـــن  ــذا الأفــ تــكــمــن مــخــاطــر هــ
عليه يستسيغه ويسعى إليه بكل طاقته. 
وهكذا كانت المناصب والوظائف والفرص 
شترى 

ُ
والشهادات والكفاءات والــولاءات ت

ــل مــحــل وركـــــن مـــن ســـوريـــة،  ــبــــاع فـــي كـ ــ
ُ
وت

ليغتني الفاسدون، وينزاح بعيداً كل أمين 
ونـــزيـــه، حــتــى تــفــاقــم الـــجـــوع والــقــهــر بين 
تماماً  الــعــدالــة  وغــابــت  الساحقة  الأغلبية 

العظيمة فــي وجه  الــثــورة  بــركــان  وانفجر 
ــف الــســوريــن 

ّ
الــخــنــوع والــــذل، وهـــو مــا كــل

 من 
ً
ملايين الشهداء والضحايا وكمّاً هائلا

الخراب. ومن هنا تكمن مخاطر العودة إلى 
رائحة فساد  نعم، هناك  الفساد.  ممارسة 
في  ملامحها  تظهر  ــاء،  ــ الأرجـ فــي  تنتشر 
بعضهم،  يركبها  التي  الفارهة  السيارات 
وفــــي شـــرائـــهـــم الــفــلــل والمــــــــزارع والــبــيــوت 
الـــــــدولارات، كسبوها  والــقــصــور بــمــايــن 
ــثـــورة الـــســـوريـــة، أو قــبــلــهــا أو  فـــي فــتــرة الـ
بــعــد انــتــصــارهــا عــلــى الــســفــاح. ويفترض 
أن يُــســأل هــــؤلاء: مــن أيـــن لــهــم هـــذا وكيف 
بالتفريط بدم  إدانــتــه  اغتنوا؟ ومــن تثبت 
وجــوع الناس تتم محاكمته. أجــل، فحتى 
ــيــــارة فــــارهــــة فــــي ســــوريــــة الآن،  ــيــــادة ســ قــ
وهــنــاك مــايــن مــن الــســوريــن لا يملكون 
عد فساداً وجريمة. 

ُ
أجرة ركوب سرفيس، ت

ويــفــتــرض المــحــاســبــة عــلــيــهــا، ولـــو بالحد 
الأدنـــــــى بــتــأنــيــب الـــضـــمـــيـــر، لـــئـــا يــصــبــح 
الثراء والمظهر مقياساً لقيمة الإنسان. وإلا 
سيساهم هذا في نشر سموم الأحقاد بين 
الــنــاس والــنــاس، وبــن الــفــقــراء والأغــنــيــاء، 
وبينهم وبين بعضهم. فأن يخرُج أحدهم 
بـــســـيـــارتـــه وثــمــنــهــا عــــشــــرات المــــايــــن مــن 
الدولارات، أو أن يرتدي بذلة ثمنها مئات 
الدولارات، في حين هناك ملايين الجائعين 
ــارج  ــ ــــن الأطـــــفـــــال خـ ــــايـ والمــــحــــتــــاجــــن ومـ
يكون  فقد  جريمة!  بمثابة  يعد  مدارسهم 
ثمن زرّ في بذلة فاخرة سبباً في حرمان 
مقعد في مدرسة من برغي صغير، أو قد 
تــكــون ســيــارة واحــــدة ثمناً لــبــنــاء مــدرســة 

كاملة. 
هـــكـــذا يــفــتــرض أن يــحــســب الـــســـوري لكل 
خطوة يخطوها في شأن من شؤون الناس 

ألـــف حـــســـاب، فــســوريــة، الــخــارجــة لــتــوّهــا 
مــن المـــدرســـة الأســـديـــة الــضــاربــة جــذورهــا 
إلى  الفساد والغش والــخــداع، تحتاج  في 
رقابة مجتمعية،  آليات شفافية:  تأسيس 
ــراد في  ــ وإعــــام حـــر، وقــضــاء مــســتــقــل، وأفـ
لــلــمــحــســوبــيــات  يـــخـــضـــعـــون  لا  الإدارات 
يُــشــتــرون،  يُـــبـــاعـــون ولا  ــاوى، ولا  ــ ــرشـ ــ والـ
فــالــســاكــت عـــن أي شــكــل مـــن الــفــســاد كمن 
يشارك في بناء قبر وطنه بيديه. وأخيراً، 
وبالإشارة إلى مخاطر الفساد، فإنه حالة 
هــامــيــة يــصــعــب ضــبــطــهــا مـــن دون إرادة 
ى، 

ّ
مــا تفش إذا  جــادة وعزيمة نبيلة. وهــو 

لا يبدأ بقرار من مدير أو وزير، ولا يحتاج 
يقدمها  يبدأ بقطعة حلوى  قد  إنما  ذلــك، 
الراشي للموظف الجديد ليختبره، بحكم 
أن الواقع تغيّر، وأن الأطــراف قد لا تعرف 
بــعــضــهــا بــعــضــا جـــيـــداً، وبـــهـــذه الــطــريــقــة 
يمتحنون بعضهم بعضاً. وربما من قطعة 
 إلـــى الــطــرف 

ٌ
الــحــلــوى تــلــك يــتــعــرّف طــــرف

الأسلوب  هــذا  اتفقا على مثل  الآخـــر، وإن 
وأغـــراهـــمـــا الـــغـــوص فــيــه أكـــثـــر، يصبحان 
 يــصــعــب الــنــيــل مــنــهــا. ومــن 

ً
كــتــلــة صــلــبــة

يعرف؟ قد يكون الراشي من أتباع الأسدية 
أو مجرماً،   

ً
قــاتــا أو  تــربّــى عليها،  مــن  أو 

الثورة.  أبناء  أنهم  وقد يكون ممن زعموا 
ومن قطعة الحلوى تلك، ربما ينتشر هذا 
الوباء. نعم، إلى هذا الحد وأكثر، يمكن أن 
أمــر قطعة الحلوى أو  التهاون فــي  يــؤدي 
صفقات  هناك  بالمناسبة،  السكر«.  »حــبّــة 
المليارات،  فيها  دفع 

ُ
ت كانت  الــرشــاوى  من 

ــا زال الـــســـوريـــون يــســمــونــهــا  ــك مـ ــع ذلــ ومــ
»حبّة سكر«، وهي التي ساقت سورية إلى 

الخراب والدمار.
)كاتب سوري(

اليمين  خطاب  بإحياء  يكتفِ  لــم  فالأخير 
المـــحـــافـــظ، بـــل جــعــل مــنــه مــشــروعــا قــومــيــا 
متعالياً يــقــوم عــلــى الــتــخــويــف مــن الآخــر 
والعرقية.  الدينية  الــهــواجــس  واســتــغــال 
ــذا الــخــطــاب أنجبت  غــيــر أن راديــكــالــيــة هـ
على الطرف الآخر راديكالية مضادّة؛ فكما 
أيضاً دينامية  أطلق  اليمين،  حــرّك ترامب 
يــســاريــة تــقــدّمــيــة بــن الــشــبــاب والأقــلــيــات 
 الــخــطــاب 

ّ
ــقـــول إن والمـــهـــمّـــشـــن. ويــمــكــن الـ

الراديكالي لترامب أنتج خطاباً راديكاليّاً 
نقيضاً له، وأن اليمين المحافظ والمتطرّف 
ربما بلغ ذروته مع ترامب، وسيبدأ مرحلة 
الانتخابات  تكون  أن  ع 

ّ
يُتوق إذ  انــحــداره، 

الرئاسية المقبلة أول اختبارٍ فعليٍّ لبداية 
أفول »الترامبية«، التي ستؤول، في نهاية 
ــذي عرفته  المـــطـــاف، إلـــى المــصــيــر نــفــســه الــ
الــنــزعــات الــيــمــيــنــيــة الــســلــطــويــة المــتــطــرّفــة 
ــا وأمــيــركــا. بــهــذا المــعــنــى، يمكن  فــي أوروبــ
 سياسيٌّ غير 

ٌ
القول إن زهران ممداني ابن

 تـــمـــرّد عــلــى منطق 
ٌ
ــن ــ مــبــاشــر لـــتـــرامـــب؛ ابـ

الخوف والكراهية ورفع في وجهه منطق 
المساواة والعدالة. ولعل المفارقة أن صعود 
اليمين الشعبوي دفع قطاعاتٍ واسعة من 
ي خطابٍ 

ّ
الأميركيين إلى التجرؤ على تبن

بالحرج من وصف  لم يعد يشعر  تقدّمي 
نفسه يــســاريّــا. لقد واجـــه مــمــدانــي، طــوال 
 ضخمة أنفقت 

ً
 ومالية

ً
 إعلامية

ً
حملته، آلة

عــشــرات المــايــن مــن الــــدولارات لمحاربته، 
ورفضه  الراديكالي  بخطابه  تمسّكه   

ّ
لكن

المساومات السياسية جعلاه يبدو صادقاً 
أن  أن يثبت  أراد  لقد  الناخبين،  في عيون 
الــبــلــديــات، من  يــبــدأ مــن  التغيير يمكن أن 
اليومية، وليس  الناس  الشارع، من حياة 

من التحالف مع لوبيات المال والأعمال.
العامل الأكثر عمقاً وتأثيراً في فوز ممداني 
ة من 

ّ
ــز هــو مــا أحــدثــتــه حـــرب الإبــــادة فــي غـ

زلزالٍ أخلاقي وسياسي في العالم وداخل 
ــدة، فـــالـــحـــرب الإجـــرامـــيـــة  ــتـــحـ ــــات المـ ــــولايـ الـ
ــل فــــحــــســــب، بـــــل أيـــضـــا  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ـــــعـــــرِّ إسـ

ُ
لـــــم ت

كشفت حـــدود الصمت الأمــيــركــي وتــواطــؤ 
مــؤسّــســاتــه الإعــامــيــة والــســيــاســيــة. لأول 
الأميركيين،  ملايين  تجرّأ  عقود،  منذ  مــرة 
ــبـــاب، عــلــى نــقــد إســرائــيــل  خــصــوصــا الـــشـ
عــلــنــا، وعـــلـــى فــضــح الـــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي 
 عقوداً يُملي مواقفه على الرؤساء 

ّ
الذي ظل

ــذا الــســيــاق،  ــام. فــي هـ ــ والــكــونــغــرس والإعــ
بــــرز صــــوت مـــمـــدانـــي صـــــدىً لـــهـــذا الــوعــي 
الجديد، لم يتردّد في وصف حرب الإبادة 
بأنها جريمة ضد الإنسانية، وأعلن موقفاً 
ة، ودافع عن 

ّ
واضحاً ضد العدوان على غز

حق الفلسطينيين في الحرية والكرامة، بل 
قال في إحدى مناظراته: »لو زار نتنياهو 
فــي اعتقاله احتراماً  أتــــردّد  لــن  نــيــويــورك، 
الجنائية  المحكمة  ولقرار  الدولي  للقانون 
الدولية«. كان تصريحٌ مثل هذا، حتى وقتٍ 
قـــريـــب، كــافــيــا لإنـــهـــاء المــســيــرة الــســيــاســيــة 
ـــح أمـــيـــركـــي، جـــمـــهـــوريّـــا كــــان أو 

ّ
لأي مـــرش

 مــا غــيّــر المــعــادلــة الــوعــي 
ّ
ديــمــقــراطــيّــا. لــكــن

ية، 
ّ
الجديد الذي وُلد من رحم المأساة الغز

إذ بـــات انــتــقــاد إســرائــيــل لا يُــعــدّ انــتــحــاراً 
واستقلالية.  شجاعة  عــامــة  بــل  سياسيّاً 
ــذا الـــتـــحـــوّل،  ـــص تـــرامـــب نــفــســه هــ

ّ
ــد لـــخ وقــ

ــراً: »نـــشـــأت فـــي عـــالـــمٍ كــانــت  ــيـ حـــن قـــال أخـ
مستقبلك  تــدمّــر  إسرائيل  عــن   

ٌ
سيئة  

ٌ
كلمة

 عــنــهــا قد 
ٌ
 جــيــدة

ٌ
الــســيــاســي، والـــيـــوم كــلــمــة

ص هذه الجملة عمق التبدّل 
ّ

تدمّرك«. تلخ
الــذي يعيشه الـــرأي الــعــام الأمــيــركــي، الــذي 

الــــظــــروف مــتــاحــة أمـــامـــهـــم لـــلـــوصـــول الــى 
هدفهم أكثر من السابق، وهذا الإحساس 
الخسارة  الفقيه« بحجم  من دولــة »الولي 
الــتــي ســتــلــحــق بــهــا إذا مـــا أســقــط الــســيــل 
ــراق دفـــع  ــ ــعــ ــ ــارف هــيــمــنــتــهــا عـــلـــى الــ ــ ــجــ ــ الــ
الجدّي  التفكير  إلى  سياساتها  طي 

ّ
مخط

فــي إطـــاق صيغة »اعــــادة تــمــوضــع« عبر 
الاستعانة بفاعلية »الدولة العميقة« التي 
العقدين  امتداد  على  العراق  في  أنشأتها 
العراقية  الــثــروة  بغرض وضــع  الماضيين، 
في خدمة ماكنتها الاقتصادية المحاصرة، 
ونشر أدبيات مشروعها الطائفي، وخدمة 

طاتها في العراق والمنطقة.
ّ
مخط

يغلب على الصيغة الجديدة التي تريدها 
طهران طابع المراوغة والمكر، حيث تسعى 
العسكرية  المليشيات بالمؤسّسة  إلى دمج 
ــاظ عـــلـــى نـــفـــوذهـــا  ــفــ ــحــ ــع الــ ــ الــــعــــراقــــيــــة، مـ
الــســيــاســي وشــبــكــاتــهــا المــالــيــة، والــحــرص 
ــة ارتــبــاطــهــا الـــولائـــي بــالــحــرس  ــ عــلــى إدامـ
بــذلــك لا تلغي   ســـــرّاً، وهــــي 

ْ
الــــثــــوري، وإن

على  تعمل  وإنــمــا  القائمة،  الهيمنة  حالة 
أدواتٍ  أمــد، وربــمــا تمنحها  إلــى  إخفائها 
أكثر فتكاً، وقد نقل تفصيلاتها إسماعيل 
قــاآنــي، قــائــد فيلق الــقــدس، ونــاقــشــهــا في 
زيارته أخيراً التي جرى التكتم عليها مع 
الحاكم وزعماء  التنسيقي«  »الإطــار  قــادة 
المــلــيــشــيــات. نــفــهــم مـــن هــــذا كــلــه أن إيــــران 
تريد من خلال صيغة »إعــادة التموضع« 
الإقليمي  الــاعــب  تــظــل  أن  الــتــي طرحتها 
الأساسي، والمهيمن على العراق والمتحكم 
بــــقــــراره، لــكــنــهــا لا تــجــد المــرحــلــة مناسبة 
لــكــشــف ذلــــك عــلــنــا، وكــــل مـــا تـــريـــده الــيــوم 
ــــى أن تـــجـــد الــلــحــظــة  ــراء الــــوقــــت إلـ ــ هــــو شــ
مـــن جــديــد،  لــتــكــريــس هيمنتها  المــنــاســبــة 
الـــذي يمنحها  »الــتــقــيــة«  مــبــدأ  مستخدمة 
أيضاً،  نفهمه  لفعلتها. ومــا  غطاء شرعياً 
عـــلـــى صــعــيــد المــــوقــــف الــــعــــراقــــي، أن عــلــى 
الانتخابات  عــن  ستنبثق  الــتــي  الحكومة 
مسؤولية  تتحمّل  أن  الحالية  البرلمانية 
مواجهة الهيمنة بكل صورها، وأن تعمل 
على صياغة معادلة جديدة تضمن علاقة 
ــكـــون قــد  مــتــكــافــئــة مــــع طــــهــــران، وبــــذلــــك تـ
رســمــت الــخــطــوة الأولـــى على طــريــق بناء 

دولةٍ ذات سيادة، وصاحبة قرار مستقل.
)كاتب عراقي في كراكاس(

ــراع بـــن جــمــاعــات  ــ حــلــبــات مــواجــهــة وصــ
ــــن مـــواطـــنـــن ومـــوظـــفـــن،  وجــــمــــاعــــات، وبـ
ــراً  ــدو الـــفـــســـاد أمـ ــغـ ــل الـــقـــيـــم، ويـ فــتــنــهــار كـ
 مــشــوّه 

ٍ
زاً بـــوعـــي

ّ
ــز ــعــ ــا وطــبــيــعــيّــا، مــ ــ ــاديّ عــ

كقولهم:  تــبــريــره،  بقصد  الــجــمــيــع  ــردّده  ــ يـ
»ما حدا نضيف« أو »هيك البلد ماشية«. 
ويـــؤدّي هــذا بــالــضــرورة إلــى مــوت الحس 
العام بالمسؤولية، ويصبح »الذكاء« والهمّ 
مسك أو 

ُ
الأكبر أن تسرق، لكن من دون أن ت

. ويعرف 
ً
يُقبض عليك أو تترك خلفك دليلا

ــر مــــن غـــيـــرهـــم كـــيـــف كـــان  ــثـ الــــســــوريــــون أكـ
ياً بينهم في الحقبة 

ّ
طاعون الفساد متفش

الأسدية، في مؤسّساتهم كافة، الحكومية 
والمدنية، وحتى في علاقاتهم الاجتماعية. 
كــــان كـــل شــــيء فـــي ســـوريـــة يـــتـــحـــرّك على 
قارب ينخرُه الفساد، ومن لا يقبل الركوب 
فيه كان يُطرد أو يُبعد أو يقتل أو يُغرق. 
وكـــان التنظيم الأســــدي بــارعــا فــي إغـــراق 
الفساد، وتحويله  السوريين في مستنقع 
ــطــبــق عــلــى رقـــابـــهـــم لــيــقــود وحـــده 

ُ
أداة ت

المـــركـــب الــــذي كــــان يــعــتــقــد أنــــه يــمــضــي به 
إلـــى الأبـــديـــة، وأن جــمــيــع مــن فــيــه قطعان 
وعــبــيــد يــســتــطــيــع أن يــأخــذهــم إلـــى حيث 
يـــشـــاء. وقـــد أخـــذهـــم بــالــفــعــل إلـــى الــشــقــاء، 
وغرق هو وغرق معه المركب. وربما كانت 
فــي نسيجهم  ها 

ّ
التي ضخ السموم  أولــى 

والمحسوبيات  الــرشــوة  سموم  المجتمعي 
العظمى من  النسبة  ليحوّل  والوساطات، 
الــفــســاد كما  إلــى مدمنين على  الــســوريــن 
الأفـــيـــون مــن دون أن يــعــوا ذلـــك. فــهــل كــان 
رجل الشرطة الذي يقبض 25 ليرة سورية 
مدركاً أنــه كــان يرتكب جرماً رهيباً؟ وهل 
ــرتـــشـــي، أو  ــــان المـــحـــامـــي أو الـــقـــاضـــي المـ كـ
يفعلون  بما  كانوا  أنهم  يدركون  الراشي، 

جعل من فوز ممداني ممكناً. ليس انتصار 
انتخابي،  انــتــصــارٍ  مــجــرد  زهـــران ممداني 
ــــزيٌّ يــخــتــصــر تـــحـــوّلًا في   رمـ

ٌ
ــه حــــدث ــ

ّ
بـــل إن

القيم السياسية والثقافية، فأن يفوز مسلمٌ 
العالمية،  الصهيونية  عاصمة  في  يساريٌّ 
 الـــخـــوف مـــن الــصــهــيــونــيــة 

ّ
فــهــذا يــعــنــي أن

في  يتشكّل  وأن وعياً جديداً  يتراجع،  بــدأ 
أوســـاط الشباب الأمــيــركــي، وعياً يــرى في 
العدالة الاجتماعية والمساواة بين الشعوب 

 كونية.
ً
قيمة

ــوز مــمــدانــي  ــل يــشــكّــل فــ الــــســــؤال الأهــــــم: هـ
بــدايــة تــحــوّلٍ اســتــراتــيــجــيٍّ داخـــل أميركا، 
أم مــجــرّد لحظةٍ رمــزيــة فــي دورة الغضب 
الــرجــل تحدياتٍ  الــواقــع أن أمــام  الشعبي؟ 
جــســيــمــة، فــالمــؤســســات الــتــي واجــهــهــا في 
واللوبيات  الحكم،  في  ستواجهه  الحملة 
الاقــتــصــاديــة والإعــامــيــة الــتــي وقــفــت ضد 
كما  تماماً  إفشاله،  انتخابه ستعمل على 
حـــاولـــت ســابــقــا إفـــشـــال تـــجـــاربٍ يــســاريــة 
فــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة وأوروبـــــا ومــنــاطــق 
 قــوتــه الــحــقــيــقــيــة تــكــمــن في 

ّ
 أن

ّ
ــــرى، إل أخـ

شرعيّته،  منحته  الــتــي  الشعبية  الــقــاعــدة 
وفي النموذج الذي يجسّده كسياسيٍّ غير 
تقليدي، صادقٍ مع نفسه ومع ناخبيه. في 
 
ً
لحظة ممداني  انتخاب  يشكّل  المحصلة، 

فــارقــة فــي الــتــاريــخ الــســيــاســي الأمــيــركــي. 
 تختزل تفاعلاتٍ اجتماعية وثقافية 

ٌ
لحظة

الفوارق  أزمة  وسياسية عميقة، تمتدّ من 
الطبقية إلى تمرد الشباب، ومن الانقسام 
ــفــه تــرامــب إلـــى الــوعــي الأخــاقــي 

ّ
الـــذي خــل

ة  الذي فجّرته حرب غزة. لذلك تكشف قراء
هذا الحدث في معناه الأوســع عن أميركا 
 خــضــوعــا 

ّ
ــا أقــــــل ــيـــركـ جــــديــــدة تـــتـــشـــكّـــل، أمـ

لـــلـــوبـــيـــات الــصــهــيــونــيــة، وأكــــثــــر إنــصــاتــا 
لــصــوت الـــشـــارع، وأقــــرب إلـــى قــيــم الــعــدالــة 
الــتــي طــالمــا ادّعــتــهــا ولـــم تــطــبّــقــهــا. ويفتح 
فــــوز زهــــــران مـــمـــدانـــي الـــبـــاب أمـــــام ســــؤالٍ 
القادم من  اليساري  المسلم  إذا كان  عالمي: 
الهامش قــادراً على كسر أسطورة اللوبي 
الــذي  نــيــويــورك، فما  الصهيوني فــي قلب 
العالم  الديمقراطية في بقية  القوى  يمنع 
من كسر محظوراتها وصناعة المستحيل؟
ــال مـــمـــدانـــي نــفــســه فــي  ــ فـــالـــخـــوف، كـــمـــا قـ
ــا يــجــعــل  ــ ــــي، »هـــــــو مــ ــاحـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــه الافـ ــابــ ــطــ خــ
ــيــــر تـــبـــدو حــقــيــقــيــة، والـــشـــجـــاعـــة  الأســــاطــ

وحدها من تكشف هشاشتها«.
)كاتب وإعلامي مغربي(

الفساد... وحبةّ السكر

ممداني... وجه أميركا الجديدة

إيران في العراق...  
إعادة تموضع

سورية، الخارجة 
لتوّها من المدرسة 

الأسدية الضاربة 
جذورها في الفساد 

والغش والخداع، 
تحتاج تأسيس آليات 

شفافية

تكشف قراءة  فوز 
ممداني في معناه 

الأوسع عن أميركا 
جديدة تتشكّل، 

أميركا أقلّ خضوعاً 
للوبيات الصهيونية، 
وأكثر إنصاتاً لصوت 

الشارع

آراء

أرنست خوري

للسياسة في  المتعارف عليه  بالمعنى  العثور على سيرة سياسية  عبثاً تحاول 
الذي  العلمي في فرنسا فيليب باتيست،  العالي والبحث  التعليم  شخص وزيــر 
قاد حملة ضغط دفعت »كوليج دو فرانس«، المؤسسة الفكرية الأعــرق في هذا 
البلد، إلى إلغاء استضافة مؤتمر »فلسطين وأوروبــا: ثقل الماضي والديناميات 
الأكاديمي من تنظيم كرسي  ــ  العلمي  المؤتمر  أن  المعاصرة« غداً وبعد غد، مع 
العربي  العربي في »كوليج دو فرانس« نفسه، و«المركز  التاريخ المعاصر للعالم 

للأبحاث ودراسة السياسات« - فرع باريس. 
لا أثر لانتماء باتيست يوماً إلى حزب سياسي طوال سنوات عمره الـ53. كلما 
التي قد  العلمية  بحثت عن مساره المهني، وجــدت عــدداً إضافياً من الشهادات 
ومتخصّص  المعلوماتية  في  دكتور  فهو  البحتة«،  »العلوم  جماعة  شهية  تثير 
كالـ المعقدة  والرياضيات  والخوارزميات  والتكنولوجيا  الاصطناعي  الذكاء  في 

المناصب  أرفــع  تولي  إلى  أهّلته  مهارات  وهي   ،Combinatorial optimization
 عن قطاعات الأبحاث 

ً
في أكبر الشركات مثل بويغ وتوتال وآي بي أم، مسؤولا

عندهم، وأستاذاً للمعلوماتية في جامعة بوليتيكنيك الفرنسية المعروفة، عاصمة 
ثم  عنهما،  المشتقة  والعلوم  والرياضيات  الفيزياء  في  الثقيلة  الأدمغة  أصحاب 
رئيساً للمركز الوطني للدراسات الفضائية )CNES( المهجوسة بأن تكون لدى 
فرنسا نسختها الخاصة من شركة »سبايس أكس« ووكالة ناسا الأميركيتين، 
قبل أن يبدأ إطلالاته على القطاع العام منذ 2017 ويتسلم وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي منذ عام 2024. 
لكن من جدّ وجد، لو بعد حين، وعثر على هوية سياسية يجهد باتيست العالِم 
الكم والرياضيات  الفيزياء والكيمياء وعلوم  لإخفائها، على غرار كثر من أهل 
التي  السياسة«  من  أسمى  »تكنوقراط  أنهم  أســاس  على  الاصطناعي  والــذكــاء 
تفرّق ولا تجمع وتضيّع الوقت وفق عقيدتهم السياسية للغاية. وللأمانة، الرجل 
اسمها  »نظرية«  بــلــورت  التي  المتطرف  اليمين  دعــايــة  إنــكــار  فــي  صاحب فضل 
الفرنسية، يحرّكها حزب فرنسا  الجامعات  اليسار الإسلامي« داخل  »مؤامرة 
الأبية. فقد أشعل باتيست في يوليو/ تموز الماضي غضب عائلة اليمين برمّتها 
عندما قال لصحيفة لوفيغارو، اليمينية، إن »لا شيء اسمه يسار إسلامي«، فذلك 
لا يستوي معرفياً ولا سياسياً، من دون أن يُخفي كرهه اليسار وحزب فرنسا 
الأبية الذي »يحرّك خلايا في الجامعات لمحاولة إشعال النار )أمنياً وسياسياً( 
في  متوارثة  وهــذه سمة  العلمي،  العبقري  تفكير  في  مركزي  الأمــن  إذاً  فيها«. 
ة على 

ّ
الخريطة الجينية لأي يميني في العالم: الهوس بالأمن وطرحه دواءً لكل عل

طريقة الاستعانة بالماورائيات والخرافات لتفسير ما يعجز عقل عن استيعابه. 
يوليو 2025 مشروع قانون مكافحة  الوزير في  ، طرح 

ً
أولا وإيماناً منه بالأمن 

المتطرّف  واليمين  لليمين  تعويض  ذلــك  وكــأنّ  الجامعات،  داخــل  السامية  معاداة 
عن إنكاره في الشهر نفسه وجود شيءٍ اسمه »يسار إسلامي« داخل كليات 
التعليم العالي، وهو مصطلح عرف رواجه في السياق الفرنسي تحديداً من أجواء 
تضامن اليسار مع الفلسطينيين والمهاجرين والملوّنين والمهمشين. ومن يمسك 
ن من فهم مركزية الأمن والإخلال بالنظام العام في التركيبة 

ّ
طرف خيطٍ يتمك

لتسحب  فــرانــس«  دو  »كوليج  إدارة  على  تبرير ضغطه  لــدى  لباتيست  الفكرية 
استضافتها مؤتمر فلسطين وأوروبــا، »غير المتوازن سياسياً« بحسب الوزير 
البحتة الجافة، لفهم ربما أن  العلوم  إيــاه، وهــو لو كــان عقله غير محصور في 
»البحث الأكاديمي لا يُفترض أن يكون متوازناً سياسياً« مثلما نبّهه إليه البيان 
المشترك الصادر أول من أمس الاثنين عن كرسي التاريخ المعاصر للعالم العربي 
في »كوليج دو فرانس«، والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات فرع باريس.

في هــذه الأيــام، يحصل أن يصبح أسمى طموحات شخص غير فرنسي مثل 
مو مؤتمر »فلسطين وأوروبا« من العثور على 

ّ
كاتب هذه الأسطر، أن يتمكن منظ

 ،
ً
أولا باتيست  بفيليب   

ً
نكاية بــاريــس،  في  الفكرية  ندواتهم  لعقد  مناسبة  قاعة 

ولنستمع إلى كلام مفيد ثانياً.

أنطوان شلحت

عاد في إسرائيل الحديث بقوة عن التطبيع مع مزيد من الدول العربية والإسلامية، 
والذي سبق لحكومة بنيامين نتنياهو الحالية أن وعدت به، في تعهدها عبر برنامجها 
»دفع اتفاقيات سلام إضافية لإنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي«. وكان  السياسي بـ
واضحاً من هذا التعهّد أن كلمة »سلام« لا تشمل الفلسطينيين الذين لم يأتِ البرنامج 
على ذكرهم مطلقاً، باعتبارهم طرفاً في أي مفاوضات أو تسوية. وحتى قبل الحرب 
على قطاع غزّة، أعلنت هذه الحكومة، في خطوطها الأساسية، كما يذكر كثيرون، أن 
»للشعب اليهودي حقاً حصرياً لا يمكن التشكيك فيه على كامل أرض إسرائيل«. 
وفي الاتفاقيات الائتلافية، التزم نتنياهو بانتهاج سياسة من أجل »فرض السيادة« 
)الضم( على الضفة الغربية، وهو يعمل على تحقيقها. ولا يجري الحديث عن أي 
حقوق قومية للفلسطينيين، حتى في قطاع غزّة الذي يُعتبر جزءاً من مناطق »أرض 

إسرائيل« التابعة لليهود فقط. 
شير إليه لدى درس تداعيات تشكيل الحكومة 

ُ
ولا بُدّ من أن نعيد إلى الأذهان ما أ

الــصــراع، قبل »طــوفــان الأقصى«،  واقــع  أواخــر 2022 على  الحالية في  الإسرائيلية 
 الفلسطينيين هو إنكارهم بصفتهم شعباً، مثلما 

ّ
ومؤدّاه أن ما يقوم به اليمين بحق

هو موقفه منذ أعــوام طويلة، ولكن أيضاً في الجهة المعارضة لليمين، بما في ذلك 
أشــارَ  الفلسطينيين. ومثلما  يتحدّثون عن ســام مع  »يــســار«، لا  بأنه  ما يوصف 
سمّى »حكومة 

ُ
رئيس تحرير صحيفة هآرتس، بعد فترة وجيزة من تشكيل ما ت

الفلسطينيين بوصفهم  مع  تتعاملان  والمعارضة لا  الحكومة  فــإنّ  الكاملة«،  اليمين 
شركاء في صوغ الواقع المستقبلي. والمكانة التي حصلت عليها القيادة الفلسطينية 
من إسرائيل والولايات المتحدة في فترة اتفاقيات أوسلو طواها النسيان، على وقع 
اتفاق مع  إلــى  الــوصــول  بــاراك فشله في  إيهود  ص بها 

ّ
التي لخ مقولة »لا شريك« 

تقوية  فقط بشأن  الحكومة هو  في  دار  الــذي  والنقاش  عــام 2000.  ياسر عرفات 
 عن مزيد 

ً
»حل الدولتين«، فضلا السلطة الفلسطينية أو تفكيكها، ولكن لا يتعلق بـ

من اتفاقيات التطبيع.  
وبالنسبة إلى »حل الدولتين«، المعنى الحقيقي لهذا المفهوم، كما في الوسع استشفافه 
الــذي ينطوي  لدى الأوســاط المقرّبة من نتنياهو، يمكن تلخيصه على النحو الآتــي 
حل القضايا 

ُ
، أن يكون التوصل إليه نتيجة مفاوضات، وأن ت

ً
على عوامل إحباطه: أولا

والمواضيع المركزية، ومن ضمن ذلك مسائل الحدود والقدس واللاجئين، عن طريق 
المفاوضات فقط، وليس عن طريق قرارات صادرة عن الهيئات التابعة للأمم المتحدة 
أو أي جهات أخرى. ويلفت الموقف الإسرائيلي إلى أن الوثائق المركزية المهمة المتعلقة 
الأمــن 242 و338 واتفاقيات أوسلو،  قــرارا مجلس  السلام«، بما في ذلك  »عملية  بـ
الفلسطينية  للأراضي  الدائمة  المكانة  وتبقي مسألة  الدولتين«،  إلى »حل  تتطرق  لا 

المحتلة في 1967 مطروحة للمفاوضات بين الطرفين.
أســاس  على  قائمة  وغير  الطرفين،  بــن  لمفاوضات  نتيجة  الــحــدود  تكون  أن  ثانياً، 
خطوط الهدنة من 1949. ثالثاً، ينبغي وجود قيادة فلسطينية موحدة تمثل عموم 
هذه  وفــي  وتنفيذها.  التعهدات  تقديم  على  قــادرة  تكون  وأن  الفلسطيني،  الشعب 
الجزئية تحديداً يجري التشديد على أن هذا الوضع غير متوفر حالياً. رابعاً، يجب 
أن تعترف الدولة الفلسطينية بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي. خامساً، يجب 
أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح ومقيدة في قدراتها العسكرية والأمنية 
خرى؛ ويجب أن تستند إلى مبادئ الديمقراطية 

ُ
وكذلك فيما يتعلق برموز السيادة الأ

والحرية والحكم السليم، وأن تكون ملزمة بمنع أعمال الإرهاب والتحريض.
م بقيام أو وجود دولة فلسطينية غير مستقرة سياسياً 

ّ
سل

ُ
سادساً، إسرائيل لن ت

شكل 
ُ
ت إرهابية، بحيث  بها جهات وعناصر  أداة تتلاعب  أن تكون  أو  واقتصادياً، 

التجربة  إلى  استناداً  أنه  الأوســاط  تلك  الحد، تضيف  تهديداً لإسرائيل. وعند هذا 
وأمنية  ب ضمانات سياسية 

ّ
تتطل تسويةٍ  أي  فــإنّ  القائمة،  الاتفاقيات  على  المبنية 

السيادية  استخدام حقوقها  الفلسطينية  الدولة  إســاءة  عدم  تكفل  قوية،  وقانونية 
عة.

ّ
ومكانتها الدولية من أجل خرق أو انتهاك الاتفاقيات الموق

مروان قبلان

ــارة الــرئــيــس أحــمــد الــشــرع واشــنــطــن، وانــضــمــام ســوريــة الــوشــيــك إلــى  شكلت زيــ
»التحالف الدولي لمحاربة الإرهــاب«، ذروة تحوّلات عميقة، خلطت بشدة تحالفات 
بصورتها  تتبلور  ولم   ،2023 الأول  تشرين  أكتوبر/  منذ  واصطفافاتها،  المنطقة 
النهائية بعد، وإن كانت إدارة الرئيس ترامب تأمل الفراغ من رسمها، بحلول نهاية 
المــدوي  السقوط  في  طبعاً،  الرئيسة،  الانعطاف  نقطة  تمثلت   .2029 عــام  ولايتها 
ار الأسد، وانتقال سورية من المعسكر الروسي- الإيراني )ضعُف بشدّة، 

ّ
لنظام بش

السعودي.  التركي-  الأميركي-  المعسكر  إلــى  المنافسة(  من  نهائيّاً  يخرج  لم  وإن 
ز ضمن صفوف المعسكر الواحد، الذي 

ّ
بانكفاء إيران، وروسيا، باتت المنافسة تترك

تقوده الولايات المتحدة، وقد تحوّل دورها إلى ضابط إيقاع في الصراع الذي يحتدم 
بين حلفائها على النفوذ والمــوارد في المنطقة الممتدة بين العراق والقرن الأفريقي، 
مروراً بسورية واليمن وحتى السودان وليبيا. في العراق، تبقى إيران، رغم ضعفها 
مقابلها، خصوصاً  في  بسرعة،  يتنامى  تركيا  نفوذ  لكن  رئيساً،  لاعباً  الظاهر، 
في الشمال والوسط )مناطق الأكراد والعرب السنة(، وبعد فرضها اتفاقية »النفط 
فيما تجهد دول  بــغــداد،  فــي  الــســودانــي  المـــاء« على حكومة محمد شــيّــاع  مقابل 
الخليج أيضاً للحصول على موطئ قدم، عبر مشاريع استثمارية كبرى، أبرزها 
حالياً مشروع »طريق التنمية«، الذي يربط الخليج بأوروبا. في سورية، التي تبدو 
بين  التنافس  يحتدم  مرير،  إقليمي  في صــراع  الكبرى،  والجائزة  العقد،  كواسطة 
تركيا وإســرائــيــل والــســعــوديــة، مــع حــضــور لــلــدورَيــن الإمــاراتــي والــقــطــري. وفيما 
تتنافس السعودية وتركيا على موقع الراعي الرئيس لحكومة أحمد الشرع، تعمل 
إسرائيل على إلزامها بشروطها، بعد أن نجحت ضغوط واشنطن، على ما يبدو، 
أو، ربما،  »داعـــش وأخــواتــهــا«،  هــو  البديل  أن يكون  للقبول بها خشية  فــي دفعها 
الفوضى. أما الإمارات، ورغم أنها لا تتخذ موقفاً عدائيّاً واضحاً من حكومة الشرع، 
الــفــرات،  مــع مناطق شــرق  فــي تطوير علاقاتها  أنها ماضية  بيد  أقــلــه،  الآن،  حتى 
وكذلك في الساحل والسويداء، حيث يتزايد نفوذها بصورة ملحوظة هناك. يحدُث 
هذا فيما تتزايد المخاوف في دمشق من ظهور تحالف يجمع القوى الرافضة حكم 
الديمقراطية )قسد(. وفيما  قــوات سوريا  الفرات، تقوده  الشرع في مناطق شرق 
تشارك مصر الإمارات تحفظاتها تجاه الحكم السوري الجديد )لأسباب مرتبطة 
 أننا نرى، في 

ّ
خصوصاً بتوجهاته الأيديولوجية، وعلاقاته المتنامية مع تركيا( إل

مــن قضايا  وأبوظبي بشأن عديد  القاهرة  بــن  المــواقــف  هــوة  فــي  اتساعاً  المقابل، 
القرن الأفريقي، والعلاقة  إلى  المنطقة، ونزاعاتها، تبدأ في غــزّة والــســودان، وتمتد 
مع إثيوبيا، التي أنجزت سد النهضة متجاهلة كليّاً مصالح مصر المائية، وتطمح 
 
ً
للحصول على منفذ على البحر الأحمر )بدعم إماراتي(، ما يعزّز صعودها قوة
إقليمية كبرى في شرق أفريقيا ومنطقة القرن. وفيما تتفق تركيا ومصر وقطر 
إلــى جانب إسرائيل  الإمـــارات،  الــســودان، تدعم  الجيش في  والسعودية على دعــم 
وإثيوبيا، قوات الدعم السريع، في اصطفاف جديد يتوقع أن يطاول تأثيره كامل 
 إلى اليمن، وكل إقليم البحر الأحمر. ومع أن مصر 

ً
منطقة القرن الأفريقي، وصولا

تتجه إلى بناء تحالف، يجمعها إلى إرتيريا والصومال وحكومة عبد الفتاح البرهان 
 أنها تبقى متوجّسة 

ّ
في السودان، لمواجهة النفوذ الإثيوبي المتصاعد في المنطقة، إل

من اللاعب التركي الذي يحاول ربط قوى المنطقة كلها، رغم تناقضاتها، به. 
مــن تملك  الشعوب وحــدهــا  ــه؟ 

ّ
كــل هــذا  مــن  المنطقة، وموقفها  أيــن مصالح شعوب 

الإجابة، وتقرّر متى تصرخ بها، وتحدّد، تبعاً لذلك، الشكل النهائي للصورة التي 
يحاول ساكن البيت الأبيض رسمها للمنطقة.

بحث في عقل فيليب باتيست في غايات إسرائيل من التطبيع 
و»حلّ الدولتين«

إدارة التنافس في صفوف 
المعسكر الواحد
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مدى الفاتح

لــــم تـــكـــن مـــعـــركـــة الــــفــــوز بــمــنــصــب عــمــدة 
نيويورك سهلة بالنسبة لزهران ممداني، 
المــســلــم المــتــحــدر مـــن أســــرة مـــهـــاجـــرة، إلا 
أن الأهــــم أن الــتــحــديــات الــتــي بــــدأت منذ 

حاً ما زالت قائمة.
ّ

ظهوره مرش
عاما(،   34( كان طريق ممداني  للتذكير، 
محفوفاً بالعقبات، ابتداءً من مؤسّسات 
الدولة، التي أحكم الرئيس دونالد ترامب 
ورفـــاقـــه الــجــمــهــوريــن قــبــضــتــهــم عليها 
وتوزعوا في مفاصلها، ومــروراً بتحدّي 
تسويق نفسه مسلماً واشتراكيّاً في بلد 
وقد  الشعبوي.  اليمين  صــوت  فيه  يعلو 
شكّل ترامب، الذي يندر أن يخفي مشاعره، 
ضــغــطــا واضـــحـــا عــلــى أنـــصـــار مــمــدانــي، 
الــشــاب، ما  لــم يخف كراهيّته فــوز  حيث 
وصل إلى دعوة يهود نيويورك إلى عدم 
التمويل  بقطع  والتهديد  لــه،  التصويت 
ــدّم مــمــدانــي  ــقــ ــن الـــــولايـــــة. وقـــــد جـــــاء تــ عــ
ــيــــس يــــخــــوض فــيــه  ــرئــ ــي وقــــــت كــــــان الــ ــ فـ
الديمقراطيين ومع  صــراعــا مــزدوجــا مــع 
للاتجاه  المنتمين  اتهم  حيث  المهاجرين، 
يعتبر  التي  الهجرة،  بتسهيل  اليساري 
أن آثارها سلبية على بلاده، التي امتلأت 
العنف  الــذيــن جــلــبــوا معهم  بــالمــجــرمــن، 
والفوضى والجريمة، على حد ما يقول. 
ولافت هنا أن ترامب، وبشكلٍ يتنافى مع 
المهاجرين  يحمّل  والمــوضــوعــيــة،  المنطق 
الأميركي، فهو يعتبر  العنف  كل تبعات 
أن شيكاغو صارت مدينة بمعدل جريمة 
منها،  الديمقراطيين  تمكّن  بسبب  عـــالٍ 
ولأنهم سهلوا قدوم أعداد من المهاجرين.
ــاء مـــمـــدانـــي لــيــشــكــل تـــهـــديـــداً لمــخــطــط  ــ جـ
تــرامــب، الـــذي يــهــدف إلـــى إيــجــاد أميركا 
ــدة ويــمــيــنــيــة ومـــعـــاديـــة لــأجــانــب،  ــديـ جـ
فــالــرجــل لــيــس فــقــط ديــمــقــراطــيــا، ولكنه 
ــد  ــريـــن أيــــضــــا. وقـ ــهـــاجـ يــــســــاري وابـــــــن لمـ
ينتفض،  الــرئــيــس  الحقائق  هــذه  جعلت 

ولا يخفي ضيقه من اقتراب ممداني من 
الــولايــات  فــي  مدينة  أهــم  على  السيطرة 

المتحدة.
عقبة أخرى كانت تجعل تحدّي ممداني 
صعباً، وهي المتعلقة بالجانب الأخلاقي، 
ــام الــرجــل طــريــقــان، أن يتنكّر  فــكــانــت أمــ
الــداعــمــة لفلسطين من  الــســابــقــة  لمــواقــفــه 
أجل كسب ود اللوبي اليهودي القوي في 
حين 

ّ
المــديــنــة، وهــو مــا يفعله أغــلــب المرش

لــكــل المــنــاصــب المــهــمــة، أو أن يــلــتــزم بما 
يــمــلــيــه عــلــيــه ضــمــيــره مـــن اســتــنــكــار ما 
يقوم به المحتل من أعمال إبادة جماعية 
واســـتـــهـــداف لــلــمــدنــيــن. اخـــتـــار مــمــدانــي 
أن  على  وراهــن  الثاني،  الصعب  الطريق 
له، خصوصاً  مؤيدة  الجماهير ستكون 
ــا كـــــان هـــنـــاك تـــفـــريـــق واضــــــح بــن  إذا مــ
ــــداء الــيــهــوديــة بــوصــفــهــا ديـــانـــة، وهــو  عـ
مــا لا يــدعــو إلــيــه، وعــــداء مــا تمثله دولــة 
الاحتلال من نظام فصل عنصري يجعل 

الملايين يعيشون بلا حقوق.
الــحــراك المــالــي فــي المــديــنــة، والـــذي يعود 
تــاريــخــه إلـــى أكــثــر مــن قــرنــن، كــبــيــر إلــى 
درجة تجعله يتجاوز ميزانية مجموعة 
يُــقــارن اقتصاد  الــــدول، بــل يمكن أن  مــن 
كندا.  مثل  كــبــرى،  دول  باقتصاد  المدينة 
هــذا هــو مــا كــان يجعل حــدث انتخابات 
ــة مـــهـــمـــا، فـــالـــعـــمـــدة ســـــوف يــكــون  ــنـ ــديـ المـ
والاجتماعية  المالية  السياسة  مــن  جــزءاً 
الأميركية وستجمعه لقاءات واجتماعات 
خذي القرار من الطبقة الأولى. 

ّ
كثيرة بمت

ــر بــيــد الــجــمــهــوريــن،  ــ ــان الأمـ لـــذلـــك لـــو كــ
مــع نظرتهم  يــتــوافــق  لاخـــتـــاروا شخصاً 
ممداني  لأعــــداء  بالنسبة  وســيــاســاتــهــم. 
من جمهوريين ويمينيين ورجال أعمال، 
ـــطـــه عـــكـــس تــــيــــار اقـــتـــصـــاد 

ّ
يـــســـيـــر مـــخـــط

الولايات  اه 
ّ
تتبن الذي  الليبرالي،  السوق 

 يفتح الباب من أجل 
ْ
المتحدة، والذي، وإن

تحقيق الثراء السريع واكتساب الفرص، 
إلا أنـــه لا يــتــعــاطــف بــشــكــل كــبــيــر مــع من 

الــحــيــاة.  تــكــالــيــف  تــحــمــل  لا يستطيعون 
ولـــهـــذا الــســبــب، يــعــتــبــر حـــديـــث مــمــدانــي 
)يصفه ترامب بالشيوعي( عن الأغنياء، 
الذين تزداد ثرواتهم، ويجب أن يساهموا 
بشكل أكبر في دعم السياسة الاجتماعية 
الــدخــل،  أو متوسّطي  الــفــقــراء  فــي مقابل 
بــالــنــســبــة لـــرجـــال الأعـــمـــال الـــكـــبـــار، بمن 

فيهم الرئيس نفسه، تهديداً لمصالحهم.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، وعـــد مــمــدانــي بمنح 
رعاية صحية مجّانية للأطفال وباصات 
مــجــانــيــة، كــمــا وعـــد بــرفــع الأجـــــور حتى 
 ،2026 الــعــام  بــحــلــول  للساعة  دولاراً   30
مــن مليوني  الإيــجــارات لأكثر  وبتجميد 
ســاكــن. كــل هـــذه بــشــريــات جــيــدة لسكان 
المدينة، لكن الــســؤال: إلــى أي مــدى يمكن 
التحقيق؟ وهل  ذلــك كله ممكن  أن يكون 
ــمـــدة الـــجـــديـــد الــحــفــاظ  ســيــســتــطــيــع الـــعـ
على وعوده في ظل العداء المتوقع، الذي 
والشخصيات  المؤسّسات  من  سيواجهه 
المالية النافذة، وفي ظل ما أعلنه ترامب 
نيته قطع الأمــوال الفدرالية، التي تشكل 

نسبة مهمة من ميزانية المدينة؟
)كاتب سوداني في لندن(

زهران ممداني.. تحدّيات ما بعد الفوز

يسير مخطّط 
ممداني عكس تيار 

اقتصاد السوق 
الليبرالي، الذي تتبناّه 

الولايات المتحدة
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طرابلس ـ أسامة علي

تعيش أســر أكــثــر مــن عشرين ألــف عامل 
في ليبيا على أمل أن تعيد الدولة صرف 
 

ّ
رواتــبــهــم المــتــوقــفــة مــنــذ ســنــوات، فــي ظــل

أوضــــــاع مــعــيــشــيــة تــــــزداد قـــســـوة، بــيــنــمــا يسعى 
كــثــيــرون منهم إلــى اقــتــنــاص أي فــرصــة عمل ولو 
مؤقتة، لإعالة أسرهم بعد أن أغلقت مؤسّساتهم 
أبــوابــهــا وتــعــثــر نــشــاطــهــا. وفـــي مــطــلــع الأســبــوع 
ــكّــلــت لمعالجة 

ُ
الــحــالــي، أعــلــنــت لــجــنــة حــكــومــيــة ش

أوضاع موظفي الشركات المتعثرة انتهاء أعمالها 
إحالة  مــؤكــدة  والتدقيق،  المراجعة  مــن  أشهر  بعد 
وبيانات  أسماء  تتضمّن  التي  النهائية  الكشوف 
الــعــامــلــن فـــي الــشــركــات والمــصــانــع المــتــوقــفــة إلــى 
ي العمل والتأهيل والخدمة المدنية، تمهيداً 

َ
وزارت

لإعادة تعيينهم وفق خبراتهم السابقة.
المرحلة  تمثل  الخطوة  هــذه  أن  اللجنة  وأوضحت 
الوطنية  الــوحــدة  حكومة  قـــرار  لتنفيذ  الختامية 
 أزمة العاملين المتضرّرين من توقف شركاتهم 

ّ
بحل

وانــقــطــاع مرتباتهم لأكثر مــن عشر ســنــوات، وأن 
ــات المـــحـــالـــة ســـتـــعـــرض عـــلـــى لـــجـــان شــــؤون  المـــلـــفـ
المـــوظـــفـــن لمـــراجـــعـــة المــــؤهــــات وســــنــــوات الــخــدمــة 
الـــســـابـــقـــة، واحـــتـــســـابـــهـــا فــــي تـــســـويـــة أوضـــاعـــهـــم 
الجديدة، ووصفت هذا الإجــراء بأنه ثمرة تعاون 
مؤسسي يهدف إلى إنهاء ملف طال أمده، وضمان 

الإعــان  هــذا  أن  غير  المستحقين.  العاملين  حقوق 
الذي استقبله كثيرون بتفاؤل حذر لم يبدد القلق 
ــر الــتــي عــبــرت عن  المــتــراكــم فـــي صــــدور آلاف الأســ
استيائها من الوعود الحكومية المتكررة، والتي لم 
تفضِ إلى أي إجراء حقيقي. ويوضح عضو نقابة 
الجديد«،  »العربي  لـ الحوتي  أنور  الليبية  العمال 
أن »عدد الشركات المتعثرة يبلغ 48 شركة موزعة 
وجميعها  الليبية،  والمــنــاطــق  المـــدن  مختلف  على 
توقفت عن العمل بعد عام 2011، وبعضها أغلق 
أبوابه فور انــدلاع الثورة، وبعضها الآخــر واصل 
العمل لبضع سنوات قبل أن تتغلب عليه الظروف 
الأمنية والاقتصادية، وتجبره على إغلاق أبوابه. 
هذه الشركات كان يعمل بها نحو 18 ألف عامل، 
وانقطعت مرتبات أغلبهم منذ سنة 2014، بينما 
 سن التقاعد من دون تسوية 

ً
بلغ نحو 760 عاملا

أوضاعهم أو ضم خدمتهم السابقة«.
ويضيف الحوتي أن »هناك قطاعاً آخر من العمال 
لا يشمله القرار الأخير، وهم العاملون في الشركات 
التي انسحبت من ليبيا بعد عــام 2011،  الأجنبية 
تــاركــة خلفها أكــثــر مــن ثــاثــة آلاف عــامــل مــن دون 
رواتب، وملفاتهم لا تزال عالقة بين إدارات الشركات 
في  يجعلهم  مــا  الــحــكــومــيــة،  والــجــهــات  المنسحبة 
ــيـــون، ولا  ــمـ وضــــع غـــامـــض، فـــا هـــم مـــوظـــفـــون رسـ
ــام تبرز  عــاطــلــون معترف بــهــم«. وخــلــف هــذه الأرقــ
حــكــايــات تــعــكــس أوضـــاعـــا اجــتــمــاعــيــة ومعيشية 

صــعــبــة يــعــيــشــهــا قــطــاع كــبــيــر مـــن الــلــيــبــيــن. وجــد 
بشير القذافي نفسه بلا عمل ولا مصدر دخل بعد 
إلى  فاضطر  بها،  يعمل  كــان  توقف شركة خدمية 
ليؤمّن  أجــرة  إلــى سيارة  الخاصة  تحويل سيارته 
»الــعــربــي الجديد«:  قــوت أســرتــه. ويــقــول الــقــذافــي لـــ
»فقدت الأمل في استئناف نشاط الشركة، أو تلقي 
شكل 

ُ
تــعــويــض، وهــــذه الــلــجــنــة لــيــســت أول لــجــنــة ت

لــجــانٍ منذ  ثــاث  لمعالجة أوضــاعــنــا، فقد سبقتها 
عام 2018، ولم يتحقق شيء بعد. القرار يحتاج إلى 
سلسلة من الإجــــراءات، من الرقم المــالــي، إلــى الملاك 
المــوازنــة، ولا أحد  المــرتــب فــي  إلــى إدراج  الوظيفي، 

.»
ً
يعرف متى تنتهي هذه الرحلة، إن بدأت أصلا

ويقسم القذافي يومه بين عمله على سيارة الأجرة 
إلى المدرسة مع  أبناءه  وخدمة أسرته، إذ يوصل 
زوجــتــه الــتــي تــعــمــل معلمة فــي ذات المـــدرســـة، ثم 
الــشــوارع بحثاً  يعود ليقضي ساعات طويلة في 
عــن رزق يــومــي. ويــضــيــف: »لا أريــــد شــيــئــا ســوى 

مستحقاتي بعدما عملت لسنوات طويلة«.
ــــدوره، يـــروي ســالــم بـــوزيـــد، المــتــضــرر مــن توقف  بـ
الشركة العالمية للملاحة، حكاية مشابهة، إذ كان 
إداريـــا قبل أن يجد نفسه بعد ســنــوات من  يعمل 
الخدمة بلا عمل، ولا مستقبل واضح، ما اضطره 
إلـــى فــتــح بــقــالــة صــغــيــرة قـــرب مــنــزلــه لــبــيــع المـــواد 
الغذائية الأســاســيــة، مــحــاولًا أن يجد مــا يسد به 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  رمـــق أســرتــه. ويــقــول بــوزيــد لـــ

»قاربت على التقاعد، ولم أعد أطمح بالعودة إلى 
ــضــاف ســنــوات عملي 

ُ
الــعــمــل، وكـــل مــا أريــــده أن ت

الاجتماعي، حتى  الضمان  منظومة  إلى  السابقة 
لافتاً  أولادي«،  مــع  بــه  أعيش  على معاش  أحصل 
إلى أن الكثير من زملائه يعيشون ظروفاً مشابهة، 
ــي المـــهـــن الـــحـــرة،  وبـــعـــضـــهـــم اتـــجـــه إلـــــى الـــعـــمـــل فــ
وآخرون لجأوا إلى الأقارب أو الجمعيات الخيرية، 
فيما فقد البعض الأمــل تــمــامــا.  فــي المهن الحرة، 
وآخرون لجأوا إلى الأقارب أو الجمعيات الخيرية، 

فيما فقد البعض الأمل تماماً.

مجتمع
صيب 29 آخــرون من بينهم 34 سائحاً أجنبياً في حادث تصادم وقع 

ُ
لقي شخصان حتفهما وأ

صباح أمس الثلاثاء، شمال محافظة البحر الأحمر المصرية. وتلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً في 
كان  السياحية  الشركات  لإحــدى  تابع  سياحي  أتوبيس  بتصادم  الصباح  من  الأولــى  الساعات 
قادماً من مدينة الغردقة السياحية بسيارة نقل ثقيل على طريق رأس غــارب- الغردقة. وكشفت 
التحقيقات الأولية عن وفاة سائق الأتوبيس وآخر، وإصابة 39  بجروح متفرقة، هم 27 روسياً، 
)أسوشييتد برس( واثنان من ليتوانيا، وسبعة من فنلندا، وثلاثة مصريين. �

أجلت تايوان أكثر من 3000 شخص من المناطق المعرضة للخطر وأغلقت المدارس والمكاتب، أمس 
الثلاثاء، تحسباً لوصول العاصفة الاستوائية فونغ وونغ، التي أودت بحياة 18 شخصاً وشردت 
أكثر من 1,4 مليون شخص في الفيليبين. ومن المتوقع أن تضرب العاصفة اليابسة مساء الأربعاء، 
الجنوبية  مقاطعاتها  في  طــوارئ  استجابة  الصين  وفعّلت  الساحلية.  كاوهسيونغ  مدينة  قرب 
الشرقية فوجيان، وغوانغدونغ، وتشجيانغ، وهاينان. واجتاحت العاصفة شمالي الفيليبين، قبل 
)أسوشييتد برس(  خمسة قتلى على الأقل. �

ً
أن تضرب فيتنام مخلفة

تايوان تغلق المدارس تحسباً لعاصفة استوائيةحادث سير يخلف قتيلَين ومصابين شمال الغردقة

من  العديد  الماضية  السنوات  خــال  شُكلت 
اللجان لتسوية أوضاع عمال الشركات المتعثرة، 
نيسان  إبريل/  في  تألفت  التي  الأخيرة  اللجنة  لكن 
إذ شرعت في عمل  أكثر جدية،  بدت  الماضي، 
الشركات  عمال  بيانات  وتدقيق  لجمع  ميداني 
إعــداد  ــى  إل وانتهت  المتوقفة،  والمصانع 
بهدف  ومؤهلاتهم  أسماءهم  تضم  قوائم 

إعادة تعيينهم.

قوائم بأسماء المتضررين

تبدأ اليوم الأربعاء، في بيليم البرازيلية المناقشات 
ــم المــتــحــدة  ــ ــلــجــدل فـــي مــؤتــمــر الأمـ ــارة ل ــ ــ ــر إث ــثـ الأكـ
بشأن تغير المناخ )كوب 30(، ومن بينها ضريبة 
أعــمــالــه، أمس  المؤتمر  الأوروبـــيـــة. وافتتح  الــكــربــون 
الــطــريــق«  مــا زالــــت »خــريــطــة  الاثـــنـــن، بينما  الأول 
ــفــــوري الـــتـــي قــدمــهــا الــرئــيــس  بـــشـــأن الـــوقـــود الأحــ
البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في قمة 

رؤســـاء الـــدول الأســبــوع المــاضــي غامضة. وخــال 
حفل الافتتاح، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم 
أمــام  المــنــاخ، سيمون ستيل،  تغير  بــشــأن  المتحدة 
فــي كوب  ــة: »مهمتكم  أكــثــر مــن 190 دولـ مندوبي 
30 ليست محاربة بعضكم، مهمتكم هي مكافحة 
»إنهم  البرازيلي:  الرئيس  المناخ سوياً«. وقال  أزمة 
يــهــاجــمــون المــؤســســات والــعــلــم والــجــامــعــات. حــان 

الوقت لإلحاق هزيمة أخرى بمن ينكرون« حصول 
أجــل حماية  مــن  »العمل  أن  وأكـــد  المــنــاخــي.  التغيّر 
المناخ أقل كلفة بكثير من خوض الحروب. نسير 

في الاتجاه الصحيح، لكن بالسرعة الخاطئة«.
أكبر دولــة تتسبب في  المتحدة،  الولايات  واختارت 
المشاركة  الحراري، عدم  الاحتباس  غــازات  انبعاث 
فـــي المــؤتــمــر، إذ يـــرى الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 

ترامب أن تغير المناخ »مجرد خدعة«. وقالت رئيسة 
منظمة غرينبيس في البرازيل، كارولينا باسكالي: 
ــخـــاص لــعــرقــلــة كل  ــن إرســــــال أشـ »هـــــذا أفـــضـــل مـ
القرارات«. في حين أكدت ألمانيا أن الدول الأوروبية 
ستضغط من أجل الحصول على التزامات بالحد 

من استخدام الوقود الأحفوري.
)رويترز، فرانس برس(

Wednesday 12 November 2025
الأربعاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 م  21 جمادى الأولى 1447 هـ  ¶  العدد 4090  السنة الثانية عشرة
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علي العبدالله

في  المشترك  العيش  »وثيقة  اعتبار  يمكن  لا 
ــوان  ــ ــا«، الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا جــمــاعــة الإخـ ــوريــ ســ
المــســلــمــن يـــوم 18 الــشــهــر المــاضــي )أكــتــوبــر/ 
لدعوتها  عملي  رفــض  مــجــرد  الأول(  تشرين 
إلــــى حـــل نــفــســهــا فـــقـــط، بـــل وعـــرضـــا لـــرؤاهـــا 
السياسية أمــام الـــرأي الــعــام الــســوري تضعه 
في صورة أدبياتها ومواقفها، بحيث تمنحه 
السورية  السلطة  بــأدبــيــات  لمقارنتها  فــرصــة 
الجديدة ومواقفها، ومعاينة المدى الذي يمكن 
أن تبلغه كل منهما في تحقيق تطلعاته في 
الـــحـــريـــة والــــعــــدالــــة والمـــــســـــاواة وتـــحـــثـــه عــلــى 
ــار بــيــنــهــمــا. انــــطــــوت الـــوثـــيـــقـــة عــلــى  ــيــ ــتــ الاخــ
مجموعة مبادئ سياسية وأخرى برنامجية، 
تــتــعــلــق الأولــــــى بــالــعــيــش المـــشـــتـــرك لمــكــونــات 
المــجــتــمــع الــــســــوري، قــائــمــة عــلــى »الـــتـــراضـــي 
والتطاوع على مشتركات«، أساسها »احترام 
الآخر، والاعتراف به، والتعامل معه«، باعتبار 
الخصوصيات، بعد تمكين كل  ما هو خــارج 
مكوّن من ممارسة خصوصياته، شأناً وطنياً 
كنف  في  والواجبات  الحقوق  وتحديد  عامّاً، 
العدالة والمساواة؛ عبر استعمال ميزان واحد، 
تتساوى فيه حقوق )وواجبات( كل المواطنين، 
فيجعل  المــكــوّنــات،  بــن  التعاقد  يقيمها  التي 
مـــن الاســـتـــقـــرار والـــســـام بــيــنــهــا هـــو الأرجــــح. 
البرنامجية فكان أولها »إطــاق مبادرات  أما 
ــوار الــحــقــيــقــي،  ــلـــي والــــحــ لــتــعــزيــز الــســلــم الأهـ
بــهــدف تــعــزيــز قــيــمــة الـــســـام وإيـــجـــاد تفاهم 
مـــشـــتـــرك«، وثــانــيــهــا »اخـــتـــيـــار مــــواد التعليم 
زة لــلــوعــي 

ّ
الـــبـــانـــيـــة لــلــقــيــم المـــشـــتـــركـــة والمـــــعـــــز

ــاســـب«، وثــالــثــهــا يــتــعــلــق بـــدور  ــنـ الــثــقــافــي المـ
العيش  ترسيخ  في  المدني  المجتمع  مات 

ّ
منظ

المشترك، عبر »إطــاق مبادرات لحوار وطني 
المجتمع  تفاهم مشترك حــول قضايا  لتعزيز 
ــاعــــي«، و»إطـــــــاق  ــمــ ــتــ لـــتـــقـــويـــة الـــنـــســـيـــج الاجــ
التنشئة  ومؤسّسات  الأســر  لتوعية  مبادرات 
الأولى لزرع القيم الأساسية في وعي النشء 
ــدّي لــثــقــافــة مــأزومــة  ــتـــصـ مــنــذ الـــصـــغـــر«، و»الـ
ــد العدوانية والــفــن«، و»إطـــاق مــبــادرات 

ّ
تــول

ــادفــــة وخـــادمـــة  ــيـــة وفـــنـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة هــ إعـــامـ
للحوار والتعايش«، و»إطلاق مبادرات لبناء 
الثقة والحد من الميل إلى العزلة والانغلاق«، 
ــــاق الــنــبــيــلــة لتأكيد  و»تــرســيــخ الــقــيــم والأخــ
الأخــــــــوة الإنـــســـانـــيـــة وتـــشـــجـــيـــع المـــمـــارســـات 
للتحديات  والــتــصــدي  السامية،  الاجتماعية 

الأخلاقية والأسرية والبيئية«. 
تــــوجــــت »الــــجــــمــــاعــــة« وثــيــقــتــهــا بــمــصــفــوفــة 
النظام  فــي  توفرها  أن  تــرى  مطالب/معايير 
الــســيــاســي يــعــضــد الــعــيــش المـــشـــتـــرك، وهـــي: 
سورية دولة ديمقراطيّة، تقوم على التعدديّة 
عبر  للسلطة  السلميّ  والــتــداول  السياسيّة، 
وسيادة  المواطنة،  ومبدأ  الاقــتــراع،  صناديق 
الــســلــطــات، وتلغي المحاكم  الــقــانــون، وفــصــل 
الاستثنائية وتمنع تشكيلها. حرية الاعتقاد 
مــصــونــة، ويــكــفــل الـــقـــانـــون الــحــريــة الــديــنــيــة 
للجميع. تجريم خطاب الكراهية والتحريض 
بحق  الــســوريّــن  يتمتع جميع  الــعــنــف.  على 
ــلـــة بــــنــــاءً عــلــى  ــيّـــة الـــكـــامـ ــة الـــســـيـــاسـ ــاركــ المــــشــ

سجود عوايص

ــالـــت يـــــده بــعــنــف عـــلـــى بـــــاب بـــيـــت جـــــدّي،  ــهـ انـ
ــاراً، نستطلع  ــبــ فــركــضــنــا جــمــيــعــا صـــغـــاراً وكــ
مــن بــالــبــاب، وكُــنــا قــبــل دقــائــق نــتــلــصّــص من 
خــلــف الــنــوافــذ عــلــى جــيــبــات جــيــش الاحــتــال، 
وهــي تجوب الــشــارع، بينما تنعدم الأصــوات 
العنيف.  مــحــرّكــهــا  بــاســتــثــنــاء صـــوت  جميعاً 
فتح خــالــي الــبــاب فقفز إلــى الــداخــل شـــابٌ في 
البيت  فــي  أن يختبئ  راجــيــا  العمر،  منتصف 
اللحاق  عــن  المحتل  راجــلــة  بينما تكف  لوهلة 
بــه. قالت له جدّتي المقدسية: »إنــت ابني وأنا 
ميمتك وما عليك خوف«، ثم أحضرت له كوباً 
من الماء يطفئ فزعه، وأدخلته مع أخوالي إلى 
غـــرف المــنــزل الــداخــلــيــة، ريــثــمــا صــفــا الــشــارع، 
ليغادر الغريب مطمئناً هادئ الروع من الباب 
الجانبي. هذه اللحظات القصيرة التي أذكرها 
من طفولتي، وأذكر معها ملامح إغاثة شعبية 
والثانية،  الأولــى  الانتفاضتين  في  مجتمعية 
عــنــوانــهــا »بـــــاب الــبــيــت مــفــتــوح لــكــل مــطــارد 
وسكانه أهــل لكل خائف«، كــادت أن تضمحل 
من الضفة الغربية، أو هي كذلك في السنوات 
ز ذلك لجوء المقاومين والمطاردين 

ّ
الأخيرة، يعز

إلى الكهوف والمغارات والبيوت القديمة مأوي 
لهم بدلًا من المنازل والبيوت، وترسخ ظاهرة 
الذئاب المنفردة في الضفة الغربية، واعتبارها 
نموذجاً غالباً للعمل المقاوم الفعال ذي النتائج 
الحاسمة، قلما جرى استثناؤه. بهذا، القول إن 
تحصّن المقاومين في الكهوف دليل على موت 
الحاضنة الشعبية فيه جزءٌ كبيرٌ من الحقيقة، 
فــســيــاســة الــعــقــاب الــجــمــاعــي الــتــي يــمــارســهــا 
الجماعية  المنازل والاعتقالات  الاحتلال بهدم 
والـــتـــنـــكـــيـــل بـــالـــحـــواضـــن وســــحــــب تـــصـــاريـــح 
ــــارب المــقــاومــن ومــعــارفــهــم، ومعاقبة  عــمــل أقـ

ــار مـــن الــتــنــافــس الــســيــاســيّ  ة، فـــي إطــ الـــكـــفـــاء
وفقاً لانتخابات حرّة ونزيهة. يكفل الدستور 
 تشكيل 

ّ
الـــحـــريّـــات الـــعـــامّـــة والـــفـــرديّـــة، وحــــق

مات المجتمع المدني 
ّ
الأحزاب السياسيّة ومنظ

الــنــاظــمــة. تــحــقــيــق التنمية  الـــقـــوانـــن  ضــمــن 
المستدامة والمتوازنة والعادلة في كافة المناطق 
الــدفــاع عن  الوطنيّ  الجيش  الــســوريّــة. مهمّة 
الـــوطـــن بــــحــــدوده المـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــا ضــدّ 
ــر على أفـــراده 

َ
الاعـــتـــداءات الــخــارجــيّــة، ويُــحــظ

الــســيــاســيّ، ويخضع في  العمل  فــي  ــل 
ّ

الــتــدخ
عمله للرقابة البرلمانيّة والمساءلة القضائيّة. 
الــدولــة، مــع تنظيم حمل  الــســاح بيد  حصر 
المشروع  التمكين  بالقانون.  الــفــردي  الــســاح 
للمرأة ورفض تهميش دورها، وكذلك تمكين 
الشباب والنهوض بدورهم. الإنسانية أسرة 
واحـــــدة، والأخـــــوة الإنــســانــيــة بـــن كـــل البشر 
أصل يجب التمسّك به. تساوي أبناء الشعب 
السوري في الكرامة والحقوق والواجبات. كل 
إنــســان مــســؤول عــن عمله، ولا يــؤخــذ إنسان 
 على نفسه، 

ّ
بجريرة آخــر، ولا يجني جــانٍ إل

ولا حــمــايــة لمــجــرم ولا لــظــالــم. يــقــوم المجتمع 
الــــســــوري عـــلـــى أســــــاس الـــتـــعـــاون عـــلـــى الـــبـــرّ 
والــتــقــوى، ويــتــكــاتــف الــســوريــون دون الظلم 
والإثــم والــعــدوان، ويكفل القانون رفــع الظلم 

الشعب  يُعتدى عليه. يشترك  عن كل ســوري 
ــات المــصــيــريــة  ــعــــاقــ ــقـــريـــر الــ الـــــســـــوري فــــي تـ
المــتــعــلــقــة بــالــبــاد. مــكــافــحــة الــخــارجــن على 
الدولة ونظامها العام، ووجوب الامتناع عن 
وأمــوال  دمــاء  أو حمايتهم. عصمة  نصرتهم 
جميع السوريين. حرية الانتقال داخل الدولة 

حق مكفول لكل المواطنين.
ــار إصــــدار جــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــن هــذه  أثــ
ومتباينة،  كثيرة  وتفسيرات  أسئلة  الوثيقة 
ركّــــــــز بـــعـــضـــهـــا عـــلـــى عــــــدم مــنــطــقــيــة إصــــــدار 
وثيقة مــن جهة إسلامية فــي وقــت الحكم في 
ســوريــة بيد جهة إسلامية، متناسين مــا بين 
»الـــجـــمـــاعـــة« والــســلــفــيــن مـــن تــبــايــن إلــــى حد 
التعارض، فخلفية الجماعة أشعرية في حين 
خــلــفــيــة الــســلــفــيــة حــنــبــلــيــة، نــســبــة إلــــى الإمــــام 
النص  يعتمد حرفية  الـــذي  بــن حنبل،  أحــمــد 
ويمنح الحديث النبوي أولوية في الاجتهاد. 
ــى الأذهــــــــان واقــــع  ــ فــــي حــــن أعــــــاد بــعــضــهــا إلـ
حضورها  وضعف  شيخوختها  »الجماعة«، 
الــســوري بعد هجرتها  السياسي  الــواقــع  فــي 
ــائـــد وغـــيـــابـــهـــا عــن  ــبـ ــام الـ ــنـــظـ تـــحـــت ضـــغـــط الـ
الساحة فترة طويلة، متناسين وجــود تاريخ 
المــدن  فــي  العمل سبق الهجرة، خصوصاً  مــن 
الــكــبــرى، فللجماعة حــضــور عــريــق فــي المــدن 
ــبـــرى، دمـــشـــق وحـــلـــب وحــمــص  ــكـ ــة الـ الـــســـوريـ
وحماة، بالإضافة إلى وجــود عامل مؤثر، أن 
ة السوري، كما »الجماعة«، على 

ّ
جمهور السُن

بينهما  الجسور  ما يجعل  الأشعري،  المذهب 
والاستقطاب.  للربط  فرصاً  ويتيح  مفتوحة، 
وسيتيح هذا للجماعة استقطاب كثر وإقامة 
تنظيم وازن في المدن الكبرى في فترة قياسية، 
مـــنـــاخ ســيــاســي منفتح،  إذا ســــاد  خــصــوصــا 
بالعمل  السياسية  الــتــيــارات  لجميع  يسمح 
عــلــى قـــدم المـــســـاواة. واســتــنــكــر بعضها سعي 
السياسي،  للمشهد  الــعــودة  إلـــى  »الــجــمــاعــة« 
عــلــى خــلــفــيــة مـــا يــعــتــبــره مــثــالــبــهــا وأدوارهــــــا 
الــســلــبــيــة خــــال مـــراحـــل الـــصـــراع مـــع الــنــظــام 
الــبــائــد، خــصــوصــا خـــال فــتــرة ثــــورة الــحــريــة 
والكرامة، ودعاها إلى الاعتذار للشعب السوري 
على ما يعتبره مسؤوليتها في تعثر الثورة 
والخسائر البشرية والمادّية التي ترتبت عليه 
... قول  طول فترة المواجهة مع النظام البائد. 
أن جــزءاً  لكنه يتجاهل  مــن وجــاهــة،  لا يخلو 
»الجماعة« مبرّر سياسياً، لأن  من ممارسات 
التحالفات والجبهات يحكمها قانون يقول إن 
البيني،  التنافس والصراع  التحالف لا يلغي 
وإن مـــن حـــق كـــل حـــــزبٍ مـــن أحــــــزاب الــجــبــهــة 
ــــل الــكــســب وتــجــيــيــر المــكــاســب  الــعــمــل مــــن أجـ
الأحــزاب  بقية  احــتــواء  على  والعمل  لصالحه 
وامتصاص كوادرها، بلوغاً إلى دمجها ككل 
في جسمه التنظيمي. احتجّ بعضها على ما 
ورد في »الوثيقة« من آيات قرآنية، باعتباره 
ــــول يــتــجــاهــل  خــلــطــا لــلــديــن فــــي الـــســـيـــاســـة. قـ
أن أصـــحـــاب »الـــوثـــيـــقـــة« إســامــيــن ويــبــنــون 
رؤاهــــم وتــصــوراتــهــم عــلــى ذلـــك، عـــدا تجاهله 
السياسية  للقيم  قــرآنــي  أســاس  أهمية وضــع 
الحديثة التي يكاد يجمع عليها قطاع واسع 
مــن الــســوريــن، لمــا لــذلــك مــن أثــر إيجابي على 
الـــرأي الــعــام الــســوري. وهــو مــا كــان يستدعي 

مـــن يــتــضــامــن مــعــهــم بــخــطــابٍ أو مــنــشــور أو 
الــــردع الاجتماعي  مــظــاهــرة، أوجـــد نمطاً مــن 
الداخلي، بدأ الناس فيه يستشعرون الخوف 
من دعم المقاومين، خشية التبعات الأمنية على 

حياتهم، أو خسارتهم الاقتصادية.
يتعاظم هذا الإدراك إذا ما سلطنا الضوء على 
التحولات المعيشية للشعب الفلسطيني التي 
اعتمدت خلال العقود الأخيرة، في جزء كبيرٍ 
المحتلة  المناطق  داخــل  فــي  العمل  منها، على 
وقطاعها  السلطة  أجــهــزة  فــي  أو   ،1948 عـــام 
الحكومية  غير  المنظمات  مــع  أو  الــخــدمــاتــي، 
الممولة غربيّاً، وهذه البنية الاقتصادية تربط 
لقمة عيش صاحبها بالهدوء الأمني، وبخلو 
أو  ارتــبــاطٍ  أي  مــن  الشخصي والعائلي  ملفه 
 
ً
 مغايرة

ً
دعمٍ للمقاومة. ما أنتج لاحقاً نوعية

مـــن الــطــبــقــة المـــتـــوســـطـــة، انـــتـــمـــاؤهـــا عــمــودي 
مرتبط بالسلطة وبرأس المال والمصلحة، في 
مواجهة طبقة وسطى تنتمي لمحيطٍ وطني، 
تــــصــــدّرت الــعــمــل المــــقــــاوم، خــــال الانــتــفــاضــة 
وطأة  تحت  تتراجع  أن  قبل  تحديداً،  الثانية 
ــد  ــ

ّ
ــا ول ــديــــدة، مــ الــطــبــقــة الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الــــجــ

المنتج  الـــواعـــي  الــغــطــاء المجتمعي  فــي  فــراغــا 
ز هذا 

ّ
باستمرار للفكر المقاوم والمقاومين. تعز

وتغوّل  الغربية  الضفة  ضــم  بمساعي  أيضاً 
الاستيطان فيها، وهي المساعي التي يفترض 
شعل اللهيب الفلسطيني في وجه المحتل، 

ُ
أن ت

لــكــنــهــا وعــلــى الــنــقــيــض، ونــتــيــجــة عـــزل المـــدن 
عــن الــحــواضــن الــتــقــلــيــديــة لــلــمــقــاومــة )الــقــرى 
الفلسطيني  الاتــصــال  وتفتيت  والمــخــيــمــات(، 
ــرافــــي، ســـاهـــمـــت فــي  ــوغــ ــمــ ــديــ الـــجـــغـــرافـــي والــ
ــاره عــلــى  ــتــــصــ تــحــجــيــم أي عـــمـــلٍ مــــقــــاومٍ واقــ
ــدّده إلــــى مناطق  ــمـ مــحــيــطــه فــقــط، مـــن دون تـ
أخرى. وبهذا أصبح المطارد والمقاوم محاصراً 
بــن بــنــيــات مــتــعــدّدة، جــغــرافــيــة واجــتــمــاعــيــة 

بالوثيقة،  الترحيب  الــقــول  هــذا  مــن أصــحــاب 
ــام تــــحــــدّي الالــــتــــزام  ــ ــ ــع »الـــجـــمـــاعـــة« أمـ ــ ــ ووضـ
بمضمونها خلال العمل السياسي المستقبلي. 
يــخــرج قــــارئ الــوثــيــقــة بــانــطــبــاع إيــجــابــي عن 
القوى  العام؛ فقد استجابت لمطالب  توجّهها 
ومنظمات  والديمقراطية  والقومية  اليسارية 
المجتمع المدني وقطاعات واسعة من المواطنين 
السوريين، العلويين والموحدين الدروز والكرد 
والآشوريين السريان والشركس والتركمان ... 
والفصل  والتشاركية  الديمقراطية  إلــخ، حول 
ــة والمــــســــاواة بـــن كل  ــدالـ ــعـ بـــن الــســلــطــات والـ
الــســوري، كما شكلت دعوة  مكونات المجتمع 
ــنـــظـــر فــي  ــة لإعــــــــادة الـ ــى الـــســـلـــطـــة الــــســــوريــ ــ إلــ

توجهاتها وتصوراتها وممارساتها. 
لــم تــســلــم الــوثــيــقــة مــن بــعــض الــهــنــات، أولــهــا 
انــعــكــاس خــلــفــيــة »الـــجـــمـــاعـــة« الأشـــعـــريـــة في 
بدايتها  فــي  قولها  فــي  ذلــك  صيغتها، تجلى 
 مؤخراً بنصر«، 

ّ
 وجل

ّ
»وقد أكرمنا المولى عز

وقولها في خاتمتها »حفظ الله سورية أرضاً 
وشعباً ودولــة«، فالأشعرية تنسب ما يحدث 
في الكون، كل الكون، لله عز وجل مع أنه خلق 
الإنـــســـان ومــنــحــه قــوتــن فــي تــكــويــنــه: الــوعــي 
عــبــر الــعــقــل والــفــعــل عــبــر الــجــســم؛ ونــبّــهــه إلــى 
المــيــل نحو  فطرته  فــي  وزرع  السليم  الــطــريــق 
الحرية؛ ما جعل الإنسان مسؤولًا عن مصيره 
ــــن؛ وهـــــذا اســـتـــدعـــى الـــتـــدافـــع على  ــداريـ ــ فـــي الـ
الصعيد الفردي والجماعي؛ وهذا على الضد 
 

ّ
 وجـــل

ّ
مـــن مــقــولــتــي »وقــــد أكــرمــنــا المـــولـــى عــــز

مــؤخــراً بــنــصــر«، و»حــفــظ الــلــه ســوريــة أرضــا 
وشعباً ودولــة«. فما حصل فعل بشر يثابون 

أو يعاقبون عليه حسب طبيعته وجدواه.
تــقــول »الــوثــيــقــة« فـــي فــقــرة أخــــرى »والــنــظــرة 
والثقافي  الديني  التنوع  أن  تثبت  الإسلامية 
فـــي المــجــتــمــعــات الإنــســانــيــة لا يُـــبـــرر الــصــراع 
والصدام، بل يستدعي إقامة شراكةٍ وتواصلٍ 
وتــــعــــارفٍ يــجــعــل مـــن الــتــنــوع جــســراً لــلــحــوار 
ــل الأســــــرة  ــ ــاون لمـــصـــلـــحـــة المـــجـــتـــمـــع بـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
إذا كان  قــول فيه تبسيط،  كــلــهــا«.  الإنــســانــيــة 
الـــتـــنـــوّع الــديــنــي والــثــقــافــي لا يـــبـــرّر الــصــراع 
ــإن لــــه تـــبـــعـــات، تـــبـــايـــن المــصــالــح  ــ ــدام فـ ــ ــــصـ والـ
ــقـــود إلـــى  والــــــــرؤى والــــخــــيــــارات، وهــــــذه قــــد تـ
ــم تــضــبــط تــجــلــيــات  ــا لـ ــــراع، مـ الــــصــــدام والـــــصـ
هــــذا الــتــنــوع وتــفــاعــاتــهــا بــقــيــود دســتــوريــة 
وقــانــونــيــة تحقق الــعــدالــة والمـــســـاواة فــي ظل 
دولة المواطنة، فالعقد الاجتماعي وما ينطوي 
عليه من حقوق وواجبات، والنظام السياسي 
ومــا يــوفــره مــن فــرص متساوية فــي المشاركة 
ــرار الـــوطـــنـــي وبـــالـــحـــقـــوق الــثــقــافــيــة  ــ ــقـ ــ فــــي الـ
والاقـــتـــصـــاديـــة، والــــتــــداول عــلــى الــســلــطــة عبر 
أساليب ديمقراطية، وحده قادر على تحويل 
الــتــنــوع إلـــى قـــوة وغــنــى. وقــولــهــا »فالتعليم 
والثقافة أمران لا غنى عنهما لكرامة الإنسان، 
وبــهــمــا تتحقق الــحــريــة والــعــدالــة والــســام«، 
يكون  أن  يمكن  لا  إذ  إنشائي،  استرسال  فيه 
تحقق الحرية والعدالة والسلام ثمرة للتعليم 
تكون  قد  الفردية  فالحرية  تلقائياً.  والثقافة 
ثمرة للتعليم والثقافة، لكنها لا تمتد لتصبح 
عـــامـــة فـــي المــجــتــمــع مـــن دون تـــوفـــر الـــعـــدالـــة؛ 
والعدالة مرتبطة بالدستور والقانون وسيادة 

ــيــــة، ولـــــم يـــعـــد يُـــنـــظـــر إلــيــه  ــنــ وســـيـــاســـيـــة وأمــ
بالضرورة رمزاً للتحرّر، بل إن خطاباً وإعلاماً 
ــراراً وتـــكـــراراً بــالــفــوضــوي،  ــ رســمــيّــا وصــمــه مـ
وأحــال إليه مسؤولية إغــاق المــدن ومهاجمة 
الحقول وهدم البيوت، وجعل محاربته جزءاً 
من استراتيجية »سدّ الذرائع«، وطاول بالنقد 
حــاضــنــتــه وأقـــاربـــه، حــتــى أن مــحــافــظ إحــدى 
المدن الكُبرى في الضفة الغربية لم يتورّع عن 
وصف أمهات الشهداء والمقاومين في برنامجٍ 
ات ولا يمتلكن حناناً في 

ّ
إذاعــي بأنهن »شــاذ

قلوبهن«، وهو ما يؤكّد أن سردية »الاستقرار 
الأدوات  مــن  ولديها  قائمة،  المــقــاومــة«  مقابل 
ما يحافظ على وجودها. في المقابل، لا تكاد 
التجدّد،  على  تعينها  أدوات  تمتلك  المقاومة 
ــــذي يــمــارســه الاحـــتـــال  بــاســتــثــنــاء الــعــنــف الـ
ومـــســـتـــوطـــنـــوه بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــن، فــمــنــذ 
من  التربوية  الحواضن  تفكيك  انطلق   2007
مراكز ونـــوادٍ ومساجد ومـــدارس، ووجوهها 
وأذرعها  وأكاديميين ونقابيين،  تربويين  من 
الاجتماعية والطلابية والخيرية، ومظاهرها 
مـــــن زيــــــــــــارات لأهـــــالـــــي الأســــــــــرى والــــجــــرحــــى 
ــداء، وفـــعـــالـــيـــات إســــنــــاد وتـــضـــامـــن.  ــ ــهـ ــ ــــشـ والـ
الضفة  مــن  هــا 

ّ
تفكيكها وجــز جــرى  جميعها 

الـــغـــربـــيـــة، وأصـــبـــحـــت جُــــرمــــا يُـــحـــاكـــم عــلــيــه 
قانونان؛ الإسرائيلي والفلسطيني.

 والــتــفــكــيــك هـــذا لــم يــتــوقــف لحظة، 
ّ
فــعــل الــجــز

أخـــرى،  أو بيئة دون  بُــنــيــة  عــلــى  ولـــم يقتصر 
بل وكلما ظهرت خلايا أو كتائب مقاومة في 
تفعيله  يُــعــاد  الغربية  الضفة  مــن  منطقة  أي 
بشراسة، بدءاً بملاحقة الداعمين الاجتماعيين 
والأقـــــــــارب، ومــعــاقــبــة جــمــيــع شــبــكــات الــدعــم 
الـــلـــوجـــســـتـــي أو المـــجـــتـــمـــعـــي، وحـــتـــى الــبــنــيــة 
كالمخيمات  للمقاومين،  الحاضنة  الهندسية 
منه،  تسلم  لم  الضيقة  ودهاليزها وطرقاتها 

الــقــانــون الــفــعــلــيــة والــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
والأمنية؛ والسلام هو الآخــر محتاج للحرية 
يـــســـود. مـــا يــعــنــي أن تحقيق  والـــعـــدالـــة كـــي 
الــحــريــة والـــعـــدالـــة والـــســـام مــرتــبــط بطبيعة 
التي  والقانونية  الدستورية  والبنى  النظام 
»الوثيقة« مــن نقص  تحكمه. هــذا وقــد عانت 
في مسألة غاية في الأهمية: العدالة الانتقالية 

ودورها في سيادة السلم والاستقرار.
لين سوريين 

ّ
لا يشكل تعليق معلقين أو محل

عــلــى »الــوثــيــقــة« فـــارقـــا جـــوهـــريـــا، فــالمــواقــف 
المعلنة جزءٌ من السجال السياسي الطبيعي، 
ــم وبــعــضــهــا  ــديــ ــداء قــ ــ ــعـ ــ بـــعـــضـــهـــا مـــرتـــبـــط بـ
مــرتــبــط بــمــوقــف سلبي مــن الإســــام. الــفــارق 
يــحــدثــه مــوقــف الــســلــطــة الـــســـوريـــة وطبيعة 
ــاعـــة«،  ــمـ ــقـــة« و»الـــجـ ــيـ رد فــعــلــهــا عـــلـــى »الـــوثـ
راً إلى طبيعة 

ّ
حيث سيعتبر ردّ فعلها مؤش

ــمــة 
ّ
مــوقــفــهــا مـــن وجـــــود الــــــرأي الآخــــــر، المــنــظ

ــع أن لا تكون السلطة 
ّ
بشكل خــاص، والمــتــوق

مرتاحة لا لحضور »الجماعة« ولا لوثيقتها. 
ذريعة  عربياً  »الجماعة«  حظر  وسيمنحها 
ــاء لـــقـــرارهـــا بــحــظــرهــا، عــلــمــا أن حظر  ــطـ وغـ
الـــدول العربية راجــع  »الــجــمــاعــة« فــي معظم 
لاعــــتــــبــــارات ســـيـــاســـيـــة، أنـــظـــمـــة ســلــطــويــة لا 
تريد قوى سياسية نشطة وفعالة تنافسها 
ــارات بـــديـــلـــة، فــكــان  ــيــ ــرؤى وخــ ــ وتـــتـــحـــدّاهـــا بـ
 لــلــتــخــلــص مــنــهــا. لــذا 

ً
الــحــظــر طــريــقــا ســـهـــا

الــــســــوريــــة  الـــســـلـــطـــة  ــنـــح  ــمـ تـ لا  أن  الأرجــــــــــح 
 الطرف 

ّ
»الجماعة« حضوراً قانونياً أو تغض

وأن توظف حظرها  مــن جهة،  عــن نشاطها، 
ــاء أنــظــمــة عــربــيــة وأجنبية  ســوريــا فــي إرضــ
لــم تكتف بحظر »الــجــمــاعــة« فــي دولــهــا، بل 
فــي طــول الأرض وعرضها. وهــذا  ولاحقتها 
ــي المديني، 

ّ
لــن يــمــرّ بــســام فــي الــوســط الــسُــن

ــة« تــــاريــــخ حــــافــــل، بــيــنــمــا  ــاعـ ــمـ ــلـــجـ ــيـــث »لـ حـ
السلفية طارئة فيها، وحضورها يكاد يتركّز 
في الأرياف، بل سيتحوّل إلى استقطابٍ حادّ 
ونــزاعــات. تبقى أمــام »الجماعة« مهمّة لا بد 
مــنــهــا مــن أجـــل أن يــكــون حــضــورهــا ودورهــــا 
تــعــيــد هــيــكــلــة نفسها  أن  ــيـــداً،  ــفـ إيـــجـــابـــيّـــا ومـ
وعــمــلــهــا وصــيــغــة حـــضـــورهـــا بــحــيــث تــكــون 
صوت البلد لا صوت جماعة سياسية. وأعتقد 
أن المهمة صعبة، وتستدعي خروج »الجماعة« 
الأشــعــريــة،  أدبــيــات  عــن  ي 

ّ
بالتخل مــن جلدها 

 مفتوحٌ للاستسلام، 
ٌ

فالنزوع الأشعري طريق
ــه يـــربـــط بـــن مـــا يـــحـــدث فـــي الـــكـــون لــلــفــرد  لأنــ
والــجــمــاعــة والطبيعة بــالــلــه، وهـــذا يــقــود إلى 
المذهب،  بهذا  المؤمنين  مــن  الله  على  الــتــواكــل 
الذي  التقليدي  الفقه  وتخليها، الجماعة، عن 
سجنت نفسها فيه من لحظة تأسيسها؛ وهي 
ــــروف مختلفة  ــان وظـ ــ ــدرك أنـــه كــتــب فـــي أزمـ تــ
وقــدرات علمية ومنهجية متواضعة، لصالح 
فهم جديد للتوجيه الإلهي، فالعلوم الحديثة 
تــعــدّدهــا ونضجها،  الــبــحــث،  وتــطــور مناهج 
بكفاءة  المــؤســس  النص  قـــراءة  للمسلم  تتيح 
، ومـــن دون ذلــك 

ّ
أكــبــر وفــــرص اســتــنــتــاج أدق

قـــراءات وتصورات  إســار  المسلمون في  يبقى 
ت حرياتهم ودفعتهم إلى 

ّ
قيدت إراداتهم وشل

الاستسلام للطغاة والظروف.
)كاتب سوري(

وآخرها مخيمي طولكرم وجنين خلال الأعوام 
بين 2022 و2024. لذا، ونتيجة فقدان المقاومين 
شبكات إسنادهم التي كانت توفر لهم الإيواء 
والتمويل والدعم المجتمعي، تحولت المقاومة 
إلى قرار فردي، ومسؤولية شخصية منفصلة 
عـــن الــتــنــظــيــم المــــركــــزي فـــي مــعــظــم مــراحــلــهــا، 
ــي جــمــيــعــهــا، وأصـــبـــحـــت الـــكُـــهـــوف  ــا فــ ــمــ وربــ
ــذئـــاب  ــثــــر رواجـــــــا لاحـــتـــضـــان الـ ــداد الأكــ ــ ــتـ ــ الامـ
اضطرارية  استراتيجية  باعتبارها  المنفردة، 
)الإسرائيلي  ــركــب 

ُ
الم الأمــنــي  الضغط  فرضها 

- السلطوي(، فكم من شهيد قضى نحبه في 
كهفٍ أو مغارة، لتدرك لاحقاً أن سجله حافل 
بــمــاحــقــات الاحــــتــــال والــســلــطــة، وجــديــدهــم 
أسبوعين  قبل  ارتحلوا  مقاومين  ثلاثة  أخيراً 
فــي إحـــدى مــغــارات رام الــلــه، بعد اشــتــبــاك مع 

المحتل، حتى قضوا بقصف مسيراته.
ــصّـــن بــالــكــهــوف  ــتـــحـ رغــــــم ذلـــــــك، الــــقــــول إن الـ
 عــلــى غــيــاب حــاضــنــة شعبية للمقاومة 

ٌ
دلــيــل

ــل فـــي آنٍ.  ــ ــدّاً، فــفــيــه نـــزع لـــلـــروح والأمـ ــ قــــاسٍ جـ
 عــلــى تــجــريــفٍ 

ٌ
ربـــمـــا يــمــكــن الـــقـــول إنــــه دلـــيـــل

ــــت مـــوجـــودة  مــنــهــجــي، وإن الــحــاضــنــة مـــا زالـ
نفسيّاً أو وجــدانــيّــا على الأقـــل، وهــو أضعف 
الإيــمــان، لكنها عاجزة عن الفعل بفعل القمع 
المركب. ربما لم تعد المقاومة بلا حاضنة، بل 
وهو  الحصار،  تحت  باتت  نفسها  الحاضنة 
البحث  الفلسطينيين،  نحن  مــنــا،  يستلزم  مــا 
عن أنماطٍ جديدة ومتنوّعة من المقاومة، أكثر 
مرونة واستدامة وقدرة على التجدّد، مقاومة 
حــقــوقــيــة واجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة وثــقــافــيــة 
شعبية، قادرة لاحقاً على إعادة إنتاج حاضنة 
متمرّدة على الحصار وإخراج نماذج مقاومة 
جمعية لا يتخلف عنها فلسطيني وطني أو 

ثائر صادق.
)كاتبة فلسطينية(

المخاض السوري... قنبلة الإخوان المسلمين

من البيوت إلى الكهوف في الضفة الغربية

أمام »الجماعة« 
مهمّة من أجل أن 

يكون حضورها 
ودورها إيجابياًّ 

ومفيداً، أن تعيد 
هيكلة نفسها 

وعملها وصيغة 
حضورها

استجابت وثيقة 
الإخوان المسلمين 

لمطالب القوى 
اليسارية والقومية 

والديمقراطية 
ومنظمات المجتمع 

المدني

نتيجة فقدان 
المقاومين شبكات 

إسنادهم التي كانت 
توفر لهم الإيواء 

والتمويل والدعم 
المجتمعي، تحوّلت 

المقاومة إلى قرار 
فردي

القول إن تحصن 
المقاومين في 
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رغم أن جريمة الاغتصاب باتت سمة بارزة في الحرب 
السودانية الدائرة منذ منتصف إبريل/ نيسان 2023، إلا 

أنها تفاقمت في مدينة الفاشر وضواحيها

مجالس الصلح بديل للمحاكم في سورية

1819
مجتمع

الخرطوم ــ محمد عبد الباقي

تــــبــــرز جـــــرائـــــم الــــعــــنــــف الــجــنــســي 
ــات  ــاكــ ــهــ ــتــ ــــن الانــ ــاب بــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاغــ
ــــددة الــــتــــي طـــــاولـــــت ســـكـــان  ــعـ ــ ــتـ ــ المـ
مــديــنــة الــفــاشــر، كــبــرى مـــدن إقــلــيــم دارفــــور 
في السودان، والتي خضعت لحصار امتد 
18 شـــهـــراً مـــن قــبــل قـــــوات الـــدعـــم الــســريــع، 
المدينة في 26 أكتوبر/  التي سيطرت على 

تشرين الأول الماضي.
وتــعــرضــت مــئــات الــنــســاء الــعــالــقــات داخـــل 
الــفــاشــر، والـــنـــازحـــات نــحــو طــويــلــة والــدبــة 
ومليط لجرائم عنف جنسية متنوعة خلال  
محاولاتهن النزوح، كما تعرضت العشرات 
والحواجز  التفتيش  نقاط  في  للاغتصاب 
العسكرية التي نصبها الدعم السريع حول 
الاغتصاب  أن بعض جــرائــم  المــديــنــة، حتى 
ســـــــر الـــضـــحـــايـــا، واحـــتـــجـــزت 

ُ
ــام أ جـــــرت أمـــــ

بعضهن من أجل أغتصابهن أكثر من مرة.
»الـــعـــربـــي  ــان تـــحـــدثـــوا لــــ ــيـ ــهـــود عـ وأفـــــــاد شـ
الــجــديــد« عــن انــتــهــاكــات مــتــعــددة تعرضت 
لها نــســاء مــن مختلف الأعــمــار، مــن بينها 
جرائم اغتصاب، وضرب وتنكيل واحتجاز، 
 عن التفتيش المذل للكرامة، والتجريد 

ً
فضلا

مــن المــابــس، فــي حــن أدانـــت الأمـــم المتحدة 
وقــــائــــع اغــــتــــصــــاب الــــنــــســــاء داخـــــــل مــديــنــة 
الفاشر، وقالت في 31 أكتوبر الماضي إنها 
وثقت عبر شركائها تعرض ما لا يقل عن 
25 امرأة للاغتصاب الجماعي تحت تهديد 
الـــســـاح بــعــد دخــــول قــــوات الـــدعـــم الــســريــع 
مأوى للنازحين بالقرب من جامعة الفاشر.

ــام حــمــلــت الــســودانــيــة  ــ قــبــل نــحــو عـــشـــرة أيـ
سامية )32 سنة(، أطفالها الثلاثة للهروب 
تتوقع حدوث  كانت  إذ  الفاشر،  من جحيم 
انــتــهــاكــات كــثــيــرة مــع بــســط الــدعــم السريع 
سيطرتها على المدينة، لكن لم يخطر ببالها 
أنــهــا ســتــكــون ضــحــيــة لاغــتــصــاب جماعي 
على أحد الحواجز الأمنية في الطريق نحو 
عشرات  ضمن  تسير  سامية  كانت  طويلة. 
النازحين، نساء ورجال وأطفال، وجميعهم 
الــفــاشــر التي  تــمــكــنــوا بمشقة مــن مـــغـــادرة 
شــهــدت أعــنــف مــوجــات القتال بــن الجيش 
الـــســـودانـــي وقـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع، وعــنــد 
الــحــاجــز الأمــنــي الأول، تــم نهب أغــراضــهــا، 
الجنود  كــان  إذ  مهين،  لتفتيش  وتعرضت 
يــبــحــثــون عـــن الأغــــــراض المــخــفــيــة، وصــــولًا 
يجدون  لا  وعندما  الداخلية،  المــابــس  إلــى 
شيئاً مخفياً يضربون النساء ويهينونهن 

بألفاظ عنصرية.
وكــانــت أكــثــر الــنــســاء حظاً يُــتــركــن لمواصلة 
السير بعد التفتيش والتجريد من الأغراض 
الشخصية والممتلكات. لكن سامية لم تكن 
من الفئة المحظوظة، إذ أوقفها أحد الجنود 

قريتي  الــرابــط بين  الطريق  فبينما كنا في 
هــشــابــة وقــرنــي بــالــريــف الــشــمــالــي الغربي 
للفاشر، أوقفنا مسلحون في أحد ارتكازات 
قـــوات الــدعــم الــســريــع، وقـــام أحــد المسلحين 
أمــام  اغتصبها  ثــم  عشرينية،  أم  بــاخــتــيــار 
أخريات  تفتيش  كان يجري  بينما  أعيننا، 
بشكل مهين لكرامة المرأة من قبل مجموعة 

أخرى من المسلحين«.
ويصف هارون الواقعة بأنها »أسوأ مشهد 
ــرأة تصرخ  يمكن أن يـــراه إنــســان. كــانــت المــ
بــأعــلــى صـــوتـــهـــا، ولــــم يــكــن أي مــنــا قــــادراً 
على تخليصها من بين أيدي المسلح، الذي 
لـــم يــكــن مــهــتــمــا لـــوجـــودنـــا مـــن حـــولـــه، وقــد 
ارتكب جريمته علناً بينما لم يكن بوسعنا 
ــــدة. شــهــدت خــال  حــتــى الــنــطــق بكلمة واحـ
الصادمة،  المشاهد  من  الكثير  الحرب  فترة 
استثنائية،  كــانــت  المـــرة  هــذه  لكن صدمتي 
وأتـــوقـــع أن تــازمــنــي لــفــتــرة طــويــلــة، فــرغــم 
مـــرور أكــثــر مــن أسبوعين على الــواقــعــة، ما 
زالــــت أشــعــر بــالــصــدمــة مــمــا حـــدث لــلــمــرأة، 
وأسمع صوتها تتوسل إلينا أن نساعدها، 
ــانــــي مــــن شـــعـــور بــالــذنــب  ــا يــجــعــلــنــي أعــ مــ

وإحساس بالعجز«.

توفر الوساطة العشائرية 
بديلاً أقل كلفة وأكثر مرونة 

من المحاكم

تعرضت عشرات 
النساء للاغتصاب 

في نقاط التفتيش 
والحواجز العسكرية

ــــى خــيــمــة مــهــتــرئــة  ــأن تــتــبــعــه إلـ ــ وأمــــرهــــا بـ
الأمني،  الحاجز  مــن  قليلة  أمــتــار  بعد  على 
عليها  يــتــنــاوب  أن  قبل  اغتصبها،  وهــنــاك 
ثلاثة آخــرون من المسلحين، كان أحدهم لم 
الــنــزوح  رحــلــة  لتتحول  العشرين.  يــتــجــاوز 
 ،

ً
إلى مأساة باتت تطاردها في نومها ليلا

وتتخيل تفاصيلها نهاراً.
ــنـــي  ــنــــت أعـــــــــرف أنـ ــــول ســــامــــيــــة: »لـــــــو كــ ــقـ ــ تـ
سأتعرض للاغتصاب خلال نزوحي لبقيت 
في الفاشر، حتى لو قتلوني وهم يدخلون 
المدينة. أطفالي كانوا يبكون وهم يشاهدون 
إلى  الــســاح  تهديد  تحت  يــقــودنــي  المسلح 
أبديت  لــو  يقتلني  أن  يمكن  وكــان  الخيمة، 
ــتـــرددون فــي الــقــتــل«.  أي مــقــاومــة، فــهــم لا يـ
ارتكبت  الــتــي  الاغــتــصــاب  وتتشابه جــرائــم 
فغالبيتها  الـــفـــاشـــر،  مـــن  الـــنـــازحـــات  بــحــق 
تــحــدث عــلــى الــحــواجــز الأمــنــيــة، ومعظمها 
ــــن، وبـــعـــضـــهـــا يـــكـــون  ــــازحـ ــنـ ــ أمـــــــام بـــقـــيـــة الـ
سنة(،   42( هــدى  تــقــول  جماعياً.  اغتصاباً 
وهى ضحية اغتصاب: »الجريمة أصبحت 
متكررة على الحواجز الأمنية وفي أي مكان 
يمر به النازحون، كما تقع في بعض القرى 
الصغيرة الواقعة حول المناطق التي تدور 
فيها المعارك. أنا أم لأربعة أطفال، وما جرى 
لي مؤلم، إذ جرى اغتصابي بعد تجريدي 
مـــن أغــــراضــــي الــشــخــصــيــة فـــي 27 أكــتــوبــر 
الماضي أثناء الفرار من الفاشر نحو قرني، 
الـــتـــي تــحــولــت إلــــى مــخــيــم يــقــيــم فــيــه آلاف 
الــنــازحــن«. وتــضــيــف: »جــرائــم الاغــتــصــاب 
تتم في العلن، وغالباً أمــام بقية النازحين. 
المسلحون يمارسون كل الجرائم، بما فيها 
ــــى خــوف  الاغـــتـــصـــاب والـــقـــتـــل مـــن دون أدنـ
لـــة، فـــا أحـــد يــمــكــنــه مــنــعــهــم من  مـــن المـــســـاء
الحاجز  مغادرتي  بعد  جريمة.  أي  ارتكاب 
الأمــــنــــي، لــحــق بـــي مــســلــح وأجـــبـــرنـــي على 
الــعــراء، ولم  خلع ملابسي، واغتصبني في 
تشفع لي توسلاتي له بأن يتركني أمضي 
لحال سبيلي، ولم يتركني إلا بعد أن كدت 
آلاماً  الوعي من هــول الصدمة. أعيش  أفقد 
مبرحة منذ اغتصابي، ويتراءى لي الحدث 
بــاســتــمــرار، مـــا يــجــعــلــنــي غــيــر قـــــادرة على 
توقيف  تم  الماضي،  أكتوبر  وفــي  نسيانه«. 
الأمنية  الــحــواجــز  أحــد  على  فتيات  خمس 
ــلــــة، وفــصــلــن  ــو طــــويــ ــاء نــــزوحــــهــــن نـــحـ ــ ــنـ ــ أثـ
عــن عــائــاتــهــن، ثــم نــقــلــن إلـــى مــبــنــى سجن 
الـــذي تسيطر عليه قــوات  الــعــمــومــي،  شـــالا 
الــســريــع، وهــنــاك جـــرى اغتصابهن  الــدعــم 
ــــاق ســـراحـــهـــن. ويــقــول  ــام قــبــل إطـ ــ لـــعـــدة أيـ
»الــعــربــي الــجــديــد«:  أحـــد أقـــربـــاء الــفــتــيــات لـــ
أسرهن  عن  بعد فصلهن  الفتيات  »اختفت 
خلال رحلة النزوح، وحين أطلق المسلحون 
سراحهن بعد خمسة أيام، أبلغوا العائلات 

باغتصابهن داخل مبنى السجن«.

بـــــــدوره، يـــؤكـــد مــحــيــي الـــديـــن مــحــمــد عبد 
الـــلـــه، وهــــو نــــازح مـــن الــفــاشــر إلــــى طــويــلــة، 
نزوحنا،  رحلة  »أثــنــاء  الجديد«:  »العربي  لـ
ــاء،  ــســ ــنــ ــفــــون الــ ــتــــوقــ ــون يــــســ ــحــ ــلــ ــســ ــان المــ كــــــ
ويــغــتــصــبــونــهــن، وقـــد سجلنا عـــدة حــالات 
اغــتــصــاب أثـــنـــاء حــصــار الــفــاشــر، وحـــالات 
أخــرى بعد سقوطها في أيــدي قــوات الدعم 
ــان الــــســــودانــــي عـــبـــد الــحــمــيــد  ــ الــــســــريــــع«. كـ
هارون شاهداً على جريمة اغتصاب حدثت 
أمام أكثر من مائة نازح على أحد الحواجز 
الأمنية الواقعة غربي مدينة الفاشر، ويقول 
الجديد«: »عشت مشهداً صادماً  »العربي  لـ
ــرار مـــن جــحــيــم الـــحـــرب،  ــفــ يـــفـــوق صـــدمـــة الــ

جنوب 
السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان
إثيوبيا

إريتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

صارت مجالس الصلح 
العشائرية بديلاً عن الذهاب 

إلى المحاكم في سورية، 
فهي أقل كلفة وأكثر 

مرونة، خصوصاً في 
المناطق التي تفتقر إلى 

الخدمات القضائية

دمشق ــ هاديا المنصور

 ضعف المؤسّسات الرسمية وتعقيد إجراءات 
ّ

في ظل
المــحــاكــم فــي ســـوريـــة، بــاتــت الــوســاطــة الــعــشــائــريــة 
النزاعات بين الأهالي، إذ   عملياً لإنهاء 

ً
تشكل حلا

تــقــوم على تــدخــل الــوجــهــاء وشــيــوخ العشائر عبر 
مجالس الصلح، والتي لم تعد خياراً ثانوياً، وإنما 
ملاذ أساسي للعديد من السوريين، خصوصاً في 

القرى والبلدات البعيدة عن المراكز القضائية.
ويـــرى أحــد وجــهــاء ريــف حــمــاة الشمالي )وســـط(، 
محمود الــحــســن، أن الأهــالــي يــلــجــؤون إلــى لجان 
الـــصـــلـــح الـــعـــشـــائـــريـــة بــســبــب بـــــطء عـــمـــل المــحــاكــم 
وتعقيداتها، خصوصاً أن القضايا قد تبقى عالقة 
لأشهر، وربما سنوات. الأمر الذي يدفع إلى البحث 
»العربي  عــن بــدائــل أســـرع وأكــثــر مــرونــة، ويــؤكــد لـ
الجديد« أن لجان الصلح قادرة على إنهاء الخلاف 
ــام قــلــيــلــة فــقــط، مـــن خـــال جــلــســات تجمع  خـــال أيــ
الأطــــــراف المـــتـــنـــازعـــة، وتــفــضــي إلــــى اتـــفـــاق يــرضــي 
الـــجـــمـــيـــع«. ويــــوضــــح الـــحـــســـن أن مــــا يــمــنــح هـــذه 
ملزمة،  قانونية  بسلطة  يرتبط  لا  قوتها  الأحــكــام 
بــالالــتــزام الأخــاقــي والاجتماعي  مــا يرتبط  بــقــدر 
ــعــتــبــر فـــي نــظــر الأهــالــي 

ُ
بــكــلــمــة »الـــصـــلـــح«، الــتــي ت

الأطــراف،  كرامة جميع  يراعي  نهائي  بمثابة حكم 
ويـــحـــفـــظ مـــكـــانـــتـــهـــم، ويــعــتــبــر أن هـــــذه الـــوســـاطـــة 
تــســاهــم فــي حــمــايــة الـــروابـــط الاجــتــمــاعــيــة، وتــؤكــد 
الـــــدور الــتــقــلــيــدي لــلــعــشــيــرة والـــوجـــهـــاء بوصفهم 
ــقـــرار. ويـــرى  ــتـ مــرجــعــيــة يــومــيــة تــحــافــظ عــلــى الاسـ
ســـكـــان مــحــلــيــون أن الـــوســـاطـــة الــعــشــائــريــة تــوفــر 
 أقل كلفة وأكثر مرونة من المحاكم الرسمية. 

ً
بديلا

ــزارع أحمد  مــن ريــف إدلـــب )شــمــال غـــرب(، يــؤكــد المــ
شاهين، أن رفــع دعــوى في المحكمة يعني الدخول 
الطويل.  والــرســوم والانــتــظــار  المحامين  فــي متاهة 
»العربي الجديد«: »لا نملك هذا الترف، ولا  ويقول لـ
مالياً وزمنياً.  قد تستنزفنا  إجـــراءات  الصبر على 
وعندما نلجأ إلى شيوخ العشيرة أو لجنة الصلح، 
غالباً ما نخرج بصلح يرضي الطرفين خلال أيام. 
ــال فــحــســب، بل  ــ ــذه الــحــلــول لا تـــوفـــر الـــوقـــت والمــ هــ
تــحــافــظ عــلــى الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة وتــمــنــع تفكك 
أصبحت  العشائرية  الــوســاطــة  الأســريــة.  الــروابــط 
في  المحاكم، خصوصاً   عملياً وضرورياً عن 

ً
بديلا

المناطق الريفية التي تفتقر إلى الخدمات القضائية 
السريعة والموثوقة«. وبــرزت حــالات عديدة لنساء 

إلــى قبول تسويات غير مكتملة حفاظاً  اضــطــررن 
على الوقت والجهد. فقد وجــدت ســارة الجابر من 
ريــف حلب )شــمــال( نفسها أمــام خيار صعب بين 
مــتــابــعــة دعــــوى قــضــائــيــة طــويــلــة أو الــقــبــول بحل 
عــشــائــري ســريــع، وتــقــول: »كــنــت أعــلــم أن إجـــراءات 
قــد تستغرق ســنــوات،  الــحــقــوق  الــطــاق وتحصيل 
وربـــمـــا أضــطــر إلـــى دفـــع مــبــالــغ كــبــيــرة للمحامين 
وللتنقل المتكرر بين المدن والمحاكم، وهو أمر يفوق 

قدرتي المادية والجسدية«.
 عــشــائــريــا 

ً
وتـــضـــيـــف: »فــــي الـــنـــهـــايـــة، اخـــتـــرت حــــا

الشرعية، لأنني  جــزء من حقوقي  فيه عن  تنازلت 
لتربية  وأتـــفـــرغ  بــســرعــة  الــقــضــيــة  أنــهــي  أن  أردت 
 ،

ً
أولادي«، وتــتــابــع الــجــابــر: »لـــم يــكــن الــقــرار ســهــا

أن إضاعة  أدركـــت  لكنني  والــظــلــم،  بالغبن  شــعــرت 
الوقت في المحاكم قد تفاقم معاناتي، وأهم ما فكرت 
فيه هو مصلحة أبنائي، قد لا يكون الصلح منصفاً 
مئة بالمئة، لكنه أهون من أن أضيّع سنوات عمري 
في قاعات المحاكم، وأخرج في النهاية من دون أي 
شيء«. من دمشق، يقول المحامي وائل الحمود، إن 

القانون السوري يتضمن نصوصاً تسمح للأطراف 
رفع  قبل  الــودّيــة  التسوية  إلــى  باللجوء  المتنازعة 
»العربي الجديد« أن السلطات  الدعوى، موضحاً لـ
المحلية غالباً ما تدفع بهذا الاتجاه وتشجع الأهالي 
لجان  أو  الاجتماعيين  بالوسطاء  الاستعانة  على 
الصلح، باعتبار ذلك وسيلة عملية لتوفير الوقت 
القضائي  الجهاز  والجهد، ولتخفيف الضغط عن 
الذي يعاني منذ سنوات من تراكم القضايا وتعقيد 
 هذا التوجه ساهم في 

ّ
الإجراءات، ويرى الحمود أن

حضوراً  أكثر  والعشائرية  الأهلية  الوساطة  جعل 
وانتشاراً في الحياة اليومية للسوريين. ويتحدّث 
الحمود عن جملة انتقادات موجهة إلى هذا النوع 
من القضاء الأهلي، أبرزها افتقاره إلى الضمانات 
القانونية الكاملة، وهو ما يجعل بعض الأطراف، 
وخــصــوصــا الــنــســاء، عــرضــة لــلــتــنــازل عــن جـــزء من 
ــبـــة فــي   تـــحـــت ضـــغـــط الأعــــــــراف أو الـــرغـ

ّ
حـــقـــوقـــهـــن

تسريع الحل، ومع ذلك يتعامل الكثيرون مع هذه 
التسويات على أنها أداة ضرورية لتنظيم العلاقات 
الاجــتــمــاعــيــة وحـــل الـــنـــزاعـــات، بــعــيــداً عــن المــحــاكــم، 
الرسمية   ما وصفه ببطء عمل المؤسّسات 

ّ
في ظــل

وغياب الثقة بقدرتها على الاستجابة السريعة.
ويـــــرى الــخــبــيــر الاجـــتـــمـــاعـــي، أمـــجـــد عــبــد الــكــريــم، 
أنــــه إلــــى جــانــب تــســهــيــل وتــســريــع حـــل الـــنـــزاعـــات، 
يُــعــتــبــر الـــقـــضـــاء الأهـــلـــي والـــوســـاطـــة الــعــشــائــريــة 
ومنع تصاعد  الأهلي  السلم  على  للحفاظ  وسيلة 
الـــصـــراعـــات. فــفــي مــنــاطــق كــثــيــرة، يــــؤدي عـــدم حل 
النزاعات بسرعة إلى توترات واشتباكات محدودة 

أو خلافات مستمرة.

جرائم الفاشرتحقيق
روايات صادمة لمغتصبات سودانيات

للحدود أرشيف المرأة اليمنية: ذاكرة عابرة 

نساء مساهمات من 
صنعاء وعدن وتعز 

والقاهرة ولوس أنجليس 
وأمستردام

الدوحة ـ صدام الكمالي 

ــررت  ــ قـ  ،2022 الأول  أكــــتــــوبــــر/تــــشــــريــــن  ــي  ــ فـ
ــة مــــــن الـــــنـــــســـــاء تــــأســــيــــس المــــوقــــع  ــمــــوعــ مــــجــ
الإلكتروني »أرشيف المرأة اليمنية«، بمبادرة 
الباحثة والشاعرة سبأ حمزة، بالتعاون  من 
مــــع الـــفـــنـــانـــة الــتــشــكــيــلــيــة جــــهــــاد جـــــار الـــلـــه، 
ليكون بمثابة مساحة للمعارف الناشئة من 

تجاربهن في اليمن والشتات.
ــزة،  ــمــ ــأ حــ ــبــ ــة الأرشــــــــيــــــــف، ســ ــســ ــول مــــؤســ ــ ــقـ ــ تـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »انــبــثــقــت الـــفـــكـــرة من  ـــ لـ
الحاجة إلى مواجهة التهميش المعرفي الذي 
عانت منه النساء على مدار التاريخ اليمني، 
، وتقدّمها 

ّ
وإلى بناء مساحة تحفظ تجاربهن

بــوصــفــهــا مــعــرفــة تــنــتــج وتـــؤثـــر. انطلقنا من 
حاجة عميقة إلى الإنصات، وأردنــا أن نخلق 
مــســاحــة يــمــكــنــنــا فــيــهــا أن نــتــحــدث مــعــا عبر 

الزمن وعبر اللغات وعبر المسافات«. 
س من خلال القصص 

ّ
تضيف: الأرشيف يتنف

خلال  ومــن  يروينها،  أن  النساء  تختار  الــتــي 
ــذي يــحــمــلــنــه، ومـــن خـــال الأفــعــال  الــصــمــت الــ
ــــي تـــــقـــــاوم المـــــحـــــو. هـــــو فــعــل  ــتـ ــ الإبـــــداعـــــيـــــة الـ
إنه  الــذاكــرة.  بها  نستعيد  وطريقة  استعادة، 
مشروع معرفي واجتماعي ينطلق من تجربة 
الــذاكــرة،  بــنــاء  ــادة  إعـ إلــى  اليمنيات، ويسعى 
ــة  ــ ــــروايـ  والـ

ّ
ــن ــ ــفـ ــ وهـــــو يــجــمــع بــــن الـــبـــحـــث والـ

الــشــفــويــة، ويــحــوّل التوثيق إلــى فــعــلٍ نسوي 
يــســتــعــيــد الــحــكــايــات الــصــغــيــرة الــتــي تــشــكّــل 
الــتــاريــخ الكبير مــن خــال القصص والــصــور 
والرسائل والمشاريع الفنية«. وتوضح حمزة: 
»يــتــيــح الأرشـــيـــف مــســاحــة تــشــاركــيــة تنصت 
، وتتحوّل فيها الذاكرة 

ّ
فيها النساء لأنفسهن

إلـــى أداة لــلــعــدالــة والــرعــايــة والمــعــرفــة. نــريــده 
حركة فكرية تعيد تعريف معنى الأرشفة في 
زمن الحرب والمنفى، وتحوّل الذاكرة من حقلٍ 
إلـــى فــضــاءٍ للحياة والــكــتــابــة والــقــدرة  مغلق 
على التحمل، كما يعمل الأرشيف على توثيق 
تــجــارب الــنــســاء فــي اليمن وفــي المــهــجــر، عبر 
جمع القصص الشخصية والصور والرسائل 
 عن الأعمال الفنية، وتتنوّع 

ً
واليوميات، فضلا

مــصــادره بــن المــقــابــات الــشــفــويــة، ومشاريع 
الذاكرة  التي تنسج خيوط  الإبداعية  الكتابة 

الفردية بالجماعية«. 
تــتــابــع الــشــاعــرة الــيــمــنــيــة: »تــتــكــون مــن خــال 
اليمنيين  تــربــط  حــيّــة  المساهمات شبكة  هــذه 
ــوّل الــشــتــات  ــحـ ــارات، وتـ ــقــ والــيــمــنــيــات عــبــر الــ
المشروع  يرتكز  المشتركة.  لــلــذاكــرة  جسر  إلــى 
ــنـــف  بــــــالأســــــاس عــــلــــى نــــقــــد مـــــا أســــمــــيــــه )الـــعـ
المعرفي(، وأقصد به تغييب النساء عن السرد 
الـــتـــاريـــخـــي، وتــجــريــدهــن مـــن أحــقــيــة الــحــكــي 
والــتــمــثــيــل. مــن هـــذا المــنــطــلــق، يــأتــي الأرشــيــف 
ممارسة لاستعادة توازن الذاكرة، وأداة لبناء 
سرد بديل يعترف بتعدد التجارب النسائية 
للفنون  مساحة  الأرشــيــف  ويمنح  اليمنية«. 

البصرية والكتابة الإبداعية بوصفها أشكالًا 
من الأرشفة، وبحسب سبأ حمزة، فإن »لوحة، 
 صوتياً، قد يحمل ما 

ً
أو قصيدة، أو تسجيلا

تعجز عنه وثيقة رسمية، ومشروع )جدارية 
( الـــذي احــتــفــى بــأصــوات نــســاءٍ مــن داخــل 

ّ
هـــن

اليمن مثال على هذا؛ إذ تداخلت فيه الصورة 
والـــنـــصّ والــشــهــادة لــتــكــوّن أرشــيــفــا مفتوحاً 

للحياة اليومية في مواجهة الحرب«.
وعقد الأرشيف شراكات مع مؤسسات ثقافية 
ــيـــة ومـــتـــاحـــف، مــــن أبــــرزهــــا مــتــحــف  ــمـ وأكـــاديـ
الــعــالــم فــي روتـــــردام، الـــذي اســتــضــاف مــؤخــراً 
« ضــمــن سلسلة 

ّ
ــن فعالية »أرشــيــف شــتــات هـ

ــــال الـــســـنـــوات الــثــاثــة  »تــخــيــل الــــســــام«، وخـ

المــاضــيــة، حظي الأرشــيــف بــدعــمٍ مــن السفارة 
منحة  على  كما حصل  اليمن،  في  الهولندية 
من الصندوق العربي للثقافة والفنون. ويُدار 
الأرشيف، بنسختيه العربية والإنكليزية، عبر 
الإلكتروني، ويضم مساهمات نساء  الفضاء 
من صنعاء وعدن وتعز والمكلا، ومن القاهرة، 
ولوس أنجليس، وأمستردام. »هذه الجغرافيا 
ــيــــف إلــــى شــبــكــة من  ــوّل الأرشــ ــــحــ

ُ
المــفــتــوحــة ت

ــل تــتــقــاطــع فيه  الـــعـــاقـــات، وإلــــى بــيــتٍ مــتــخــيَّ
الــتــجــارب«، بحسب  الأصــــوات، وتتجاور فيه 
القادمة  ع المشروع في مرحلته 

ّ
حمزة. ويتطل

إلــــى تــوســيــع نـــطـــاق الــتــوثــيــق، لــيــشــمــل جيل 
الشابات في اليمن والمهجر، وإلى إنشاء مكتبة 
الفنية  والمــشــاريــع  للبحوث  مفتوحة  رقــمــيــة 
المتخصصة في موضوعات المرأة اليمنية، كما 
المــعــارض تجمع  يخطط لإطـــاق سلسلة مــن 
الــبــاحــثــات والــفــنــانــات وصــانــعــات الحكايات 
ــعـــل اجـــتـــمـــاعـــي  ــفـ ــفــــهــــوم الأرشــــــفــــــة كـ حـــــــول مــ
إميليا  التشكيلية،  الــفــنــانــة  تــقــول  ومــعــرفــي. 
الــجــديــد«: »انضمامي  »الــعــربــي  لـــ الــحــمــيــري، 
إلى )أرشيف المرأة اليمنية( كان بمثابة انتقال 
حقيقي مــن مــرحــلــة إلـــى أخــــرى؛ مــرحــلــة أكثر 

وعياً بذاتي الفنية، وأكثر وضوحاً في رؤيتي 
لما أريد أن أصل إليه. منحني الأرشيف الكثير 
ــنــي 

ّ
فــي وقـــت كــنــت أبــحــث فــيــه عــن مــرشــد يــدل

إلــى الــطــريــق، وعــن مساحة مــشــاركــة وظهور 
حقيقي بــعــد ســنــوات طــويــلــة مــن الاخــتــبــاء«. 
للأرشيف،  المشاركة  المؤسسة  تقول  بــدورهــا، 
جهاد جار الله، وهي كاتبة وفنانة تشكيلية 
»العربي الجديد«: »أشــارك نساء مخلصات  لـ
ــزيـــد من  فـــي صــنــع الأرشــــيــــف كـــي لا نــفــقــدَ المـ
الــنــســيــان«. وتـــرى  الــنــســاء، وكـــي لا يبتلعنا 
أن »الأرشيف  أنعم،  التشكيلية، غــادة  الفنانة 
انبثقت فريدة  وفنية  ثقافية  مبادرة   سيبقى 
ــان،  بــجــهــود نـــســـاء يــمــنــيــات فــــخــــورات بــمــا كـ
»العربي  وأكثر فخراً بما سيكون«. وتضيف لـ
ــــف خـــــال عــمــره  ــيـ ــ الــــجــــديــــد«: »ســــاهــــم الأرشـ
وتجارب  قصص  وتوثيق  جمع  فــي  القصير 
مــتــنــاثــرة لــنــســاء يــمــنــيــات، ثـــم فـــي الاحــتــفــاء 
بها، كما لعب دوراً حيوياً في حفظ ذاكرتهن 
السرد  التاريخية والاجتماعية، في إطار من 
والتصوير. إنه تعزيز لحضور المرأة اليمنية 
فـــي مــســاحــة صــغــيــرة مــرئــيــة، ومــنــبــر جــهــور 

يشبه دورها وطموحها«.
قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
الــاجــئــن، أمــس الــثــاثــاء، إن ملايين 
الـــاجـــئـــن والـــنـــازحـــن حــــول الــعــالــم 
يـــســـتـــعـــدّون لمـــواجـــهـــة شـــتـــاء قــــارس، 
وســــط تـــراجـــع حــــاد فـــي المـــســـاعـــدات 
مــقــارنــة بــالــســنــوات الــســابــقــة. وأكــدت 
مــمــثــلــة المــفــوضــيــة، دومــيــنــيــك هــايــد، 
أن الانــخــفــاض الــكــبــيــر فـــي الــتــمــويــل 
المتحدة  ألمانيا والــولايــات  القادم من 
والعديد مــن الـــدول الأخـــرى أدى إلى 
المتاح  الدعم  تقليص كبير في حجم 

للاجئين هذا العام.
وقــالــت هــايــد: »المــيــزانــيــات الإنسانية 
بلغت حــد الانــهــيــار، والــدعــم الشتوي 
الــــذي نــقــدمــه ســيــكــون أقـــل بــكــثــيــر من 
ــائـــات لــتــحــمّــل  الـــســـابـــق. ســتــضــطــر عـ
درجــات حــرارة قد تصل للتجمد دون 
ما يعتبره كثيرون منا من المسلمات، 
ــة،  ــ ــئــ ــ ــدفــ ــ ــــف مــــــنــــــاســــــب، وتــ ــقــ ــ ــل ســ ــ ــثــ ــ مــ

وبطانيات، وملابس دافئة، وأدوية«.
ــة إلـــى  ــيــ ــمــ وتـــســـعـــى المـــفـــوضـــيـــة الأمــ
تــــعــــويــــض الــــنــــقــــص فــــــي الـــتـــمـــويـــل 
الـــحـــكـــومـــي عـــبـــر جـــمـــع تـــبـــرعـــات مــن 
الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، وأطـــلـــقـــت حــمــلــة 
ــا لا يـــقـــل عــــن 35  تــســتــهــدف جـــمـــع مــ
مليون دولار. وأوضحت، في بيان، أن 
المنازل  لترميم  ستخدم 

ُ
ست »الأمـــوال 

المتضررة من القصف وعزلها حرارياً، 
إلــى تقديم بطانيات وأمــوال  إضــافــة 
لشراء الأدوية والوجبات الساخنة«. 
ـــا لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة، فــــــإن »كـــســـوة  ــقــ ــ ووفـ
ــــئ فــــي مـــولـــدوفـــا  شـــتـــويـــة لــطــفــل لاجـ

تكلف 95 دولاراً، بينما يمكن بمبلغ 
تــقــلــيــدي  ــد  ــوقــ مــ ــيـــر  ــوفـ تـ دولاراً   30
لعائلة في أفغانستان، وبـ120 دولاراً 
يمكن لعائلة في لبنان تدعيم مأواها 
المفوضية  الـــبـــرد«.وأشـــارت  لمــواجــهــة 
أنها تعمل على مساعدة سكان  إلــى 
أوكــرانــيــا الــذيــن يــواجــهــون شتاءهم 
الرابع في ظل الحرب، حيث تنخفض 
درجات الحرارة إلى ما دون 20 درجة 
أكثر  أن  الصفر، مؤكدة  مئوية تحت 
مــن 12 مليون شخص فــي أوكــرانــيــا 
بــحــاجــة إلــــى المـــســـاعـــدة الإنــســانــيــة، 
ــا دعــمــا  ــيـ ــالـ ــة حـ ــالــ ــوكــ ــقــــدم الــ فـــيـــمـــا تــ
ــــف شـــخـــص، عــبــر  ــقــــارب 400 ألـ ــا يــ لمــ
مساعدات نقدية، ومدافئ، ومولدات، 
رت من 

ّ
وأجهزة لتخزين الطاقة. وحذ

أن الهجمات الروسية باتت تستهدف 
بشكل متزايد البنية التحتية للطاقة، 
مـــا يــعــوق إمــــــدادات الــكــهــربــاء والــغــاز 
ــاه، مــشــيــرة إلــــى أن الــســكــان في  ــيــ والمــ
المناطق القريبة من خطوط القتال هم 

الأكثر عرضة للخطر.
طت المفوضية الضوء على معاناة 

ّ
وسل

ــبــــروا  جــ
ُ
ــر مــــن مــلــيــونــي أفـــغـــانـــي أ ــثـ أكـ

على العودة من باكستان وإيــران إلى 
بلادهم »خالي الوفاض، ووسط غياب 
للأمل«، إضافة إلى معاناة السوريين 
الــذيــن عـــادوا إلــى وطنهم بعد سقوط 
نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون 
أن  الكثيرون منهم  ليجد  الأول 2024، 

منازلهم تضررت جزئياً أو دُمّرت.
)أسوشييتد برس(

الأمم المتحدة: ملايين اللاجئين 
يواجهون شتاء قارساً

زهير هواري

لا يمكن وضع الدول العربية إزاء مصير الخريجين في سلة واحدة. فلكل 
منها ظــروفــهــا وأوضــاعــهــا. لــكــن هــنــاك مــجــمــوعــة مــن الــــدول الــغــارقــة في 
الفوضى السياسية والأمنية، والفساد والانكماش أو الانهيار الاقتصادي، 
والعراق، وقد  ولبنان وتونس  وليبيا  واليمن  والعراق  وهــذه تشمل سورية 
أضيف إليها مؤخراً السودان. وإذا أردنــا أن نتوقف عند معاناة كل منها 
الدولة  وانهيار  العنيفة،  الصراعات  انفجار  أوضحها  مشتركات،  سنجد 
الخاص،  القطاع  وخــراب  التحتية،  البنى  في  الواسع  والدمار  ومؤسساتها، 
وبروز الاقتصاد الموازي القائم على التهريب وتجارة الممنوعات وتبييض 
العملة والاتجار بالسلاح، ما يعني أن الاقتصاد غير الشرعي هو المهيمن، 
وتديره شبكات أقرب ما تكون إلى المافيا منها إلى المؤسسات. مع وجود 
إقليمية ودولية، حتى  الذين تظللهم تدخلات  المحليين  اللاعبين  العديد من 
بالأنظمة  عــاقــة  لا  والــتــي  وقوانينها،  أحكامها  جغرافية  لمناطق  بــات  إنــه 
المركزية، ومعها إمكانية  السلطة  الــدول  الشرعية. تفتقد هذه  والمؤسسات 
التخطيط العلمي المدروس لاستيعاب الخريجين وغيرهم في سوق العمل. 
لذا تشهد عمليات هروب كبير للكفاءات، ليست المتخرجة حديثاً فقط، بل 
التي تمتلك خبرات في مجالات اختصاصها، وسبق أن شغلت مواقع قيادية 
في المؤسسات، والتي تجد ملاذات آمنة في دول تستقطبها، وتعمل على 
إدراجها في مؤسسات الإنتاج وسلاسله مع أنها كانت تتمتع بواقع وظيفي 
مرموق، لكنها اضطرت إلى المغادرة بفعل القمع والانهيار. وعليه، فإن نسبة 
الخريجين من شتى الاختصاصات التي لا تفكر في السفر متدنية، إن لم نقل 
معدومة، وهم يرون بأم العين أن فرصة الحصول على عمل شبه مستحيلة، 
وإذا توافرت ففي ظل شروط بالغة الإجحاف، فالقطاع العام توقف مبدئياً 
الخاص  والقطاع  والأمنية،  العسكرية  المؤسسات  باستثناء  التوظيف،  عن 
أسعار  تــدهــور  مــع  الفعلية  الأجـــور  قيمة  لجهة  المجحفة  يــفــرض شــروطــه 
صرف العملات الوطنية وأرقام التضخم، وزيادة ساعات العمل. وتتعرض 
الضمانات التي تنص عليها قوانين العمل للانتهاك على صعيد التقديمات 
العمل  إلــى  يضطر  الــذي  والخريج  وغيرها،  والنقل  والاجتماعية  الصحية 
وسط هذه الشروط القاسية يجد أمامه الآفاق مسدودة نحو تكوين أسرة 
أو تحقيق الاستقلال عن أسرته، وهو لا يشعر بالاستقرار، ويمارس عملية 

تقطيع الوقت، بينما يحاول العثور على فرصة عمل في الخارج.
يتعلق  لــذا  بالاختصاص،  تتوافر  قد لا  العمل  أن فرصة  أن نضيف  يجب 
الخريج بأي سانحة، وإن كانت لا تحقق طموحه، فتجد من يعمل سائق 
أجرة، أو بائعاً، أو موظفاً مكتبياً بسيطاً، ولا يمكن وصف ما يقومون به 
بأنه عمل حقيقي لتناقضه مع السنوات التي أمضوها في الجامعة لحيازة 
شهادة كلفته وأهله أكلاف مالية قد تدفع الأهل أحياناً إلى بيع ما يملكونه 

من أصول ظناً منهم أن الاستثمار في التعليم هو الأبقى.
)باحث وأكاديمي(

خريجو الجامعات 
ومطحنة الفوضى

أكاديميا

وثقت منسقية النازحين واللاجئين في دارفور تعرض ما يزيد عن 150 
امرأة للاغتصاب أو أحد أشكال العنف الجنسي منذ سقوط الفاشر حتى 
الجرائم وقع  تلك  أن  الجاري، مؤكدة  الثاني  تشرين  نوفمبر/  الأول من 
نحو  النزوح  طريق  على  الآخر  وبعضها  الفاشر،  مدينة  داخل  بعضها 

منطقة طويلة وغيرها من المناطق التي توجه إليها النازحون.

توثيق 150 جريمة

وقفة ضد انتهاكات الدعم السريع، الخرطوم، 3 نوفمبر 2025 )إبراهيم حامد/ فرانس برس(

)Getty( 2025 عائلة أفغانية مُرحّلة من باكستان، طورخام، 15 سبتمبر

لا يفضّل كثير من السوريين اللجوء إلى المحاكم، 10 مايو 2021 )لؤي بشارة/ فرانس برس(
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من فعالية »أرشيف شتات هنّ« بمتحف العالم في روتردام )العربي الجديد(
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أوجه الحصار الإسرائيلي على الإعلام في غزة
غزة ـ علاء الحلو

الإعــام  مع  الإسرائيلي  الاحتلال  يتعامل 
ــا يــجــب  ــه ســــاحــ ــفـ ــزة بـــوصـ ــ فــــي قــــطــــاع غــ
القضاء عليه، في سلوكٍ يتصاعد مع كل 
جولة عدوان، ويمتد حتى ما بعدها. فإلى 
جــانــب الــحــصــار الاقــتــصــادي والإنــســانــي 
المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني، 
يفرض الاحتلال حصاراً إعلامياً ممنهجاً 
يستهدف عزل الرواية الفلسطينية ومنع 
العالم من رؤيــة الــواقــع على الأرض، عبر 
والمؤسسات  الصحافيين  على  التضييق 
ومنع الصحافيين الأجانب من زيارة غزة 

وتوثيق ما جرى خلال عامي الإبادة.
تـــبـــدأ حــلــقــات هــــذا الـــحـــصـــار مـــن المــعــابــر 
بــالــكــامــل،  عليها  إســرائــيــل  تسيطر  الــتــي 
ويشمل المنع المعدات الصحافية والتقنية 
ــعــدّ عــصــب الــعــمــل الإعـــامـــي، مثل 

ُ
الــتــي ت

ــزة الــبــث  ــهــ ــة، وأجــ ــيـ ــرافـ ــتـ الـــكـــامـــيـــرات الاحـ
والإرســـــــال، ولـــواقـــط الـــصـــوت، والمـــولـــدات 
الــكــهــربــائــيــة، وأجــهــزة الاتــصــال بــالأقــمــار 
جودة  على  مباشرة  يؤثر  ما  الصناعية، 

العمل الإعلامي واستمراريته.

أوضاع المعدات الصحافية
ــة نــفــســهــا  ــيــ ــات الإعــــامــ وجـــــــدت المــــؤســــســ
عاجزة عن تجديد أو صيانة معداتها، إذ 
منع قطع الغيار وبدائل الأجهزة التالفة 

ُ
ت

الــدخــول، حتى أبسطها،  أو المتضررة من 
كــالــبــطــاريــات أو الــعــدســات أو الــكــابــات. 
مــنــع لــم يُــضــعــف فــقــط قــــدرة الصحافيين 
عـــرّض حياتهم  بــل  المــيــدانــي،  العمل  على 
لــلــخــطــر بــســبــب تــعــطــل مـــعـــدات الــحــمــايــة 
والــبــث والاتــصــال الــطــارئ. يــقــول المصور 
»الـــعـــربـــي  الـــصـــحـــافـــي فــــــــادي شـــنـــاعـــة لــــ
المــفــروض على غزة  الحصار  إن  الجديد« 
الــغــذاء والــــدواء والــوقــود  لا يقتصر على 
وتــدمــيــر مــظــاهــر الــحــيــاة الإنــســانــيــة، بل 
ــكـــال الــتــعــتــيــم،  ــد أخـــطـــر أشـ يــمــتــد إلــــى أحــ
أمــراً عابراً،  ليس  الإعـــام  ويضيف: »منع 
بل سياسة واضحة تهدف إلى التحكم في 
السردية وتوجيه الرأي العام العالمي عبر 
رواية رسمية واحدة«. ويشير شناعة إلى 
دخــول  ممنهج  بشكلٍ  يمنع  الاحــتــال  أن 
ليغلق  القطاع،  إلى  الأجانب  الصحافيين 
نقل  ويمنع  يجري،  ما  على  العالم  نافذة 
الحقيقة من مصادر مستقلة، فيسعى إلى 
العالم  أنــظــار  عــن  الإبـــادة بعيداً  مواصلة 
ومــصــوريــه، مكتفياً فــقــط بــمــن يــروّجــون 
لــلــروايــة الإســرائــيــلــيــة، ويــصــف ذلـــك بأنه 
»شكل جديد من تكميم العمل الصحافي، 

يشهد عليه كل صحافي في العالم«.
ــــدادات  ويــضــيــف أن حــصــار المــعــدات والإمـ
التقنية لا يقل خطورة، إذ يمنع الاحتلال 
إدخــال أجهزة البث والكاميرات والمعدات 
الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة وقــطــع الــغــيــار الــازمــة 
لإصـــاح الأجــهــزة المــتــضــررة مــن القصف 
أو الاســـتـــهـــاك الـــيـــومـــي، مـــا يــعــرقــل عمل 
المــؤســســات الإعــامــيــة ويــضــعــف قــدرتــهــا 

على الاستمرار في تغطية الأحداث.
وفــي ظل هــذا الــواقــع، يعمل الصحافيون 
ــيـــة  ــاسـ ــي ظـــــــــــروف قـ ــ ــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون فـ
وبــأقــل الإمــكــانــيــات، ويفتقرون إلــى أدنــى 
مقومات السلامة المهنية والتقنية، بينما 
يواصلون أداء واجبهم في توثيق الحقيقة 
بكاميرات متهالكة وأجهزة محدودة، مع 
اعتماد شبه كلي على »صحافة الموبايل«.

ــع المـــــــــعـــــــــدات، يـــحـــظـــر  ــ ــنـ ــ ــــب مـ ــانــ ــ وإلـــــــــــى جــ
التقني  التطوير  أدوات  ــال  إدخـ الاحــتــال 
ــبـــث الـــرقـــمـــي والـــطـــائـــرات  مـــثـــل أجــــهــــزة الـ
الصحافي  للتصوير  المخصصة  المسيرة 
والــبــرمــجــيــات الإعـــامـــيـــة الــحــديــثــة، كما 
ــــوادر الــصــحــافــيــة فــي  ــكـ ــ يُـــمـــنـــع تــــدريــــب الـ
ــبــــراء إعــامــيــن  الــــخــــارج أو اســـتـــقـــدام خــ
إلــى داخـــل الــقــطــاع، مــا يجعل المؤسسات 
الإعـــــامـــــيـــــة تــــعــــمــــل فــــــي ظــــــــــروف تــقــنــيــة 
ــا هــو  ــمـ ــدودة مــــقــــارنــــة بـ ــ ــحــ ــ ــقـــادمـــة ومــ ــتـ مـ
جانبه،  من  العالم.  أنحاء  باقي  في  متاح 
يــوضــح الــصــحــافــي بــاســل أبـــو حــســان أن 

كــل مــحــاولات تعويض المــعــدات المتهالكة 
بـــاءت بــالــفــشــل، ســـواء كــانــت كــامــيــرات أو 
عــدســات أو أجــهــزة إرســــال أو حــواســيــب 
أو حــتــى ســمــاعــات أذن ومــايــكــروفــونــات، 
»العربي الجديد« إن »منع إدخال  ويقول لـ
السوداء،  السوق  أمــام  الباب  المعدات فتح 
حــيــث أصــبــحــت أســـعـــار بــعــض الأجـــهـــزة 
أو قــطــع الــغــيــار خــيــالــيــة. عــلــى الــصــعــيــد 
الشخصي، أحــاول منذ فترة شــراء جهاز 
ـــداً«.  لابــــتــــوب، لـــكـــن الأســــعــــار مــرتــفــعــة جــ

أنــه لم يتمكن أيضاً  ويضيف أبــو حسان 
الـــذي يعتمد  المــحــمــول  مــن تطوير هاتفه 
ــراوح أســعــار بعض  عليه فــي عــمــلــه، إذ تــ
الأجـــهـــزة بــن خــمــســة وســتــة آلاف شيكل 
بــعــد أن كــانــت مــا بــن ألـــف وألــفــي شيكل 
)الــــــــدولار يـــســـاوي نــحــو 3.2 شــيــكــات(، 
ــــام الــفــلــســطــيــنــي في  ويــشــيــر إلـــى أن الإعـ
ــن تــبــعــات  قـــطـــاع غـــــزة لا يــــــزال يـــعـــانـــي مــ
الحرب رغم دخول وقف إطلاق النار حيز 
إدخــال  قرابة شهر، لأن منع  التنفيذ منذ 

المعدات والأجهزة يؤثر بشكلٍ كبير على 
سلاسة العمل وجودته.

منع الصحافيين الأجانب
ويُعدّ منع دخول الصحافيين والمراسلين 
ــر أوجـــــــــه الـــحـــصـــار  ــ ــثـ ــ ــب أحـــــــد أكـ ــ ــ ــانـ ــ ــ الأجـ
الإعــامــي وضــوحــا. فــخــال معظم فترات 
التصعيد، تمنع سلطات الاحتلال دخول 
أي صــحــافــي أجــنــبــي، حــتــى الــعــامــلــن مع 
مؤسسات إعلامية عالمية معترف بها، ما 
العالم من تقارير ميدانية حقيقية  يحرم 
مــن داخــل غــزة، لتبقى الــصــورة مقتصرة 
منقولة  ــات  روايــ أو  رسمية  بــيــانــات  على 
من خارج القطاع. في الإطار نفسه، يؤكد 
أمين سر نقابة الصحافيين الفلسطينيين 
عاهد فروانة أن الاحتلال يفرض حصاراً 
ــة المـــــعـــــدات والأجــــهــــزة  ــافــ ــلـــى كــ مــطــبــقــا عـ
المهنية منذ  السلامة  والكاميرات وأدوات 
بداية الــعــدوان على غــزة، بل إن هــذا المنع 
كان قائماً حتى قبل اندلاع الحرب. ويبيّ 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  فـــروانـــة، فــي حــديــث لـــ
الــصــحــافــيــن لا يــمــتــلــكــون أي مــعــدات  أن 
 :

ً
جــديــدة تــمــكّــنــهــم مــن أداء عــمــلــهــم، قــائــا

»نــتــحــدث عـــن أكـــثـــر مـــن عـــامـــن مـــن المــنــع 
المتواصل، هذه الأجهزة تعطلت وتضررت 
واهــــتــــرأت، بــيــنــمــا يــمــنــع الاحــــتــــال حتى 
دخول قطع الغيار«، ويلفت إلى أن الكثير 
ــــال الاســـتـــهـــداف  مــــن الأجــــهــــزة دُمّــــــــرت خـ
الإســرائــيــلــي المــبــاشــر لــلــمــقــار الإعــامــيــة، 
المؤسسات  مختلف  الاحــتــال  دمّـــر  حيث 
الــصــحــافــيــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــطـــاع بــمــا 
فـــيـــهـــا مــــن مــــعــــدات وكــــامــــيــــرات وأجــــهــــزة 
 لازمــــة لــلــعــمــل، ويــشــدد عــلــى أن الاحــتــال 
يمنع منعاً باتاً إدخال أي نوع من المعدات 
المبذولة  الكبيرة  الجهود  مــن  الــرغــم  على 
ــــــه »حــتــى 

ّ
ــاه، مـــوضـــحـــا أن ــ ــجـ ــ ــذا الاتـ ــ فــــي هـ

النقابات والاتحادات، ومن بينها الاتحاد 
الــــدولــــي لــلــصــحــافــيــن، جـــمـــعـــوا مـــعـــدات 
يواجهون  لكنهم  كثيرة،  وأجــهــزة  سلامة 
صـــعـــوبـــة فــــي إدخــــالــــهــــا بــســبــب الــتــعــنــت 
فــروانــة، تكشف هذه  الإسرائيلي«. ووفــق 
الممارسات مدى إحكام الحصار الإعلامي 
ــذي يــشــكّــل جــزءاً  المـــفـــروض عــلــى غـــزة، والــ
التحكم في تدفق المعلومات،  من سياسة 
المشهد  على  السيطرة  للاحتلال  يتيح  إذ 
ــاكــــات  ــهــ ــتــ ــيــــق الانــ ــوثــ ــع تــ ــ ــنـ ــ الــــــســــــردي ومـ

بالصوت والصورة من مصادر مستقلة.
باستهداف  الاحــتــال  يكتفِ  »لــم  ويــقــول: 
 الـــصـــحـــافـــيـــن وقـــتـــلـــهـــم وإصــــابــــتــــهــــم، بــل 
ــــول  ــــع دخــ ــنـ ــ ــلــــى حــــصــــارهــــم ومـ يـــعـــمـــل عــ
معداتهم«. ويضيف أن من أبرز أوجه هذا 
الــحــصــار أيــضــا مــنــع دخـــول الصحافيين 
ــــدوان، مــشــيــراً  ــعــ ــ ــة الــ ــدايــ الأجــــانــــب مـــنـــذ بــ
الرقعة الجغرافية  إلــى أن قــطــاع غــزة هــو 
ــم الــــــتــــــي تـــشـــهـــد  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ  الــــــوحــــــيــــــدة فـــــــي الــ
حـــربـــا دون الـــســـمـــاح بــتــغــطــيــة خــارجــيــة، 
بــحــجــة أن »الـــوضـــع المــيــدانــي لا يــســمــح«، 
الطلبات من مؤسسات  رغــم تقديم مئات 
الاحتلال  أن  ويؤكد  دولــيــن.  وصحافيين 
لا يـــريـــد لـــلـــعـــالـــم أن يـــــرى حـــجـــم الـــدمـــار 
الـــهـــائـــل وحـــــرب الإبـــــــادة الـــتـــي يــمــارســهــا 
بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن، وفــــي الـــوقـــت ذاتـــه 
الأجــانــب  الصحافيين  بــعــض  »يستجلب 
عــلــى ظــهــور دبـــابـــاتـــه، دون الــســمــاح لهم 
بالتحرك إلا في نقاط محددة، في محاولة 
يريدها  التي  بالمشاهد  التغطية  لحصر 
فقط«.  ويترافق الحصار الإعلامي المادي 
مــــع قـــيـــود رقـــمـــيـــة وإلـــكـــتـــرونـــيـــة، تــشــمــل 
اســـتـــهـــداف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــاتــصــالات 
والإنـــتـــرنـــت، وحـــجـــب المـــنـــصـــات الــرقــمــيــة 
 حــــمــــات تــضــيــيــق 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وشـــــــن

عــلــى المــحــتــوى الــفــلــســطــيــنــي فـــي شبكات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. بـــهـــذه الــطــريــقــة، 
الــنــوافــذ الممكنة لنقل  يُغلق الاحــتــال كــل 
الرواية الفلسطينية إلى الخارج، لتتحقق 
العالم،  عزلة مزدوجة: عزلة جغرافية عن 
عزلة  الحقيقة.  تحجب  إعــامــيــة  وأخــــرى 
ــن الـــعـــالـــم،  مـــــزدوجـــــة: عـــزلـــة جـــغـــرافـــيـــة عــ

وأخرى إعلامية تحجب الحقيقة.

منع دخول الصحافيين 
الأجانب أحد أوضح 

وجوه الحصار الإعلامي

يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً إعلامياً شاملاً على قطاع غزة، يشمل منع دخول الصحافيين الأجانب والمعدات 
التقنية وأجهزة البث والتصوير، بهدف عزل الرواية الفلسطينية

واصلت إسرائيل قتل الصحافيين حتى بعد وقف إطلاق 
النار، إذ استشهد الصحافي الفلسطيني محمد المنيراوي، 
قبل أسبوعين، إثر ضربة إسرائيلية استهدفت خيمته في 
مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الصحافيين 
والعاملين في المجال الإعلامي الذين قتلتهم قوات الاحتلال 
في القطاع إلى 255 منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
الصحافيين  قتل  الإسرائيلي  الاحتلال  واستخدم   .2023
خلال العدوان سياسة ممنهجة تهدف إلى تكميم الأفواه، 
الجسيمة  انــتــهــاكــاتــه  ــظــهــر 

ُ
ت الــتــي  الــحــقــائــق  ومــنــع تغطية 

للقانون الدولي وحقوق الإنسان، إلى جانب تدمير قدرات 
المباشرة  الهجمات  من  عبر سلسلة  الفلسطيني،  الإعــام 
على مقرات الصحف والقنوات الفضائية والمكاتب الإعلامية 
في مختلف أنحاء القطاع. وتحمل القوات الإسرائيلية اليوم 
الصحافيين والعاملين في  العالمي في قتل  القياسي  الرقم 
الإعلام، إذ قتلت منهم في غزة أكثر مما قتل في الحروب 
الكبرى في التاريخ الحديث مجتمعة، وفق مشروع تكاليف 

الــحــرب – جــامــعــة بـــــراون. وكــانــت منظمة مــراســلــون بلا 
حــدود قد أدرجــت جيش الاحــتــال ضمن أبــرز مفترسي 
الإفــات  لإنــهــاء  العالمي  الــيــوم  وبمناسبة  الصحافة.  حرية 
الذي  الصحافيين،  ضد  المرتكبة  الجرائم  على  العقاب  من 
الثاني، نشرت  الثاني من نوفمبر/ تشرين  به في  يُحتفل 
ـــ34 مــن مفترسي  بــ منظمة مــراســلــون بــا حــــدود قــائــمــة 
الــذيــن هــاجــمــوا الصحافيين  الــصــحــافــة فــي 2025  حــريــة 
والــحــق فــي الــحــصــول على المــعــلــومــات. وتــقــول المنظمة إن 
مــا يجمع بــن هــــؤلاء، كــراهــيــة حــريــة الــصــحــافــة وإســكــات 
أصــــوات وســائــل الإعــــام المستقلة، والاعـــتـــداء عــلــى الحق 
في الأخبار والمعلومات. وأضافت أن أساليبهم في فرض 
والدعاية،  والتشهير،  والسجن،  القتل،  بين  تــراوح  الصمت 
وجيوش المتصيدين الإلكترونيين، وأكدت أن »الكشف عن 
الرمزي هو بمثابة تذكير بأن  اليوم  هذه الأسماء في هذا 
أولئك  »تسمية  بـ  

ً
العقاب ليس حتمياً«، مطالبة الإفلات من 

الذين ينتهكون حرية الإعلام ومحاسبتهم«.

مفترسو الصحافة

MEDIA
منوعات

أخبار

يترافق الحصار الإعلامي المادي مع قيود رقمية )فرانس برس(

Wednesday 12 November 2025
الأربعاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 م  21 جمادى الأولى 1447 هـ  ¶  العدد 4090  السنة الثانية عشرة

كاريكاتير عماد حجاج عن طاولات 
التفاوض في غزة يدخل قائمة 

المرشحين لجائزة الكاريكاتير 
الأوروبية، بعد نشره في »العربي 

الجديد« وموقع هولندي 
متخصص. هذه المرة الثالثة التي 

يصل فيها حجاج للقائمة القصيرة، 
تقديراً لجرأته في تناول القضايا.

أعلنت أسرة المعلق البريطاني 
المناصر للفلسطينيين سامي 

الحامدي، المحتجز لدى سلطات 
الهجرة الأميركية منذ 26 أكتوبر/ 
تشرين الأول، أنه من المقرر إطلاق 

سراحه »قريباً«، بعد أسبوعين من 
توقيفه خلال جولته لعقد ندوات 

عامة في الولايات المتحدة.

وافق الكنيست الإسرائيلي، مساء 
الاثنين، في القراءة الأولى على 

مشروع قانون يسمح للحكومة 
بإغلاق وسائل إعلام أجنبية من 

دون موافقة قضائية مسبقة، 
وتحويل ما عُرف بـ»قانون الجزيرة« 

إلى قانون دائم. ويحتاج القانون إلى 
ثلاث قراءات ليصبح نافذاً.

أطلقت »ميتا« نظاماً جديداً 
للذكاء الاصطناعي لتعرّف الكلام 

 ،Omnilingual ASR آلياً تحت اسم
وهو نظام مفتوح المصدر يدعم 
أكثر من 1600 لغة، مع قدرة على 
التوسّع لتغطية أكثر من 5400 لغة 

عبر ميزة »التعلمّ داخل السياق بلا 
تدريب سابق«.

قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

التابع للأمم  الأمــن  اعتمد مجلس 
في  المنعقدة  فــي جلسته  المــتــحــدة، 
 ،2025 أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن   31
إقليم  منح  أن  اعتبر  الـــذي   ،2797 رقــم  الــقــرار 
تحت  حقيقيّاً  ذاتيّاً  حكماً  الغربية  الصحراء 
السيادة المغربية قد يكون الحل الأنجع للنزاع 
الــقــائــم مــنــذ قـــرابـــة 50 عــامــا ويــشــجّــع الــقــرار 
الدخول في مفاوضات  المعنية على  الأطــراف 
على هــذا الأســـاس، مــؤكّــداً دعمه خطة الحكم 
الــذاتــي الــتــي اقــتــرحــهــا المــغــرب لــحــل القضية، 
الــتــي قدّمها أول مــرة إلــى الأمــم  وهــي الخطّة 
الــقــرار  اعتماد  عــام 2007. وقــد جــرى  المتحدة 
بمبادرة من الولايات المتحدة، وحظي بتأييد 
11 دولــة من أصل 15 دولــة في مجلس الأمن، 
حيث امتنعت روسيا والصين وباكستان عن 
ــم تــشــارك الــجــزائــر فــي عملية  الــتــصــويــت، ولـ
ــن، بــمــوجــب  ــ ـــدّد مــجــلــس الأمــ ــ الــتــصــويــت. وجـ
ــقـــرار نــفــســه، ولايــــة بــعــثــة حــفــظ الـــســـام في  الـ
 )MINURSO )مــيــنــورســو  الغربية  الــصــحــراء 
عاماً. ويُعدّ هذا القرار تطوّراً مهمّاً في قضية 
الصحراء؛ إذ يعكس تحولًا مهمّاً في المواقف 
الــدولــيــة مــن الـــدعـــوة إلـــى تــقــريــر المــصــيــر عبر 
الاســتــفــتــاء إلـــى قــبــول مـــبـــادرة الــحــكــم الــذاتــي 
الــتــي يقترحها المــغــرب وتــحــويــلــهــا إلـــى قــرار 

دولي.

معطيات تاريخية
ــد  ــة مــــن أشـ ــيـ ــربـ ــغـ ــراء الـ ــحــ تُــــعــــدّ قـــضـــيـــة الــــصــ
النزاعات استعصاءً في القارة الأفريقية. فقد 
خــضــعــت المــنــطــقــة، المــعــروفــة تــاريــخــيّــا بــاســم 
للاستعمار  الذهب،  ووادي  الحمراء  الساقية 
 ،1963 1884-1975. وفي  الفترة  في  الإسباني 
أدرجـــــــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة 
بالحكم  المتمتّعة  غير  الأقــالــيــم  قائمة  ضمن 
الــذاتــي، تحت اســم الصحراء الإسبانية. وفي 
رأيــا  الــدولــيــة  الــعــدل  أصــــدرت محكمة   ،1975
اســتــشــاريّــا نــفــت فــيــه وجــــود »أي رابـــطـــة من 
ــــط الـــســـيـــادة الإقــلــيــمــيــة« بـــن الــصــحــراء  روابــ
الغربية والمغرب أو موريتانيا، وشــدّدت، في 
الــوقــت نــفــســه، عــلــى حــق الــشــعــب الــصــحــراوي 
فــي تــقــريــر المــصــيــر. وبــعــد أســابــيــع قليلة من 
ا عليه، نظّم  صدور هذا الرأي الاستشاري، وردًّ
المطالبة  الخضراء  بالمسيرة  عُــرف  مــا  المــغــرب 
ــغــــرب عـــلـــى الإقـــلـــيـــم.  ــيـــادة المــ ــتــــراف بـــسـ بــــالاعــ
وقّعت   ،1975 نوفمبر  الــثــانــي/  تشرين  وفــي 
إســبــانــيــا اتــفــاق مــدريــد الـــذي جـــرى بموجبه 
اقتسام إدارة الإقليم بين المغرب وموريتانيا. 
شباط/  فــي  رسميّاً  إسبانيا  انسحاب  وبعد 
فبراير 1976، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير 
المــعــروفــة  الـــذهـــب  الـــحـــمـــراء ووادي  الــســاقــيــة 
ــو« قـــيـــام الــجــمــهــوريــة  ــاريـ ــسـ ــيـ ــولـ ــبـ بـــاســـم »الـ
العربية الصحراوية الديمقراطية؛ ما أدّى إلى 
نشوب حرب بينها وبين المغرب وموريتانيا. 
انسحبت موريتانيا من   ،1979 عــام  وبحلول 
أراضــي  المــغــرب على معظم  لتسيطر  الــنــزاع، 
إلـــى  الـــطـــرفـــان  تـــوصـــل  ــــي 1991،  ــم. وفـ الإقـــلـــيـ
ــار، وأنـــشـــأ مجلس  ــنــ اتـــفـــاق لـــوقـــف إطـــــاق الــ
ــم المـــتـــحـــدة لــاســتــفــتــاء فــي  ــ ــن بــعــثــة الأمــ ــ الأمــ
الــغــربــيــة، ومهمّتها الإشــــراف على  الــصــحــراء 
تنظيم استفتاء على تقرير المصير. ومع ذلك، 
تحديد  فــي  خــافــات  بسبب  العملية  تعطّلت 
قوائم الناخبين الصحراويين، فتحوّلت مهمة 
مينورسو إلى مراقبة وقف إطلاق النار، بدلًا 
من تنظيم الاستفتاء، لتدخل القضية مرحلة 

جمود طويلة الأمد.

الطريق إلى القرار 2797 
ــوام الــخــمــســة الأخـــيـــرة تــحــوّلات  ــ شــهــدت الأعـ
عديدة في المواقف الدولية من النزاع. وشكّل 
اعـــتـــراف الـــولايـــات المــتــحــدة بــســيــادة المــغــرب 
انخراطه  مقابل  فــي  الغربية  الصحراء  على 
ــام وتــطــبــيــع عــاقــاتــه  ــ ــراهـ ــ فــــي اتـــفـــاقـــيـــات أبـ
ــانـــون الأول/ ديــســمــبــر  ــيـــل، فـــي كـ ــرائـ مـــع إسـ
الباب  فتح  إذ  حــاســمــة؛  تــحــوّل  نقطةَ   ،2020
أمـــــام دول أوروبــــيــــة أســـاســـيـــة، مــثــل ألمــانــيــا 
وإسبانيا وبريطانيا، لتأييد مبادرة الحكم 
المغرب في 2007، في  بها  تقدّم  التي  الــذاتــي 
الوقت الذي استمرّت فرنسا في دعم الموقف 
المغربي. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، 
استأنفت »البوليساريو« القتال ضد القوات 
المــغــربــيــة، مــتــذرّعــة بــمــا عــدّتــه خــرقــا مغربيّاً 
لوقف إطلاق النار في منطقة الكركرات. وتبع 
الإقليمي، وخصوصاً  التوتر  في  تزايد  ذلــك 
فـــي آب/ أغسطس  الــجــزائــر  أعــلــنــت  أن  بــعــد 
2021 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.
عــلــى الــرغــم مــن الــجــهــد الــــذي بــذلــه المــبــعــوث 
ــام لـــأمـــم المـــتـــحـــدة،  ــعــ الـــشـــخـــصـــي لـــأمـــن الــ
ستيفان دي ميستورا، ظل الجمود السياسي 
الــســمــة الأبــــرز لــلــقــضــيــة. وفـــي الــتــقــريــر الــذي 
ــى مــجــلــس الأمـــــــن، فــــي 30 أيـــلـــول/  ــ ــه إلـ ــدّمــ قــ
سبتمبر 2025، أشــار إلــى غياب »تقدّم نحو 
حل سياسي للنزاع«، كما دعا إلى »التعجيل 
ــزاع الــــذي طــــال أمــــده ]...[ بما  ــنـ  هــــذا الـ

ّ
بــحــل

يـــخـــدم مــصــلــحــة شــعــب الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة 
»مينورسو«  دعــم  تجديد  وإلــى  وتطلعاته«، 
أكتوبر  الأول/  تشرين   31 إلــى  كــامــلــة،  سنة 
2026. وجــــاء هـــذا الــتــقــريــر لــيــشــكّــل الأســـاس 
الأمــن فــي صياغة  إليه مجلس  الــذي استند 

القرار 2797. 

سير المفاوضات حول نص القرار
عـــت 

ّ
أكــتــوبــر 2025، وز تــشــريــن الأول/  فــي 22 

الــولايــات المتحدة مــســوّدة أولــيــة لــلــقــرار. وقد 
النهائية  بــشــأن صيغته  المــفــاوضــات  شــهــدت 
إلــى تعديلها مرّتين. فقد  شــدّاً وجذباً أفضيا 
تحفّظ أعــضــاء فــي مجلس الأمـــن، مــن بينهم 
القرار بوصفه منحازاً  الجزائر، على مشروع 
إلى الموقف المغربي، لا سيما وصفها مبادرة 
ــي بـــأنـــهـــا »الــــحــــل الأكــــثــــر جــديــة  ــذاتــ الـــحـــكـــم الــ
ــتـــرضـــت عــلــى  ــة وواقــــعــــيــــة«، كـــمـــا اعـ ــيـ ــدقـ وصـ
مقترح تمديد ولاية »مينورسو« ثلاثة أشهر 
فقط. فأدخلت الولايات المتحدة تعديلاتٍ على 
هذه المسوّدة، بما في ذلك تمديد ولاية البعثة 
ستة أشهر، وخففت بعض العبارات بالإشارة 
إلى أن »معظم« الدول )وليس جميعها( أبدت 
دعــمــهــا خــطــة الــحــكــم الـــذاتـــي المــغــربــيــة. ومــع 
ذلك، طالبت الجزائر بــإدراج إشــاراتٍ إلى أطر 
المــوسّــع«  »المــقــتــرح  للمفاوضات، منها  أخــرى 

للبوليساريو.
قـــدّمـــت الــــولايــــات المــتــحــدة بــعــد ذلــــك مــســوّدة 
منقّحة ثانية، حُذفت منها العبارة التي تصف 
»الأكثر  بأنها  المغربية  الذاتي  الحكم  مبادرة 
جدّية وصدقية وواقعية«، لكنها استمرّت في 
تقديمها أساساً للمفاوضات، فكسرت الجزائر 
صــمــت المــجــلــس بــشــأن المــــســــوّدة بــســبــب عــدم 
البوليساريو؛ فاستدعى  إلى مقترح  الإشــارة 
ذلــك عقد مـــشـــاوراتٍ جــديــدة. وشـــارك أعضاء 
النص ما زال  بــأن  الجزائرَ رأيها  في المجلس 
المتحدة  الولايات  الــتــوازن، فقدّمت  إلى  يفتقر 
الأول/  تشرين   30 فــي  ثالثة  منقّحة  مــســوّدة 
أكتوبر، جدّدت فيها ولاية »مينورسو« سنة، 
وأدرجت صياغة معدّلة تشير إلى أن »العديد 
من الدول الأعضاء« أعربت عن دعمها المبادرة 
ــم ومقبول   عـــادل ودائـ

ٍّ
لــحــل المغربية »أســاســا 

الذاتي  »الحكم  بــأن  الإقـــرار  الطرفين«، مع  من 
أن  »يــمــكــن   Genuine Autonomy الــحــقــيــقــي« 
يشكّل أحد أكثر المخرجات قابلية للتطبيق«، 
بـــدلًا مــن الــصــيــغ الــســابــقــة الــتــي انــطــوت على 
درجةٍ أكبر من الحسم. وهكذا، مثّلت النسخة 
المنقّحة الثالثة تسوية وسطًا، وصيغت بلغة 

أكثر اعتدالًا مقارنةً بالنسخ السابقة.

مضمون القرار
يؤكد نص القرار التزام مجلس الأمن بمساعدة 
ــنـــزاع، المــغــرب والــبــولــيــســاريــو، على  طــرفَــي الـ
ــل ســـيـــاســـي عــــــادل ودائـــــم  ــل إلـــــى حــ ــوصّــ ــتــ »الــ
ــق،  ــوافــ ــتــ ــول لــــلــــطــــرفــــن، قــــائــــم عــــلــــى الــ ــبــ ــقــ ومــ
ويــتــمــاشــى مــع مــبــادئ مــيــثــاق الأمـــم المتحدة 
ومقاصده، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير«. 
ويستند في مقرّراته إلــى »الــدعــم الــذي أعرب 
عنه العديد من الدول الأعضاء لمقترح الحكم 
أبريل  نيسان/   11 في  المقدّم  المغربي،  الذاتي 
ــم ومــقــبــول  ــ ــادل ودائــ ــ 2007، كـــأســـاس لــحــل عـ
ديباجته،  في  يصف،  لكنه  للنزاع«.  للطرفين 
ــذاتـــي الــحــقــيــقــي« بــأنــه  مـــا يــســمــيــه »الــحــكــم الـ
ــثـــر  ــات الأكـ ــرجــ ــخــ ــد المــ ــ ــكّـــل أحــ ــكـــن أن يـــشـ ــمـ »يـ

الجنوبية، والدنمارك، واليونان، وسيراليون، 
فــي حين  وسلوفينيا، وغــيــانــا، والــصــومــال(، 
امتنعت ثلاث دول عن التصويت هي روسيا، 
والــصــن، وبــاكــســتــان، وامتنعت الــجــزائــر عن 

المشاركة في التصويت.

المغرب
القرار 2797؛  الأكبر من  المستفيد  المغرب  يُعدّ 
إذ نجح في الدفع بحل الاستفتاء على تقرير 
المصير إلى الظل، وحشد الدعم الدولي لخيار 
الــتــفــاوض حــول الحكم الــذاتــي. وقــد رحّــب به 
مباشرة بعد صدور القرار؛ فقد اعتبر محمد 
السادس ذلك »فتحاً جديداً في مسار ترسيخ 
القرار حدّد  أن هــذا  وأكّــد  الصحراء«،  مغربية 
مرتكزات الحل السياسي النهائي، وأن المغرب 
الــذاتــي،  الحكم  مــبــادرة  تحيين  على  سيعمل 
وتقديمها رسميّاً إلى الأمم المتحدة بصفتها 
أســاســا وحــيــداً للتفاوض. وأعـــرب عــن شكره 
الـــــدول الــصــديــقــة الــتــي دعــمــت هــــذا الــتــوجّــه، 
إلــى جانب  الــولايــات المتحدة،  وخــصّ بالذكر 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وإســبــانــيــا، إضـــافـــة إلــى 
الـــــدول الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة الــتــي عــبــرت عن 
على  الصحراء. وشــدّد  الدائم مغربية  دعمها 
إلــى الانتصار على أحد،  المغرب لا يسعى  أن 
بل إلــى حل »لا غالب فيه ولا مغلوب«، ودعا 
الصحراويين في مخيمات تندوف، الجزائرية، 
إلى »اغتنام هذه الفرصة التاريخية« والعودة 
أقاليمهم  تنمية  فــي  لــلــمــشــاركــة  إلـــى وطــنــهــم 
ضــمــن إطـــار الــحــكــم الــذاتــي الـــذي يضمن لهم 
الوطن  داخـــل  وكــرامــة  بحرّية  شؤونهم  إدارة 
المــــوحّــــد. ووجـــــه دعـــــوة إلــــى الـــجـــزائـــر لإجــــراء 
»حـــوار مباشر وأخـــوي« مــع المــغــرب، مــن أجل 
تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة قائمة 
على الثقة وحسن الجوار، مؤكّداً حرصه على 
التعاون  أســس  المغاربي على  الاتــحــاد  إحياء 

والتكامل بين دوله الخمس.

 البوليساريو
ــو بــــتــــمــــديــــد ولايـــــــة  ــ ــاريـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــبـ ــ رحّـــــــبـــــــت الـ
»مينورسو« وعدّته »دليلًا على التزام مجلس 
الأمـــن المــســتــمــرّ بــإيــجــاد حــل عـــادل ودائــــم بما 
بالصحراء  الصلة  ذات  قــراراتــه  مــع  يتماشى 
ــدّدت »اســـتـــعـــدادهـــا الــدائــم  ــ الــغــربــيــة«، كــمــا جـ
ــار الــســلــمــي الـــذي  ــع المـــسـ لــلــتــعــاطــي الـــبـــنـــاء مـ
الغربية«،  الصحراء  في  المتحدة  الأمــم  ترعاه 
لــكــنــهــا، فــي الــوقــت نــفــســه، رفــضــت أن »تــكــون 
مــفــاوضــات  أو  عملية سياسية  أي  فــي  طــرفــا 
تقوم على أي »مقترحات« تهدف إلى »إضفاء 
المغربي  العسكري  الاحــتــال  على  الــشــرعــيــة« 
غــيــر الــشــرعــي لــلــصــحــراء الــغــربــيــة وحـــرمـــان 
ــقّـــه غـــيـــر الــقــابــل  الـــشـــعـــب الــــصــــحــــراوي مــــن حـ
التقادم  أو  للمساومة  القابل  وغير  للتصرّف 

في تقرير المصير والسيادة على وطنه«. 

 الجزائر
للبوليساريو،  الرئيس  الداعم  الجزائر،  قرّرت 
الامتناع عن التصويت على القرار، على الرغم 
مـــن نــجــاحــهــا فـــي الــضــغــط مـــن أجــــل تــأجــيــل 
»غير  عدّتها  مبكرة  مــســوّدة  على  التصويت 
متوازنة« و»منحازة بشكل صارخ للمغرب«، 
ــة الـــقـــضـــيـــة  ــيـ ــفـ ــيّــــا إلــــــــى تـــصـ ــلــ و»تـــــــهـــــــدف عــــمــ
الذاتي  الحكم  مقترح  باعتبار  الصحراوية«؛ 
ــم تـــشـــارك  ــ ــفـــاوض«. ولـ ــتـ ــلـ »الإطــــــــار الـــوحـــيـــد لـ
الـــجـــزائـــر فــــي الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الــــقــــرار لــعــدة 
لصالح  التصويت  كــان  أولًا،  أهمها:  أســبــاب، 
ــــرار ضــمــنــي بمقترح  ــر بــأنــه إقـ الـــقـــرار ســيــفــسَّ
الحكم الذاتي، وهو ما يتناقض مع التزامها 
التقليدي بــخــيــار تــقــريــر المــصــيــر. ثــانــيــا، كــان 
الــتــصــويــت ضـــده ســيُــفــهــم أنـــه رفـــض لتمديد 
ـــا يــعــنــي بــالــنــتــيــجــة  ــنــــورســــو«، مـ ــيــ ولايــــــة »مــ
التخلي عن دعم حل الاستفتاء من أجل تقرير 
مصير الشعب الصحراوي، فالمهمة الابتدائية 
ــذه الــبــعــثــة تــنــظــيــم  ــ ــتـــي أنـــشـــئـــت لأجـــلـــهـــا هـ الـ
القرار  ضــد  التصويت  كــان  ثالثاً،  الاستفتاء. 
ســيــضــع الـــجـــزائـــر فـــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مع 
الــولايــات المتحدة، صاحبة المــشــروع، وهــو ما 

يهدّد التقارب النسبي الذي أحرزته العلاقات 
ــــودة دونـــالـــد  الأمــيــركــيــة - الـــجـــزائـــريـــة مــنــذ عـ

ترامب إلى الرئاسة.

المواقف الدولية
وضعت الولايات المتحدة كل ثقلها في اتجاه 
 نــهــائــي لــنــزاع الــصــحــراء 

ٍّ
تــســريــع إيــجــاد حـــل

الغربية، ولها في ذلك دوافع متشابكة؛ فهي 
ترى فيه مصدر توتّرٍ مزمن يهدد الاستقرار 
والساحل، وهي  أفريقيا  في شمال  الإقليمي 
منطقة محورية في الاستراتيجية الأميركية 
ــأن اســتــمــرار هــذا  لمــكــافــحــة الإرهــــــاب، ومـــن شـ
الحيوية  الأميركية  المصالح  يهدّد  أن  التوتر 
في الــقــارّة الأفريقية. من ناحية أخــرى، يأتي 
الــــدعــــم الأمـــيـــركـــي لــلــمــوقــف المـــغـــربـــي، الــــذي 
انعكس بــوضــوح فــي نــص الــقــرار، فــي سياق 
عت  صــفــقــة أبـــراهـــام فــي عـــام 2020، الــتــي طبَّ
بــمــوجــبــهــا المـــغـــرب عــاقــاتــهــا مـــع إســرائــيــل 
الــصــحــراء.  أمــيــركــي بمغربية  اعــتــراف  مقابل 
وفـــي حـــن تـــؤكّـــد الــرعــايــة الأمــيــركــيــة لــلــقــرار 
التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة 
والمـــغـــرب، فــإنــهــا تــبــن أيــضــا حـــدود الــتــقــارب 
الأميركي - الجزائري خلال السنوات الأخيرة، 
ــــذي تــنــظــر به  ــيــــاح الـ وتــكــشــف عـــن عــــدم الارتــ
الجزائرية  التقليدية،  العلاقات  إلى  واشنطن 
– الروسية - الصينية. فضلًا عن ذلك، لا يمكن 
فصل دور الولايات المتحدة في تمرير القرار، 
وضــغــطــهــا مــن أجـــل تــســويــة ســريــعــة لــلــنــزاع، 
عن الرغبة الشخصية لدى ترامب في تعزيز 
صورته بوصفه رجل السلام القادر على حل 

نزاعات مزمنة عجز غيره عن حلها.
فــي مقابل ذلــك، امتنعت روســيــا والــصــن عن 
التصويت على القرار، معبّرتين عن تحفّظهما 
على المسوّدة الأولى التي تجعل الحكم الذاتي 
ــك، لم  ــ ــع ذلـ الأســــــاس الـــوحـــيـــد لــلــتــفــاوض. ومــ
 النقض تفادياً لعرقلة 

ّ
تستخدم أيٌّ منهما حق

العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، 
ــتـــراض رمــــزي مــحــدود  واكــتــفــتــا بــتــســجــيــل اعـ
ــك أيــضــا  عــلــى المـــقـــاربـــة الــغــربــيــة. ويـــســـري ذلــ
بالتحفظ  موقفها  اتسم  التي  باكستان،  على 
انــســجــامــا مــع مــوقــفــهــا الــتــاريــخــي مــن قضية 
فهو  الــصــن،  مــوقــف  إلـــى  وبالنسبة  كشمير. 
يــتــنــاغــم مــع تــزايــد رغــبــتــهــا فــي الــحــفــاظ على 
نفوذها الاقتصادي في المغرب، وفي أفريقيا 
عــامــة، الــتــي بــاتــت مــحــوراً مــهــمّــا فــي مــبــادرة 
الحزام والطريق؛ فضلًا عن تفضيلها تجنب 
أيّ مــواجــهــة مــبــاشــرة مــع الــقــوى الغربية في 
بملفات  انشغالها  مــع  الأمـــن، خاصة  مجلس 
أخرى أكثر أهمية بالنسبة إليها )مثل مضيق 
تـــايـــوان، وبــحــر الــصــن الــجــنــوبــي، والــحــروب 

التجارية مع الولايات المتحدة(.
ــا المــوقــف الـــروســـي، فــا يــبــدو مـــعـــزولًا عن  أمـ
ــهـــده الـــعـــاقـــات  ــد الـــــــذي تـــشـ ــزايــ ــتــ الــــفــــتــــور المــ
ــة - الـــجـــزائـــريـــة مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب  ــيـ الـــروسـ
أحــجــمــت  عـــــام 2021، حــــن  فــــي  الأوكــــرانــــيــــة 
الــجــزائــر عــن الاصــطــفــاف إلـــى جــانــب روســيــا 
وتفضيل الموازنة بينها وبين الغرب. ومن ذلك 
أنــهــا ســارعــت إلــى الــتــعــاون مــع دول الاتــحــاد 
الأوروبــــي لــزيــادة صــادرتــهــا إليها مــن الغاز 
بفعل  الأوروبــيــة  السوق  فقدته  ما  لتعويض 
 ،2022 وفــي  روســيــا.  على  الغربية  العقوبات 
الجمعية  ــرار  قـ عــلــى  الــتــصــويــت  عــن  امتنعت 
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة الــــذي طــالــب روســيــا 
بــوقــف اســتــخــدام الــقــوة ضــد أوكــرانــيــا )ولــم 
تعارضه كما توقعت منها روسيا بوصفها 
الفتور  هـــذا  ـــد  وتَـــأكَّ اســتــراتــيــجــيّــا«(.  »حليفاً 
أكــثــر فــأكــثــر مـــع رفـــض مــجــمــوعــة »بــريــكــس« 
طــلــب الـــجـــزائـــر الانـــضـــمـــام إلــيــهــا فـــي 2023. 
علاوة على ذلك، يُعدّ تزايد الوجود الروسي، 
مــن خـــال قـــوات فــاغــنــر، فــي منطقة الساحل 
واعــــتــــبــــار الــــجــــزائــــر أنـــــه تـــهـــديـــد لــاســتــقــرار 
الإقــلــيــمــي، مـــصـــدرًا آخـــر لـــزيـــادة الــفــجــوة بين 
المواقف الروسية والجزائرية. لكن ثمة مسوغ 
آخر دفع روسيا إلى تبني هذا الموقف، يتمثّل 
الرئاسة  إلــى  تــرامــب  فــي رغبتها، منذ عـــودة 
الأميركية، في تخفيف التصعيد مع الولايات 
المتحدة خاصة في الملف الأوكراني؛ ومن ثم، 
لا يــبــدو أنــهــا كــانــت عــلــى اســتــعــداد للدخول 
 

ٍّ
فــي مــواجــهــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة فــي ملف

الغربية(  )الــصــحــراء  إليها  بالنسبة  ثــانــوي 
والمــجــازفــة بــإثــارة حفيظة تــرامــب الـــذي بــات 
قـــاب قــوســن أو أدنــــى مـــن الــقــبــول بمكاسب 
روسيا الجغرافية في أوكرانيا مقابل تسوية 

نهائية للصراع.

خاتمة
ــرار 2797 لــحــظــة تـــحـــوّل فـــي مــســار  ــقـ يــمــثــل الـ
النزاع في الصحراء الغربية؛ إذ يعكس تغيّراً 
فـــي خـــطـــاب مــجــلــس الأمــــــن، مـــن الــــدعــــوة إلــى 
تقرير المصير عبر الاستفتاء إلى فرض تقرير 
المصير ضمن مبادرة الحكم الذاتي المغربية؛ 
للمغرب،  دبــلــومــاســيّــا  مكسباً  يمثل  مــا  وهـــو 
بينما بــاتــت الــبــولــيــســاريــو تــواجــه تــحــدّيــات 
مـــتـــزايـــدة، خــصــوصــا مـــع تـــراجـــع الاعــتــرافــات 
ــم المــتــحــدة، فــأمــامــهــا  ــا الأمــ ــ الــدولــيــة بــهــا. وأمّـ
ــى عــمــلــيــة  ــ طـــريـــق صـــعـــب لــتــحــويــل الــــقــــرار إلـ
تــفــاوضــيــة فــعّــالــة تــفــضــي إلــــى الــتــوفــيــق بين 
طرفَي النزاع، ومنع انهيار وقف إطلاق النار. 
ومــــن المـــرجّـــح أن تـــمـــارس الــــولايــــات المــتــحــدة 
التعامل  أجــل  مــن  البوليساريو  على  ضغطاً 
بإيجابية مع العملية التفاوضية المرتقبة في 
إطار القرار 2797، تحت رعاية الأمم المتحدة. 

خلفياته وتداعياته على مستقبل الصحراء الغربية

قرار مجلس الأمن 2797

شكّل اعتراف الولايات 
المتحدة بسيادة 

المغرب على الصحراء 
الغربية في مقابل 

انخراطه في اتفاقيات 
أبراهام وتطبيع 

علاقاته مع إسرائيل، 
نقطةَ تحوّل حاسمة

يعُدّ المغرب 
المستفيد الأكبر 

من القرار 2797؛ إذ 
نجح في الدفع بحل 
الاستفتاء على تقرير 

المصير إلى الظل

يمثــل قــرار مجلس الأمن 2797 لحظة تحوّل في مســار النزاع فــي الصحراء الغربية؛ إذ يعكس تغيرّاً فــي خطاب المجلس، من 
الدعوة إلى تقرير المصير عبر الاستفتاء إلى فرض تقرير المصير ضمن مبادرة الحكم الذاتي المغربية

مغاربة يحتفلون بقرار مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية في الرباط في 31/ 10/ 2025 )الأناضول(

وضعت الولايات المتحدة كل ثقلها في اتجاه تسريع إيجاد حلٍّ نهائي 
لنزاع الصحراء الغربية، ولها في ذلك دوافع متشابكة؛ فهي ترى فيه 
مصدر توترٍّ مزمن يهدد الاستقرار الإقليمي في شمال أفريقيا والساحل، 
وهي منطقة محورية في الاستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب، 
الحيوية  الأميركية  المصالح  يهدّد  أن  التوتر  هذا  استمرار  شأن  ومن 
القارةّ الأفريقية. من ناحية أخرى، يأتي الدعم الأميركي للموقف  في 
صفقة  سياق  في  القرار،  نص  في  بوضوح  انعكس  الذي  المغربي، 
المغرب علاقاتها مع  التي طبَّعت بموجبها  أبراهام في عام 2020، 

إسرائيل مقابل اعتراف أميركي بمغربيةّ الصحراء.

الدوافع الأميركية

20

قابلية للتطبيق«؛ وهو ما يُبقي النص قابلًا 
للتأويل، إذ يذكر مبدأ تقرير المصير جنباً إلى 
جنب، مع دعم خيار الحكم الذاتي. وفي الوقت 
بحسن  »المشاركة  على  الطرفين  يحثّ  نفسه، 
ــى المــقــتــرح  ــ نـــيـــة فــــي مــــفــــاوضــــاتٍ« تــســتــنــد إلـ
المغربي، ومن »دون شــروط مسبقة«، »بهدف 
الــتــوصــل إلـــى حـــل ســيــاســي نــهــائــي ومــقــبــول 
للطرفين، يكفل تقرير مصير شعب الصحراء 
الغربية«؛ ما يجعل نص القرار قابلًا للتأويل، 
النهائي،  السياسي  »الحل  أن  يؤكد  حين  في 
والمقبول للطرفين، يكفل تقرير المصير«؛ وهو 
ــيـــرورة المـــفـــاوضـــات أمــــام تــحــدّي  مـــا يــضــع سـ
الطرف الصحراوي بالتنازل عن خيار  إقناع 
الاســـتـــقـــال، والـــقـــبـــول بــخــيــار الــحــكــم الــذاتــي 
بوصفه الشكل الوحيد الممكن لتقرير المصير، 
ــة مــيــنــورســو،  ــ ــمـــدد ولايــ ــة أن الــــقــــرار يـ خـــاصـ
المكلفة بالاستفتاء على تقرير مصير الشعب 

الصحراوي، سنة كاملة.

مواقف الأطراف الرئيسة
ــد الــــــقــــــرار بــــعــــد تــــصــــويــــت 11 عـــضـــواً  ــ ــمِـ ــ ــتُـ ــ اعـ
لصالحه )الولايات المتحدة صاحبة المشروع، 
ــا  ــان، وكـــوريـ ــابــ ــيــ وفـــرنـــســـا، وبـــريـــطـــانـــيـــا، والــ
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 Hannan( ان مجيد 
ّ
إخــراج حن الوثائقي، من 

 ،)Richard York( يـــورك  وريــتــشــارد   )Majid
تحول إلى رمز للمقاومة السينمائية، وتحدٍ 
الحكومة  الحكومي، خاصة بعد قرار  للقمع 
آكشن  بالستاين  البريطانية حظر مجموعة 
بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في يوليو/
الفيلم  مــا هــدد بتحويل عــرض  تموز 2025، 

نفسه إلى جريمة يعاقب عليها القانون.
ــان مجيد )بــريــطــانــي مــن أصـــل بنغالي( 

ّ
حــن

وريـــتـــشـــارد يـــــورك لــيــســا غــريــبــن عـــن عــالــم 

السينما الوثائقية ذات الرسالة الاجتماعية. 
يــعــمــل الـــثـــنـــائـــي مـــعـــا مـــنـــذ عـــــام 2006 عــبــر 
 ،Rainbow Collective لــإنــتــاج  شــركــتــهــمــا 
إنــتــاج أفــام تسلط الضوء  متخصصين فــي 
على قضايا حــقــوق الإنــســان والــطــفــل. خلال 
مسيرتهما التي تمتد لعقدين، أنتجا أفلاماً 
ــغـــادش والــــعــــراق  ــنـ ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا وبـ فــــي جـ
والمملكة المتحدة، وتعاونا مع منظمات مثل 
منظمة العفو الدولية، اشتهر الثنائي بفيلم 
إذ   ،2014 عـــام  الــصــادر   Tears in the Fabric

بدر العقباني

البريطاني  الــجــنــرال  دخــل  عندما 
ــبـــي الــــقــــدس فــــي 11  ــنـ إدمـــــونـــــد ألـ
عــام  مـــن  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
ــرر المـــديـــنـــة مــن  ــه يـــحـ ــ ــان يــعــتــقــد أنـ ــ 1917، كـ
كــان يضع حجر  لكنه  العثماني،  الاســتــبــداد 
وحشية  الاستعمار  مشاريع  لأكثر  الأســاس 
فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن: تــحــويــل فــلــســطــن إلــى 
ــن قــومــي لــلــيــهــود عــلــى أنـــقـــاض شعبها.  وطـ
اليوم، بعد أكثر من قــرن، لم تتغير المعادلة، 
فما زالت التحالفات الاستعمارية قائمة، وآلة 
التي  السياسات  وكذلك  نفسها،  هي  الحرب 
المقاومة.  وتدمير  الــثــروات  نهب  على  ترتكز 
 ،To Kill a War Machine الــوثــائــقــي  الفيلم 
البريطانية  الــشــركــات  تـــزال  لا  كــيــف  يكشف 
تــمــول آلـــة الــقــتــل الإســرائــيــلــيــة، وكــيــف يعيد 

التاريخ نفسه بأبشع الصور.
يبرز هذا الوثائقي صوتاً للمقاومة الشعبية 
ــا يــــوثــــق كـــفـــاح  ــئـ ــريـ  ســـيـــنـــمـــائـــيـــا جـ

ً
ــــا ــــجـ وسـ

صــنــاعــة  ضـــد   Palestine Action مــجــمــوعــة 
الأسلحة البريطانية الإسرائيلية. هذا الفيلم 

موسيقى أفلام الرعب 
تنشّط نظام الاستجابة 
للخطر في مخ الإنسان

يربط الفيلم بين عمل 
بالستاين آكشن وتاريخ 

المقاومة في بريطانيا

ستعرف الدراما المصرية
في رمضان 2026 حضوراً 

نسائياً لافتاً

2223
منوعات

يــركــز عــلــى عــائــلــة واحــــدة فــي أعــقــاب انهيار 
 To Kill a مبنى سافار في بنغلادش. يعتمد
War Machine على لقطات حيّة من كاميرات 
الــجــســم والـــهـــواتـــف المــحــمــولــة لــلــنــشــطــاء، ما 
يمنح المشاهدين تجربة غامرة وكأنهم جزء 
الجريئة على مصانع الأسلحة  الــغــارات  من 
فــي جميع أنــحــاء المملكة المــتــحــدة. مــنــذ عــام 
آكــشــن  بــالــســتــايــن  مــجــمــوعــة  ــقـــت  وثـ  ،2020
والبنية  الــشــركــات  تفكيك  بــهــدف  عملياتها، 
ــيــــل بــالــســاح  الــتــحــتــيــة الـــتـــي تــــــزود إســــرائــ

المستخدم فــي حــرب الإبـــادة على قطاع غزة 
والضفة، وأي مكان في العالم العربي تشعر 

إسرائيل منه بالقلق.
يقدم الوثائقي لقطات صادمة تظهر النشطاء 
ويتسلقون  المــصــانــع  ــاج  زجـ يحطمون  وهـــم 
الأحــمــر،  بالطلاء  المــعــدات  الأســـوار ويغطون 
مــتــحــديــن بــذلــك الأنــظــمــة الأمــنــيــة لــلــوصــول 
إلى قلب آلة الحرب البريطانية الإسرائيلية. 
ـــذه الـــلـــقـــطـــات المـــبـــاشـــرة تــخــلــق إحــســاســا  هــ
ــا شــهــوداً 

ّ
بــالإلــحــاح والمــخــاطــرة، وتــجــعــل مــن

على المقاومة المباشرة. لا يقتصر الفيلم على 
مع  بمقابلات  يمزجها  بــل  الــحــيّــة،  اللقطات 
مثل  للمجموعة،  ومؤيدين  وأعضاء  نشطاء 
هدى عموري وريتشارد بارنارد، المؤسسين 
المشاركين للمجموعة. هذه المقابلات تضيف 
 
ً
بــعــداً إنــســانــيــا لــلــحــركــة ولــلــوثــائــقــي، مقدمة
مشاركين  مخربين  بوصفهم  النشطاء  بذلك 
وأفـــــــــــراداً مـــرتـــبـــطـــن بـــالمـــخـــاطـــرة المــشــتــركــة 
والـــتـــنـــظـــيـــم والمــــقــــاومــــة. يـــتـــحـــدث الــنــشــطــاء 
ها 

ّ
بوضوح عن دوافعهم، مُبررين أفعالهم بأن

ضــــرورة أخــاقــيــة وقــانــونــيــة لــوقــف تصنيع 
والمدنيين  الأطفال  المستخدمة ضد  الأسلحة 
 To Kill a War Machine في قطاع غزة. يبرز
أصــــواتــــا أخــــــرى، مــثــل ســوكــايــنــا راجــــوانــــي، 
والــــدة فــاطــمــة )إحــــدى المــعــتــقــات فــي قضية 
أبعاداً عاطفية وسياقاً  فلتن 18( ما يضيف 
الفيلم  يتميز  لــلــنــضــال.  واجــتــمــاعــيــا  عائلياً 
بــأســلــوب بــصــري حــركــي يــحــوي كــثــيــراً من 
القطع، المألوفة لأولئك الذين شاهدوا أفلاماً 
مـــن إنـــتـــاج حـــركـــات المــقــاومــة مـــن قــبــل. يقفز 
وهم  النشطاء  لقطات  بــن  بسرعة  المــونــتــاج 
مقابلات  وبــن  والأســطــح  النوافذ  يحطمون 
وإعلانات شركة Elbit التي تتباهى بفعالية 
أسلحتها ودقتها، وبعض اللقطات المشوشة 
ولكنها مروعة للضحايا من الأطفال بسبب 
هـــذه الأســلــحــة دقــيــقــة الــتــصــويــب. الــافــت أن 
الفيلم يبدأ بأغنية الراب »إن أن« لشب جديد 
وضــبــور، ويــحــتــوي عــلــى الــعــديــد مــن أغــانــي 
الـــــراب خـــالـــه. هـــذه الاخـــتـــيـــارات المــوســيــقــيــة 
تــعــكــس ثــقــافــة الاحـــتـــجـــاج المـــعـــاصـــرة وربـــط 
ــة  ــقـــاومـ الــــنــــضــــال الــفــلــســطــيــنــي بــــأشــــكــــال المـ
الفيلم تعيد  العالميّة. الموسيقى في  الثقافيّة 
أعــمــال ســابــقــة لفنانين مــن مخيمات  تــقــديــم 
الــفــلــســطــيــنــيــة وفـــنـــانـــن بـــريـــطـــانـــيـــن، مــثــل 
لووكي وشادية منصور، لتضيف قوة هائلة 
لــلــســرد. يـــدرك النشطاء أن الــضــرر الإعــامــي 
في المراحل الأولى من المقاومة قد يكون أهم 
مـــن الـــضـــرر المــــــادي. الــفــيــلــم نــفــســه هـــو دلــيــل 
عــلــى هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة، إذ يــحــول أفــعــال 
ـــعـــرض على 

ُ
المــجــمــوعــة إلــــى ســـرديـــة قـــويـــة ت

كبيراً  إحراجاً  ما يسبب  العالمية،  الجماهير 
للحكومة البريطانية وشركات الأسلحة.

يربط To Kill a War Machine بذكاء بين عمل 
بــالــســتــايــن آكــشــن وتـــاريـــخ أوســــع للمقاومة 
حقوق  حركات  مثل  بريطانيا،  في  المباشرة 
ــيـــة، مثل  ــفـ الـــحـــيـــوان فـــي الــتــســعــيــنــيــات والألـ
 ،Huntingdon Life Sciences ضـــد  الــحــمــلــة 
 Go down التي استخدمت تكتيكات مماثلة
the chain, Find the weak points )لنستهدف 
أضــعــف حلقة فــي السلسلة( هــذا يــوضــح أن 
ــركـــات المـــقـــاومـــة لــهــا تــاريــخــهــا وســيــاقــهــا  حـ

وتراكمها، وليست مجرد ردات فعل عفوية.
كــانــت غـــزة والــضــفــة مــخــتــبــراً للأسلحة،  إذا 
لكل ما هو متطرف في  فــإن إسرائيل دفيئة 
إيضاح وشرح  على  الوثائقي  يعمل  الغرب. 
الفكرة السابقة، كيف أن الشركات البريطانية 
تدعم الحرب الإسرائيلية، ليس على فلسطين 
فحسب، ولكن على لبنان ودول أخرى أيضاً. 
ــــراق هـــــذه الــــشــــركــــات فــي  ــتـ ــ هـــنـــا، يــصــبــح اخـ
بريطانيا عادة ضرورية لمقاطعة آلة الحرب 
العالمية التي سترتد إلى الغرب يوماً ما كما 

حدث في زمن النازيّة.

لندن ـ العربي الجديد

اســتــنــاداً إلـــى المــعــطــيــات الــعــلــمــيــة المــتــوافــرة، 
ــلــــة بـــــن تــــنــــاول  ــلــــى وجــــــــود صــ لا إثـــــبـــــات عــ
الــــبــــاراســــيــــتــــامــــول خـــــــال الــــحــــمــــل وتــــطــــوّر 
الطفل، على  لــدى  التوحّد  اضــطــرابــات طيف 
شرت أخيراً في مجلة بي 

ُ
ما خلصت دراسة ن

بذلك   
ً
مناقضة البريطانية،  الطبية  جيه  إم 

تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
تاحة 

ُ
أشـــارت الــدراســة إلــى أن »المــعــطــيــات الم

حــالــيــا غــيــر كــافــيــة لإثــبــات وجــــود صــلــة بين 
تــعــرّض الــجــنــن لــلــبــاراســيــتــامــول فــي الــرحــم 
واضطراب التوحد أو اضطراب فرط الحركة 
مــرحــلــة  ــــي  فـ  )ADHD( الانــــتــــبــــاه  وتـــشـــتـــت 
الطفولة«. خلال الأسابيع الأخيرة، أكد ترامب 
مراراً وجود رابط بين تناول الباراسيتامول 
خــال الحمل وارتــفــاع خطر إصــابــة الأطفال 
بـــالـــتـــوحـــد. وفــــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي، 
ــدم تـــنـــاول  ــ  الـــنـــســـاء الـــحـــوامـــل عـــلـــى عـ

ّ
ــــض حـ

العلمية  الــبــاراســيــتــامــول. غــيــر أن الأوســــاط 
نـــددت بــهــذه الادعـــــاءات، مــؤكــدة أن الإجــمــاع 
الــطــبــي لا يــعــتــرف بـــوجـــود عـــاقـــة ســبــبــيــة، 

صوت صراخ، حتى لو كان صادراً من مسافة 
ز استجابة معينة في المخ حتى 

ّ
بعيدة، يحف

لو كان الشخص متعمقاً في النوم. فصوت 
الصراخ ينشط اللوزة الدماغية، وهي الجزء 
المـــســـؤول عــن الــتــفــاعــل مــع المـــواقـــف الخطرة 
لــدى الإنــســان، ما يــؤدي إلــى تفعيل سلسلة 
مــن الاســتــجــابــات الــتــحــذيــريــة لـــدى الــجــهــاز 
العصبي في الجسم. فالاستماع إلى صوت 
دوي قــصــيــر يــجــعــل الـــشـــخـــص فــــي الـــعـــادة 
يــنــتــفــض، إذ تــتــخــطــى الإشــــــــارة الــعــصــبــيــة 
مراكز القرار العليا في المخ وتعطي توجيهاً 
 إلى الجسم للتحرك من أجل تفادي 

ً
مباشرة

لمــوقــع ساينتفيك  فـــي تــصــريــحــات  الــخــطــر. 
العلمية،  الأبحاث  في  المتخصص  أمريكان، 
تــقــول تــريــفــور إن موسيقى أفـــام الــرعــب لا 
 ،

ً
تهدف إلى استثارة الشعور بالفزع مباشرة

بــل أن ذروة الــحــدث فــي مشهد الــرعــب عــادة 
مـــا يسبقها تــحــضــيــر مــوســيــقــى يــثــيــر لــدى 
والــتــرقــب. شاركت  بالتوتر  المشاهد شــعــوراً 
للمقارنة بين  فــي دراســـة عــام 2023  تريفور 
الرعب،  أفــام  في  المختلفة  الموسيقى  أنماط 
ــا بـــن المــوســيــقــى  ووجــــــدت اخـــتـــافـــا واضـــحـ
القلق  على  تبعث  الــتــي  والموسيقى  المرعبة 
ــتـــرقـــب، وتـــوضـــح أن المــوســيــقــى المــرعــبــة  والـ
ــادة مـــا تــكــون صــاخــبــة وخــشــنــة ومــكــثــفــة،  عــ

واشنطن ـ العربي الجديد

يقال إن المخرج الأميركي ألفريد هيتشكوك، 
الذي أخرج فيلم الجريمة »سايكو«، صرح 
بأن »33% من المؤثرات في هذا الفيلم تعود 
إلى الموسيقى«، وكان من المقرر في البداية 
في  الشهير  القتل  عــرض مشهد  يــجــري  أن 
ولكن  تصويرية،  موسيقى  دون  من  العمل 
الموسيقار بيرنارد هيرمان ابتدع المقطوعة 
الــشــهــيــرة الــتــي أطــلــق عليها اســـم »الــقــتــل«، 
مع  الضحية  صرخات  فيها  امتزجت  التي 
ألحان آلة الكمان، وأحدث حالة من التصاعد 
الدرامي جمعت بين الترقب والفزع، وتركت 
لدى المتفرج أثراً لا يندمل حتى بعد عشرات 

السنين من عرض الفيلم.
الرعب  أفـــام  موسيقى  أن  الـــدراســـات  أثبتت 
ــام الاســـتـــجـــابـــة لــلــخــطــر فــــي مــخ  ــظـ تــنــشــط نـ
الإنسان. ووجــد خبراء علم النفس الصوتي 
تتكرر في  التي  الصوتية  السمات  أن بعض 
أفلام الرعب تبعث على الفزع في حد ذاتها، 
مثل صوت الصراخ على سبيل المثال، سواء 
أكان صراخاً بشرياً أو بواسطة آلة موسيقية 
واحـــــدة أو أكـــثـــر. تـــقـــول الــبــاحــثــة فـــي مــجــال 
الإدراك المــوســيــقــي فــي جــامــعــة زيـــوريـــخ في 
بعد  وجــدت  إنها  تريفور،  كاثلين  سويسرا، 
دراســـــة المــوســيــقــى الــتــصــويــريــة لــلــكــثــيــر من 
أفلام الرعب العالمية أن العديد من الإشارات 
الموسيقية في هذه الأعمال مشتقة في حقيقة 

الأمر من أصوات الصراخ البشري.
وخـــال دراســـة أجــريــت فــي وقــت ســابــق هذا 
العام، توصل فريق بحثي إلى أن الأصــوات 
الــخــشــنــة تــنــفــذ مــبــاشــرة إلــــى المــــخ مـــن دون 
حواجز تعطل عملية الإدراك، فالاستماع إلى 

وأن الــبــاراســيــتــامــول الـــذي يُــبــاع تــحــت اســم 
تايلينول فــي الــولايــات المــتــحــدة، هــو مسكن 
الألم الموصى به للنساء الحوامل، على عكس 
يُشكلان  اللذين  الإيبوبروفين  أو  الأسبيرين 

مخاطر مثبتة على الجنين.
كـــانـــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة قـــد أكــــدت، 
عــقــب تــصــريــحــات تـــرامـــب، عـــدم وجـــود دليل 
 الباراسيتامول يزيد من خطر 

ّ
قاطع على أن

إصابة الجنين بالتوحد. تعزز الدراسة التي 
نــشــرتــهــا مــجــلــة بـــي إم جــــاي هــــذا الإجـــمـــاع 
ــــى أبـــحـــاث  ــــهــــا لا تــســتــنــد إلـ

ّ
ــع أن ــ الـــطـــبـــي. ومـ

حتى  والأدق  الأشمل  الصورة  قدّم 
ُ
ت جديدة، 

الآن لحالة المعرفة العلمية. وتجمع الدراسة 
أيــضــا نــتــائــج أبــحــاث ســابــقــة حــاولــت تقديم 
تقييم شــامــل لمــا هــو مــعــروف حــتــى الآن في 
هـــذا الــخــصــوص. ســبــق أن أشــــارت دراســــات 
ــيــــرة إلـــــــى وجــــــــود عــــاقــــة مـــحـــتـــمـــلـــة بــن  ــثــ كــ
ــرط الــحــركــة  الــبــاراســيــتــامــول أو اضـــطـــراب فـ
وتــشــتــت الانــتــبــاه والــتــوحــد. إلا أن مستوى 
ــداً«،   جــ

ّ
« أو »مـــتـــدن

ّ
ــتــــدن هــــذه الــــدراســــات »مــ

لم  الجديدة. وغالباً،  الدراسة  بحسب معدي 
كافية لاستبعاد  الــدراســات خــطــوات  تعتمد 
ــدادات  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ ــثــــل  مــ أخـــــــــرى  ــل  ــ ــوامــ ــ عــ دور 
الوراثية أو مشاكل صحية للأم. لا توفر هذه 
الــدراســات دلائــل واضحة على آليات السبب 
تأثير  بــن  تميّز  لا  فهي  الفعلية.  والنتيجة 
الــبــاراســيــتــامــول نفسه ومــا قــد يــكــون ناتجاً 
مـــن الأمـــــراض أو الـــحـــالات الــتــي جــعــلــت الأم 

تستخدم الدواء للحمّى أو الألم.
شرت 

ُ
تتعلق هذه الملاحظات تحديداً بدراسة ن

عام 2025 في مجلة إنفايرنمنتل هيلث ودأب 
تــرامــب على ذكــرهــا. وقــد أشـــارت إلــى وجــود 
رابط بين تناول الأم للباراسيتامول وظهور 

اضطرابات التوحد عند الطفل، لكنها أكدت 
أنــه لا يمكن استنتاج وجـــود عــاقــة سببية 
مــبــاشــرة. ونــقــل مــركــز ساينس ميديا سنتر 
البريطاني الذي يجمع آراء الخبراء بعد نشر 
دراسات علمية، عن الأستاذ في طب التوليد 

فــــي كـــلـــيـــة لــــنــــدن الـــجـــامـــعـــيـــة ديـــمـــيـــتـــريـــوس 
سياساكوس، قوله إن هذه الدراسة »تستند 
إلى منهجية عالية المستوى تؤكد ما يقوله 

الخبراء في مختلف أنحاء العالم«.
وإلـــى جــانــب مــســألــة الــبــاراســيــتــامــول، يُــدلــي 

ــــرت  ــركـــي روبـ ــيـ ــر الـــصـــحـــة الأمـ ــ ــ تــــرامــــب ووزيـ
بتصريحات  بــاســتــمــرار  جــونــيــور،  كينيدي 
لا أســـــاس لــهــا مـــن الــصــحــة حــــول الــتــوحــد، 
سواء في ما يتعلق بوجود »وباء« يدحضه 

المتخصصون، أو في ما يخص التطعيم.

إحساساً  تثير  الــتــي  الموسيقى  أن  فــي حــن 
ومتدرجة  متنوعة  تكون  مــا  عــادة  بالترقب 
فـــي إيــقــاعــهــا، إذ تــؤثــر مـــن بــيــولــوجــيــا على 
الــــجــــهــــاز الـــعـــصـــبـــي لـــلـــمـــســـتـــمـــع وتـــجـــعـــلـــه 
جــالــســا عــلــى حــافــة مــقــعــده مــن شـــدة الــقــلــق. 
الموسيقى  الإدراك  مــجــال  فــي  الــبــاحــثــة  تـــرى 
بجامعة بيركلي الأميركية، سوزان روجرز، 
ــــوات المــوســيــقــيــة )فـــي أفــام  أن »بــعــض الاصـ
الرعب( تتشابه مع أصوات الخطر في العالم 
الـــفـــعـــلـــي«، وتـــوضـــح أن »مـــجـــرد الاســتــمــاع 
إلــى صــوت قعقعة منخفض يجعلنا نشعر 
بالفطرة بالتحفز لأنه ربما يكون إشارة إلى 
عاصفة أو زلـــزال أو تــدافــع أو أي حــدث آخر 
يــنــذر بــالــخــطــر«. وأضـــافـــت فـــي تــصــريــحــات 
إلى  الاستماع  أن  أمريكان  لموقع ساينتفيك 
الإيقاعات السريعة، لا سيما تلك التي تشبه 
نــبــضــات الــقــلــب، تــجــعــل المــشــاهــد فـــي حــالــة 
تـــرقـــب، فــقــد اعــتــمــد المـــخـــرج جــــون كــاربــنــتــر 
فـــي فــيــلــمــه الــشــهــيــر »هـــالـــويـــن« عــلــى ثيمة 
مــوســيــقــيــة مــنــخــفــضــة تــشــبــه نــبــض الــقــلــب، 
المــتــكــرر مــع التصاعد  ويستمر هــذا الإيــقــاع 
المــوســيــقــى خـــال أحــــداث الــعــنــف فــي العمل. 
تقول تريفور إن »الإيقاعات الموسيقية التي 
يمكن التنبؤ بها تعطي شعوراً بأن الأحداث 
اتــجــاه مــتــوقــع«، ولــكــن موسيقى  تسير فــي 
أفــام الرعب تضفي شعوراً بالترقب لأنه لا 
يمكن التنبؤ بإيقاعها، ما يجعل المشاهد في 
حالة قلق مستمر، فكثيراً ما ينتفض عندما 
يستمع إلى إيقاع أو دوي مفاجئ. وتضيف 
أحياناً  الموسيقيين يستخدمون  المؤلفين  أن 
نــغــمــات غــيــر مـــتـــوازنـــة أو مــنــخــفــضــة حتى 
لا يــعــتــاد المـــتـــفـــرج عــلــى مــوســيــقــى الــفــيــلــم، 

وبالتالي يفقد الشعور بالخوف.

لا رابط بين التوحد وتناول الباراسيتامول خلال الحملموسيقى أفلام الرعب... صرخات الضحية وآلة الكمان
أشارت دراسة صدرت 

حديثاً إلى أن المعطيات 
المُتاحة غير كافية لإثبات 

وجود صلة بين تعرضّ 
الجنين للباراسيتامول في 
الرحم واضطراب التوحد

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

بعد سلسلة طويلة من التحضيرات التي استمرت 
لأشــهــر، بـــدأ عـــدد مــن الــفــنــانــن المــصــريــن تصوير 
ضمن  عرضها  المقرّر  الجديدة،  الدرامية  أعمالهم 
عــقــب  وذلـــــــك   ،2026 ــام  ــعــ لــ الـــرمـــضـــانـــي  الــــســــبــــاق 
الانتهاء من الترشيحات النهائية ومعاينة أماكن 
الــتــصــويــر. هــكــذا، انــطــلــق أخــيــراً تــصــويــر مسلسل 
إمــام، بعد تأجيله  عــادل  للفنان محمد  »الكينج«، 
من العام الماضي. في هذا السياق، أعلنت مخرجة 
العمل شيرين عادل عن بدء التصوير بنشر صورة 

من الكلاكيت عبر حسابها على »فيسبوك«.
يـــشـــارك فـــي بــطــولــة المــســلــســل كـــل مـــن عـــمـــرو عبد 
الجليل وحنان مطاوع، وتدور أحداث المسلسل في 

30 حلقة بعدما تقرر زيادة عددها من 15 حلقة.
كــمــا بــــدأ الـــفـــنـــان يـــاســـر جــــال تــصــويــر مسلسله 
مــودي«، بمشاركة ميرفت  بيحبوا  »كلهم  الجديد 
أمـــن وآيـــن عــامــر وهـــدى الإتــربــي ومصطفى أبــو 
ــام الـــشـــنـــوانـــي،  ــ ــهـ ــ ســـريـــع ومـــحـــســـن مـــنـــصـــور وريـ

والعمل من إخراج أحمد شفيق.
تــدور أحــداث »كلهم بيحبوا مــودي« في 15 حلقة 
ــــودي، تــتــســبــب عــاقــاتــه  حـــول رجـــل ثـــري يــدعــى مـ
ــات،  المــتــعــدّدة بــالــنــســاء فــي وقــوعــه بمشاكل وأزمــ

وذلك في إطار اجتماعي كوميدي.
في السياق نفسه، بدأ المخرج معتز حسام تصوير 
مسلسل »البخت«، من بطولة عبير صبري وأحمد 

العمل  الــعــزيــز ومحمد لطفي وأحــمــد وفــيــق.  عبد 
من تأليف حسام موسى، وسيعرض على شاشة 
تتعلق  اجتماعية  ويتناول قضايا  أبوظبي،  قناة 

بالعلاقات الزوجية المعقدة.
بــدأ تصوير مسلسله  كـــرارة فقد  أمــيــر  الفنان  أمــا 
العمل  ويتناول  الماضي،  الأسبوع  الأفعى«  »رأس 
إحـــــدى الــقــضــايــا الــوطــنــيــة الـــحـــســـاســـة. يــشــاركــه 
البطولة شريف منير وأحمد غزي، وهو من تأليف 
هاني سرحان وإخــراج محمد بكير، ويُعرض في 
30 حــلــقــة. كــمــا انــطــلــق تــصــويــر مسلسل »عــالــيــا« 
للفنانة غادة عبد الــرازق، إذ كشف الفنان صبري 
فــــواز، أحـــد أبــطــال الــعــمــل، عــن بـــدء الــتــصــويــر عبر 

حسابه على »فيسبوك«.
ومن المقرّر أن يبدأ في النصف الثاني من نوفمبر/

تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي تــصــويــر مــســلــســل »عــلــي 
كلاي« للفنان أحمد العوضي، بمشاركة درة زروق 
ويـــارا السكري وســـارة بــركــة. المسلسل مــن تأليف 
ــمــــدان، وإخـــــــراج مــحــمــد عــبــد الـــســـام،  مــحــمــود حــ

ــتــــاج شـــركـــة ســيــنــرجــي. تـــــدور أحــــــداث الــعــمــل  وإنــ
حــول مــاكــم يــدعــى عــلــي، يــخــوض بــطــولات عالمية 
ويواجه صعوبات حياتية ومجتمعية، في مزيج 
مــن الآكــشــن والـــدرامـــا. وفــي الشهر نفسه، ينطلق 
ــر مـــن المــســلــســات، مــنــهــا »اتــنــن  ــدد آخـ تــصــويــر عـ
الشربيني،  ودينا  ياسين  آســر  بطولة  من  غيرنا« 
ــيـــزا« بـــطـــولـــة مــــي عـــمـــر، والـــجـــزء  ــالـ ــســــت مـــونـ و»الــ
السادس من »المداح« للفنان حمادة هلال، والجزء 

الثاني من »النص التاني« للفنان أحمد أمين.
ــا المـــصـــريـــة في  ــدرامــ ــك، ســتــعــرف الــ ــ إلــــى جـــانـــب ذلـ
رمضان 2026 حضوراً نسائياً لافتاً، ليس في أدوار 
البطولة فحسب، بل أيضاً من ناحية المضمون، إذ 
المنتظر  المسلسلات  معظم  على  الــبــطــات  تهيمن 
عرضها، في أعمال تتناول قضايا المرأة من زوايا 
اجــتــمــاعــيــة ونــفــســيــة وإنــســانــيــة مــتــبــايــنــة، تعكس 

واقعها وصراعها مع التحديات اليومية.
فــي مناقشة  كــريــم مسيرتها  ي 

ّ
نيل تــواصــل  بــهــذا، 

ــا المـــصـــريـــة مــــن خـــال  ــ ــدرامـ ــ قـــضـــايـــا المـــــــرأة عـــبـــر الـ
مسلسلها الجديد »أنا«، الذي يتألف من 30 حلقة. 
وتــدور أحداثه حول امــرأة تواجه أزمــات متلاحقة 
تــتــعــلــق بــحــيــاتــهــا الــشــخــصــيــة والاجــتــمــاعــيــة، في 
عمل ينتمي إلى الدراما النفسية الاجتماعية، من 
تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.
ــرّر  ــقــ ــلـــســـات المـــصـــريـــة المــ ــائـــمـــة المـــسـ أمّـــــــا بــــاقــــي قـ
مشاركتها في سباق رمضان 2026، فما زالت في 

مرحلة التحضيرات ولم تبدأ تصويرها بعد.

تخريب آلة الحرب بوصفه عملاً نضالياً
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مسلسل »عاليا« 
للفنانة غادة 
عبد الرازق )تيم 
بي. وايتبي / 
)Getty

)Getty( الممثلة جانيت لي في كواليس فيلم »سايكو« لهيتشكوك

)Getty/من مؤيدي حراك بالستاين آكشن )ستيف تايلور

جريئاً  الشعبية وسجلاً سينمائياً  للمقاومة  بوصفه صوتاً   To Kill a War Machine فيلم  يبرز 
يوثق كفاح مجموعة بالستاين آكشن التي نشطت ضد حرب الإبادة في قطاع غزة

بالستاين آكشن

مسلسلات رمضان 2026

وثائقي

دراما

دراسةإضاءة

يرفض الفيلم الوثائقي 
 ،To Kill a War Machine

مثل النشطاء الذين 
يتحدث عنهم، أن يسُكته 

أحد. إنه يشهد بلسان 
أبطاله على أن العدالة 

الاجتماعية مهدّدة في 
بريطانيا نفسها، إذ إنّ 

تعميم المشروع الإسرائيلي 
وقوانينه وأخلاقياته سيضرّ 
بالجميع وبالأجيال القادمة. 
يثبت هذا العمل أن الكاميرا 
يمكن أن تكون سلاحاً قوياً 
مثل المطرقة التي تحطم 
بها النوافذ، وأن الحقيقة 

بمجرد تحريرها، من 
الصعب جداً قتلها.

أن تكون 
الكاميرا سلاحاً

فنون وكوكتيل
Wednesday 12 November 2025
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سورية والأردن والعراق خلال السبعينيات، 
فجَمعت روايات البدو وملاحظاتهم اليومية، 
لتعيد بناء الصورة من داخل المجتمع لا من 
أهميتها من  المــقــاربــة  هــذه  خــارجــه. تكتسب 
كــونــهــا تــــوازن بــن الــتــوصــيــف الإثــنــوغــرافــي 
ظهر 

ُ
فت والــســيــاســي،  الاجــتــمــاعــي  والتحليل 

ــيـــف تـــداخـــلـــت قـــــــــرارات الـــــدولـــــة الـــحـــديـــثـــة،  كـ
وشــبــكــات الـــســـوق، والـــتـــحـــولات الــبــيــئــيــة في 

تشكيل الحياة البدوية الجديدة.
الـــعـــرض الــتــاريــخــي الــــذي يــبــدأ بـــه الــكــتــاب 
يـــوضـــح أن الـــــبـــــداوة لــيــســت انـــقـــطـــاعـــا عــن 
ــاة مــتــكــامــل نــشــأ  ــيـ الــــحــــضــــارة، بــــل نـــمـــط حـ
استجابة لشروط بيئية واقتصادية قاسية. 
نسب  وحـــدة  ليست  الباحثة  عند  فالقبيلة 
التوازن  تحفظ  متوارثة  قواعد  بل  فحسب، 
بــن الــفــرد والــجــمــاعــة، ويــقــوم فيها الشرف 
ــام الـــقـــانـــون  ــقـ والــــكــــرم وحـــمـــايـــة الـــضـــيـــف مـ
ــام الــبــدو مــن خـــال هـــذه البنية  المــدنــي. وأقــ
ــقــــرون شــبــكــات تــفــاعــل  الــتــضــامــنــيــة عــبــر الــ
مستمرة مع القرى والمدن، من خلال التجارة 
والزواج وتبادل الخدمات، ما ينفي الصورة 

النمطية عن انعزالهم عن العالم.
والدولة  البدو  بين  المتوترة  العلاقة  تحليل 
العثماني  العهد  نهاية  مــن  بـــدءاً  الــحــديــثــة، 
وصـــولًا إلــى حقبة مــا بعد الاســتــقــال أخذ 
حيزاً من صفحات الكتاب، إذ ترى الباحثة 
ــزيـــة ســعــت إلــــى إخــضــاع  ــركـ أن الــســلــطــة المـ
السلاح  الضرائب ونــزع  القبائل عبر فرض 
في محاولة  الماشية،  قطعان  وتقييد حركة 

لدمجها في الاقتصاد الوطني.
ــنــتــج التبعية 

ُ
غــيــر أن هـــذه الــســيــاســات لـــم ت

التكيّف  من  أشكالًا جديدة  أنتجت  بل  فقط، 
أيــضــا، إذ تــحــوّل بــعــض الــبــدو إلـــى وســطــاء 
ــى مــوظــفــن  ــ بــــن الــســلــطــة والمـــجـــتـــمـــع، أو إلـ
ــة والــعــســكــريــة، مــا خلق  ــ فــي الأجــهــزة الإداريـ
انــقــســامــا داخـــلـــيـــا بـــن »بـــــدو يــتــمــاهــون مع 
الــدولــة« وبــن آخــريــن يــريــدون أن يحافظوا 
الــبــوادي من دون الالتزام  على وجودهم في 

ــيـــاق تــحــلــيــل  ــــي سـ ــــاءات الـــســـلـــطـــات. وفـ ــإمـ ــ بـ
ــاط الــــتــــي تـــتـــمـــاس مـــــع بـــعـــضـــهـــا فــي  ــ ــمــ ــ الأنــ
تشاتي  تفكّك  والحضرية  الــبــدويــة  البيئات 
الثنائية القديمة بين البدو والحضر، مبيّنة 
أن الـــعـــاقـــة بــيــنــهــمــا تــكــامــلــيــة لا تـــضـــادّيـــة. 
فالمجتمعان يتبادلان السلع والرموز والقيم، 
ويتأثر كل منهما بالآخر في اللغة واللباس 
برز الباحثة أن البدو 

ُ
والعادات. بهذا المعنى، ت

لم يكونوا معزولين عن التمدّن، بل جزءاً من 
البداوة  وأن  الكبرى،  العربي  المجتمع  حركة 
 من أشكال التنظيم 

ً
ل في جوهرها شكلا

ّ
تمث

ــادة تشكيل  الاجــتــمــاعــي المـــرن الــقــادر على إعـ
ذاته بحسب الحاجة.

تفرد تشاتي حيزاً مهماً للحديث عن الأدوات 
الإنـــتـــاجـــيـــة، بــوصــفــهــا تــعــبــيــراً عـــن الأنـــمـــاط 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولا ســيــمــا الــــفــــرق بــــن الـــبـــدو 
الــذيــن كــانــوا يــرعــون الإبــــل واكــتــســبــوا بذلك 
منزلة كبيرة أمــام غيرهم، وبين أولئك الذين 
ــبــروا أقــل 

ُ
كــانــوا يــرعــون الأغـــنـــام، والــذيــن اعــت

مــرتــبــة، وعــلــيــه تــتــوجــه الــبــاحــثــة إلـــى الجمل 
بوصفه العمود الفقري للحياة البدوية ورمز 
كرامتها. فالجمل لم يكن وسيلة نقل فحسب، 

علي سفر

الأنثروبولوجية  الباحثة  تحاول 
الأميركية دون تشاتي في كتابها 
»مــن الجمل إلــى الــشــاحــنــة: تطور 
حــيــاة الــبــاديــة فــي شــمــال الــجــزيــرة العربية« 
الــبــدو  الــرافــديــن، 2025( رصـــد تــحــولات  )دار 
في المشرق العربي خلال القرن العشرين، من 
دون الاستغراق في عــرض صــور فولكلورية 
أو نــــظــــرات اســـتـــشـــراقـــيـــة عـــنـــهـــم، بــــل قــدمــت 
تــحــلــيــا عــمــيــقــا لــكــيــفــيــة تــكــيّــفــهــم مـــع الــعــالــم 
الثقافية.  هويتهم  يــفــقــدوا  أن  دون  الــحــديــث 
ومنذ صدوره بالإنكليزية عام 1986، وحتى 
الكتاب مرجعاً   

ّ
التالية، ظل الطبعات  صــدور 

أكـــاديـــمـــيـــا مـــركـــزيـــا فــــي دراســـــــة المــجــتــمــعــات 
براهنيته في زمن  زال يحتفظ  الرعوية، وما 
البلدان  تشهدها  التي  المتسارعة  التحولات 

التي تحتضن المجتمعات البدوية العربية.
ومركّبة  بسيطة  فرضية  مــن  تشاتي  تنطلق 
ــاضٍ مــنــقــرض،  فـــي أن الـــبـــدو لــيــســوا بــقــايــا مــ
بل جماعات بشرية قــادرة على إعــادة ابتكار 
أساليب عيشها مع تغيّر الظروف الاقتصادية 
دراستها  فــي  الباحثة  اعتمدت  والسياسية. 
على مشاهدات ميدانية طويلة الأمد أجرتها 
ــة تـــمـــتـــد بــــن شــمــال  ــراويــ ــحــ ــنـــاطـــق صــ فــــي مـ

بيروت ـ أنس الأسعد

تبدو مــداواة الجسد في الزمن الإبــادي الذي 
نحيا لا تكفي وحدها لحفظ الــوجــود، فإلى 
جانب الجراح المادية، هناك تجارب إنسانية 
دّم 

ُ
تحتاج إلى مَن يرويها. من هذا المنطلق، ق

عــرض »غــزة عيتا الشعب غــزة« مؤخراً على 
»مسرح مونو« ببيروت بمبادرة من منظمة 
»أطــبــاء بلا حـــدود«. تمثل المسرحية شهادة 
فــنــيــة ومـــحـــاولـــة لــتــقــديــم الـــبُـــعـــد الإنـــســـانـــي، 
وإعطاء مساحة للرواية بأصوات نساء غالباً 

 النسيان.
ّ
ما يطويهن

الـــفـــكـــرة الأســـاســـيـــة لــلــعــمــل تـــقـــوم عــلــى لــقــاء 
ين. من جهة، نساء من غزة 

َ
ين متوازيت

َ
تجربت

المــبــاشــر، ومن  القصف  ــادة تحت  الإبــ يعشن 
خــرى نساء من جنوب لبنان يحملن ذاكرة 

ُ
أ

ين 
َ
نـــزوح وحــــروب، والــســبــب على كــا الجهت

واحـــد: الاحــتــال الإســرائــيــلــي. وبفضل رؤيــة 
المخرجة لينا أبيض، صارت الخشبة مساحة 
عن  بعيداً  الــواقــعــان،  فيها  يتقاطع  مشتركة 
الخطب الشعاراتية أو الإسقاطات العاطفية.

عــلــى الــخــشــبــة، لا ضــجــيــج زائـــــد ولا حــركــة 
داريــن شمس  الممثلات  استعراضية. تجلس 
 في 

ّ
الدين وميرا صيداوي وكوزيت شديد كل

ل الصوت 
ّ
مكانها تقريباً طوال الوقت، ويتكف

لو  كما  القصص  تــتــقــدّم  البطولة.  بتجسيد 
أنــهــا حــكــايــة أولــــى، رغـــم أن الــحــرب والإبــــادة 
إن  ستعاد منذ سنتين، 

ُ
ــعــاد وت

ُ
ت المنطقة  فــي 

لم نقل منذ عقود. الجديد هذه المرة أن السرد 
يــأتــي مــن الــداخــل: مــن نــســاء شــهــدن، وفــقــدن، 

وانتظرن، ثم قرّرن الكلام.
ــرا صــــيــــداوي( مـــن غــزة  ــيـ تــتــحــدث »نــــــور« )مـ
نقل  الــحــصــار، ومسؤولية  عــن عملها خــال 
الاتــصــالات، وعن  انقطاع  المعلومات في ظل 
بفعل  يصل  أن  قبل  ينهار  الـــذي  الخبر  ثقل 
خــبــر آخــــر أقـــســـى، فــيــصــبــح الـــحـــزن تـــرفـــا لا 
والوقت  تتسارع  الخسارة  بــه،  الزمن  يسمح 
لا يــتــوقــف كــي تلتقط الــنــاس أنــفــاســهــا. في 

من الجمل إلى الشاحنة

عبر شهادات نساء من 
غزة وجنوب لبنان، 
تستعيد المسرحية 

التي عُرضت في بيروت 
مؤخراً، معنى أن 

نعيش في ظلّ الإبادة، 
وأن نملك الحقّ في 

مواجهتها

توازن الباحثة 
الأنثروبولوجية  الأميركية 

دون تشاتي في كتابها 
المترجم حديثاً، بين 

التوصيف الإثنوغرافي 
والتحليل الاجتماعي 

والسياسي، فتظُهر 
كيف تداخلت قرارات 

الدولة الحديثة، وشبكات 
السوق، والتحولات البيئية 
في تشكيل الحياة البدوية 

الجديدة

في معرضه المقام 
حالياً في القاهرة، 

يقدّم الفنان المصري 
أجساداً منحوتة من 

البرونز، تحمل في 
تكوينها شحنة من 
التوتر، كما لو كانت 
على وشك الانفجار

الحرب بلسان أنثوي

مواجهة الجسد مع رغباته

قراءة أنثروبولوجية في تحوّلات البادية

اعتمدت الباحثة على 
مشاهدات ميدانية في 
سورية والأردن والعراق

حتىّ لا يحُكى عن الإنسان 
في شريط إخباري أو تقرير 

طبي فحسب

يبدو البرونز شاهداً 
على صراع داخلي، 

ويحمل فوق سطحه 
ثقل الزمن

لفهم  تأسيسياً  نــصــً  الــكــتــاب  يعتبر 
ــدو عند  ــب ــتــي عــاشــهــا ال ــتــحــولات ال ال
من  لكل  ومرجعاً  الحداثة،  مفترق 
الثقافة  بين  العلاقة  دراسة  إلى  يسعى 
البيئات  ــي  ف والــســيــاســة  ــاد  ــص ــت والاق
الجوهرية  الفكرة  وتظل  التقليدية. 
صالحة:  تأكيدها  تشاتي  أرادت  التي 
هامشاً،  ليست  البدوية  المجتمعات  أن 
التكيفّ  على  الإنسانية  للقدرة  مرآة  بل 
وهو  التغيير،  مواجهة  في  ــداع  والإب
درست  لاحقة  إصــدارات  في  تابعته  ما 

البداوة في السعودية وعُمان.

ليست هامشاً

2425
ثقافة

قراءة

مسرح

فنون

فعاليات

لــلــثــروة والمــكــانــة الاجتماعية،  بــل هــو معيار 
ل. 

ّ
ووسيلة لحفظ التقاليد عبر الرحلة والتنق

ويــصــف الــكــتــاب تــفــاصــيــل دقــيــقــة عــن أنــمــاط 
الرعي وتقسيم العمل في الخيمة والطقوس 
للبدو  الاقتصادي  النظام  أن  ليبيّ  اليومية، 
قــائــم عــلــى مــنــظــومــة ثــقــافــيــة مــتــكــامــلــة تربط 
ــــالأرض والـــحـــيـــوان والمــجــتــمــع في  الإنـــســـان بـ

شبكة واحدة من المعاني والرموز.
وفـــــي الـــفـــصـــل المـــــحـــــوري، تـــتـــنـــاول الــبــاحــثــة 
الــتــحــوّل مــن الإبـــل إلـــى الــشــاحــنــات بوصفها 
 عــلــى دخــــول الــحــداثــة إلـــى الــصــحــراء، 

ً
عــامــة

ــظــهــر كــيــف غـــيّـــرت وســـائـــل الــنــقــل الــحــديــثــة 
ُ
ت

أنـــمـــاط الـــرعـــي والـــتـــجـــارة والـــرحـــلـــة، وكــيــف 

المقابل، تروي شخصية »نهلا« )دارين شمس 
الــديــن( من عيتا الشعب حكاية امــرأة عادت 
مــن الــنــزوح لتجد بيتها بــا جــــدران. تحمل 
حمل الصور العائلية في 

ُ
ذكرى أرضها كما ت

ها 
ّ
لكن الــحــرب،  الأخـــرى تعرف  المحفظة. هــي 

تعرف أيضاً قــدرة الإنسان على الوقوف من 
جديد حتى لو سقطت القرى ودُمرّت مرة تلو 
مرة. تحضر الموسيقى في العرض مع صوت 
كــــوزيــــت شــــديــــد، مــــا يــضــيــف عـــنـــصـــرَيـــن مــن 
لتقدما  نيانه لا 

ْ
غ

ُ
لت المشهد،  إلى  الواقع  روح 

أنفاساً  يأتي  الصوت  له.  تجميلية  إضافات 
متهدّجة في حين تكشف لحظة الغناء طبقات 
فــرق »أطباء  التي جمعتها  الــشــهــادات  الألـــم. 
بلا حــدود« من نساء وطاقم طبي ومرافقي 
بــاردة،  طرَح بوصفها نصوصاً 

ُ
جرحى، لم ت

إنـــمـــا جــــرت مــعــالــجــتــهــا لــتــصــبــح لــغــة وأداءً 
ياً. الجوهر في »غزة عيتا الشعب 

ّ
مسرحياً فن

 
ّ
 بوصفهن

ّ
 النساء لا يقدّمن أنفسهن

ّ
غزة« أن

 راويــــــــات، قـــــــادرات عــلــى جمع 
ّ
ضـــحـــايـــا. هــــن

الشظايا وإعادة ترتيبها لتصبح قصة قابلة 
للحياة، وهذا هو الواقع كما هو، لا نقول هذا 
الــســاذجــة. لا  مــن بــاب التمجيد أو البطولية 
تدّعي المسرحية أنها تمتلك قدرة على مسح 
ــار الـــحـــرب، حــتــى بــعــد »تــوقــفــهــا«، ولا   آثــ

ّ
ــل كـ

الاعتبار  لكنها تعيد  نتائجها،  ى تغيير 
ّ
حت

في  عنه  يُحكى  لا  الإنــســان  لحقيقة بسيطة: 
بل  تقرير طبي فحسب،  أو  إخــبــاري  شــريــط 
بجدارته  الحكي   

َ
فعل بــذاتــه  يحوز  أن  يجب 

قاً 
ّ
، وإلا سيبقى معل

ّ
على الحياة أو عبر الفن

بين الصمت والمحو.

إلــى الأســواق  بــالــوصــول  الشاحنات  سمحت 
ــا جــــديــــدة لــلــعــمــل  ــقـــت فــــرصــ ــلـ الـــبـــعـــيـــدة، وخـ
المـــــأجـــــور، وفـــتـــحـــت الــــصــــحــــراء أمــــــام الـــدولـــة 

والاقتصاد النقدي.
وا عن 

ّ
لكن الأهم من ذلك هو أن البدو لم يتخل

هويتهم مع هــذا التحوّل، بل أعــادوا تفسير 
الـــرمـــوز الــقــديــمــة بــلــغــة جـــديـــدة: فــالــشــاحــنــة 
صارت تحمل المعنى ذاته الذي كان للجمل، 
والــتــواصــل. وتبيّ  الــقــوة والاستقلالية  رمــز 
تـــشـــاتـــي أن هـــــذا الــــتــــحــــوّل لا يــعــنــي نــهــايــة 
ــر أكــثــر  الــــبــــداوة، بـــل انــتــقــالــهــا إلــــى طــــور آخــ
ــذهــــب تـــشـــاتـــي إلـــــى أن  ــدّداً. وتــ ــ ــعــ ــ ــة وتــ ــرونــ مــ
المجتمعات البدوية قادرة على الاندماج في 
فتوصي  فــيــه.  الــذوبــان  دون  الحديث  العالم 
احترام  التنموية على  السياسات  بنى 

ُ
ت بأن 

الــقــيــم المــحــلــيــة بــــدل فــــرض نـــمـــوذج مــديــنــي 
الـــتـــوازن بــن »التقليدي«  فــقــدان  جــاهــز، لأن 
و»الــــحــــديــــث« يـــقـــود إلـــــى تـــفـــكّـــك اجــتــمــاعــي 
الــبــدو ليست  وثقافي. وتــرى أن روايـــة قصة 
حنيناً إلـــى المـــاضـــي، بــل حــكــايــة عــن حيوية 
ــان فـــي مــواجــهــة الـــتـــحـــوّل، وعــــن قـــدرة  الإنـــسـ
الـــثـــقـــافـــات عــلــى إعــــــادة ابـــتـــكـــار ذاتـــهـــا كلما 

تغيّرت شروط العيش. ورغم القيمة الكبيرة 
التي يحتفظ بها الكتاب في تفسير تحولات 
القرن العشرين، فإن العقدين الأخيرين شهدا 
تــحــولًا نــوعــيــا لــم تــتــنــاولــه تــشــاتــي بطبيعة 
ــثــــورة الـــرقـــمـــيـــة. فــالــعــالــم الـــبـــدوي  الــــحــــال: الــ
الشاحنات،  عبر  فقط  يتحرك  يعد  لــم  الــيــوم 
الإنترنت  وشبكات  الذكية  الهواتف  عبر  بل 
الــتــي أعــــادت تشكيل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
التضامن  فــنــداء  القبائل.  داخـــل  والسياسي 
ــــذي كــــان إطــاقــه  بـــن الــعــشــائــر )الـــفـــزعـــة(، الـ
يــحــتــاج إلـــى اجــتــمــاع شــيــوخ ومــجــلــس، بــات 
الــيــوم يعلن عبر منشور فــي »فــيــســبــوك« أو 
ــاب«، وتــنــتــشــر  ــ ــسـ ــ ــة جــمــاعــيــة فـــي »واتـ ــالـ رسـ
بسرعة تفوق أي نــداء شفهي. أي أن القبيلة 
الشبكة،  إلــى فضاء  الرمل  انتقلت من فضاء 
الجماعية،  والــهــويــة  التضامن  روح  حافظة 
التي تمارسها عبر أدوات رقمية جديدة. هذا 
الواقع يفتح أفقاً جديداً لقراءة الكتاب: فكما 
لاحــظــت تشاتي انــتــقــال الــبــدو مــن الإبـــل إلى 
أن نضيف حلقة  الــيــوم  يمكننا  الــشــاحــنــات، 
ثالثة في السلسلة، من الشاحنة إلى الشاشة.
)شاعر وناقد سوري مقيم في فرنسا(

مسرحية »غزة عيتا الشعب غزة«

منحوتات كمال الفقي

في الساعة نفسها، عنوان معرض جماعي يفُتتح عند السادسة والنصف من 
مساء الثلاثاء المُقبل في »دارة الفنون« بعمّان. يقُدم المعرض 19 عملاً لفنانين 
أفريقيا، وإسبانيا، وبورتوريكو،  الأردن، وفلسطين، وسورية، ولبنان، وجنوب  من 
السنتين  خلال  غزة  مع  العالمية  التضامن  حركات  من  إلهامه  مُستمداً  والجزائر، 

الماضيتين.

الله  رام  في  القطان  مؤسسة  تنظّمها  محاضرة  عنوان  غــزة؟،  بعد  الشعر 
للحداثة  المظلم  الإرث  المحاضرة  تتناول  الأربعاء.  غدٍ  مساء  من  السادسة  عند 
والمعاصرة  التاريخية  الهمجية  تكن  لم  لو  مــاذا  تساؤلاً:  وتطرح  الرأسمالية، 
عر في أزمنة تغدو فيها اللغة  منقطعتَين بعضهما عن بعض، وما جدوى الشِّ

نفسُها عاجزة؟

عند الثانية من بعد ظُهر غدٍ الخميس تُعقد في الجامعة الأميركية ببيروت ندوة 
بعنوان أسئلة الجسد والذاكرة والأرشيف في كتابات إيمان مرسال. تحاور روى 
الأمومة  عن  تلتئم:  كيف  كتابيها  حول  المصريةّ  والكاتبة  الشاعرة  بوحمدان 
حول  مرسال  أسئلة  الجلسة  تتناول  كما  الــزيـّـات،  عنايات  أثر  وفي  وأشباحها 

الأمومة، وكيف تعيد الكتابة تشكيل الذاكرة الفرديةّ.

ينظم قطاع الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة المصرية احتفالية بمناسبة اليوم 
العالمي للطفولة يومي 12 و13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في »مركز محمود 
مختار الثقافي« بالقاهرة. تتضمن الفعاليات معرضاً بعنوان أبناؤنا في متاحفنا 

2، وعرضاً مسرحياً لفرقة مركز رامتان، إلى جانب ورشة في فن الكاريكاتير.

القاهرة ـ ياسر سلطان

حــن نــتــأمــل الأجـــســـاد الــبــرونــزيــة التي 
يــقــدمــهــا الــفــنــان كـــمـــال الــفــقــي، نــجــدهــا 
الــتــوازن بــن الوضوح  تقف على حافة 
والاخــــتــــزال كــأنــهــا تــتــجــســد فـــي لحظة 
وجـــوديـــة مــشــحــونــة بــالمــعــنــى. المــامــح 
تــكــاد تــخــتــفــي، فــا يــتــرك الــفــنــان ســوى 
متماسكة  كتلة  مــجــردة،  بــشــريــة  هيئة 
تذكّرنا بأن الإنسان، في النهاية، ليس 
مجرد ملامح أو تفاصيل دقيقة، بل هو 
أولًا وأخـــيـــراً ذلـــك الــكــائــن الــــذي يسعى 
نـــحـــو غــــايــــة، ويــــشــــدّ ذراعـــــيـــــه لــيــمــســك 
ـــل حـــاجـــتـــه أو 

ّ
ــنـــدوق الــــــذي يـــمـــث ــالـــصـ بـ

يرفعه عالياً كأنه يعلن امتلاكه للهدف. 
في كل منحوتة يبدو الجسد في حوار 
ــنـــاق أو  صـــامـــت مــــع الــــصــــنــــدوق، فــــي عـ
صــــــراع، فـــي احـــتـــضـــان أو حــمــل ثــقــيــل، 
لتصبح الحركة ذاتها مرآة للجدل الذي 

يسكن الداخل.
ــــدوق  ــنــ ــ ــه الــــــقــــــاهــــــري »صــ ــ ــــرضـ ــعـ ــ ــي مـ ــ ــ فـ
ــــي غـــالـــيـــري  ــاور« المـــســـتـــمـــر فـ ــهــ ــنــ ــوبــ شــ
يستحضر  اليوم،  مساء  بيكاسو حتى 
الــفــقــي شـــوبـــنـــهـــاور، الــفــيــلــســوف الـــذي 
الــوجــود؛ هذه  جعل مــن الإرادة جــوهــر 
الإرادة التي لا تهدأ والتي تدفع الكائن 
ــن الــــرغــــبــــة، هــي  إلـــــى الـــبـــحـــث الــــدائــــم عــ
الــفــنــان أن يــجــسّــده  يــحــاول  نفسها مــا 
البرونز هنا تبدو شاهداً  مادياً. خامة 
على صــراع داخلي، مــادة صلبة تحمل 
فــوق سطحها أثــقــال الــزمــن وتــحــوّلاتــه، 
مــثــلــمــا يــحــمــل الإنـــســـان رغــبــتــه وهــدفــه 
ــاق. فـــي هـــذه الاســتــعــارة  عــبــر مــســار شــ
وتتحول  بــالــبــصــري،  الفلسفي  يلتقي 
المــنــحــوتــة إلـــى ســاحــة حــــوار بــن أفــكــار 

الفنان والكتلة النحتية.
ــال، يُــعــيــد الــفــقــي  ــمــ ــذه الأعــ مـــن خــــال هــ
ــفـــرد وغـــايـــاتـــه،  تــعــريــف الـــعـــاقـــة بـــن الـ
فهو يضع الإنــســان الــفــرد فــي مواجهة 
مـــبـــاشـــرة مـــع رغــبــتــه الـــخـــاصـــة. ليست 
المــســألــة هــنــا فــي المــفــاضــلــة بــن الــفــردي 
والجماعي، بل في الكشف عن أن جوهر 
الإنسان يكمن في امتلاكه للهدف، سواء 
كــان هــذا الــهــدف جـــزءاً مــن حلم جمعي 
الإمــســاك  لحظة  إن  رغــبــة شخصية.  أو 
بالصندوق هي، في الوقت نفسه، لحظة 
انتماء إلى العالم وانفصال عنه، لحظة 
إعلان الذات بوصفها كائناً يملك غاية.

الطريقة، يقدّم الفقي تجربته بوصفها 
جـــزءاً مــن تقليد نــحــت مــعــاصــر يبحث 
عن المعنى من خلال المــادة، وعن الفكرة 
مــن خــال الــصــورة. إنــهــا تجربة تدعو 
الانفعال،  من  أكثر  التأمل  إلــى  المشاهد 
إلى الدخول في حوار داخلي مع العمل 

أكــثــر مــن الاكــتــفــاء بــرؤيــتــه مــن الــخــارج. 
فــمــن يــتــأمــل هـــذه الأجـــســـاد الــبــرونــزيــة 
وهــــي تــعــانــق صــنــاديــقــهــا، ســـيـــدرك أن 
المسألة أبعد من مجرد شكل أو تركيب 
بصري. إنها دعوة للتفكير في السؤال 
الــبــســيــط والــعــمــيــق فـــي الـــوقـــت نــفــســه: 
مــا الـــذي يمنح الإنــســان مــاهــيــتــه؟ أهــو 
إلــيــه، أم الطريقة  الــــذي يــســعــى  الــهــدف 

التي يتبناها لتحقيقه؟
ــال، يـــضـــع كــمــال  ــ ــمـ ــ ــــذه الأعـ ــــال هـ مــــن خـ
الفقي أعماله مثل علامات على الطريق، 
 كـــل مــنــحــوتــة صـــنـــدوق يــحــمــل في 

ّ
كــــأن

ــؤالًا مــفــتــوحــا. والمــتــلــقــي، في  ــ داخـــلـــه سـ
يصبح  بل  متلقٍ،  مجرد  ليس  النهاية، 
الصندوق،  فــي حمل  الآخـــر شريكاً  هــو 

وفي اختبار الرغبة.

الـــبـــرونـــز  ــار  ــتــ ــد اخــ قــ الـــفـــقـــي  كـــــان  وإذا 
ــــذه المـــنـــحـــوتـــات، فــأنــه  لــيــشــكّــل مـــنـــه هـ
ــادرة عــلــى حــمــل هــذا  ــ يــبــحــث عـــن لــغــة قـ
المعنى الكثيف. فالبرونز، بلمعانه الذي 
يتقاطع مــع الــصــدأ والــبــقــع الــخــضــراء، 
يوحي بالقِدم والخلود معاً. إنه معدن 
ــالـــحـــضـــارات الـــقـــديـــمـــة الــتــي  يـــذكّـــرنـــا بـ
صــنــعــت تــمــاثــيــلــهــا لــتــمــكــث، لــكــنــه هنا 
يــتــحــول إلـــى وســيــلــة تعبير عــن صــراع 
مــعــاصــر. فــالأجــســاد الــتــي نـــراهـــا على 
الــظــاهــريــة، تحمل  الــرغــم مــن بساطتها 
فـــي تــكــويــنــهــا شــحــنــة مـــن الــتــوتــر، كما 
لــو كــانــت على وشــك الانــفــجــار مــن ثقل 
الــتــنــاقــض بــن صلابة  مــا تحمله. هـــذا 
الذي  الإنساني  المعنى  المــادة وهشاشة 
ــمـــل بــعــده  تـــحـــمـــلـــه، هــــو مــــا يـــمـــنـــح الـــعـ
يــقــدم  لا  آن.  فــــي  ــكــــري  ــفــ والــ ــالـــي  ــمـ الـــجـ
الفنان شروحاً لغوية معقدة، وربما لا 
يحتاج إلى ذلــك، فالفن هنا يقوم مقام 
الــلــغــة، والــبــرونــز يــتــحــدث بــبــاغــة أكثر 
مما قد تفعل الكلمات. في المشهد الذي 
نصادفه أمام المنحوتة، يلتقي المشاهد 
يرى  حيث  الداخلية،  المــرايــا  يشبه  بما 
نفسه وهو يسعى نحو هدف ما، يجرّب 
غاية.  ثقل  يواجه  أو  رغبة  أن يحتضن 
الفن، في هذه اللحظة، لا يصف الإنسان 
فحسب، بل يضعه في مواجهة مع ذاته.

لا  الفقي  يقدمها  التي  المنحوتات  هــذه 
تنتمي إلى اتجاه فني بعينه، بقدر ما 
تنفتح على تيار واسع من الأسئلة. فهي 
لا تسعى إلى تمجيد الجسد أو تصوير 
الــحــركــة كــمــا فـــي الــنــحــت الــكــاســيــكــي، 
الــحــاد كما في  التفكيك  إلــى  ولا تذهب 
بعض تــجــارب الــحــداثــة المــتــأخــرة. إنها 
فــي منطقة وســطــى، حيث يتحول  تقع 
ــل لـــفـــكـــرة، ويــتــحــول  ــامـ ــــى حـ الـــجـــســـد إلـ
الشكل المختزل إلى رمز للوجود. بهذه 
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من العرض )من حساب أطباء بلا حدود على فيسبوك(
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رياضة

بدأ النجم الإيطالي يانيك سينر حملة الدفاع 
عن لقبه في البطولة الختامية للتنس، التي 
تحتضنها مدينة تورينو، باكتساح الكندي 

فيليكس أوجيه ألياسيم، الذي عانى من إصابة 
عضلية، بمجموعتين نظيفتين. ولم يكن المصنف 
الثاني عالمياً بحاجة لأكثر من ساعة و40 دقيقة 

من أجل الفوز بنتيجة )7-5( و)6-1(. وظهر 
اللاعب الكندي متأثراً بإصابته في العضلة 

الخلفية منذ نهاية المجموعة الأولى.

وضع أوريليو دي لاورينتيس، رئيس نادي 
نابولي، حداً للشائعات المنتشرة خلال الساعات 
الأخيرة حول رحيل أنطونيو كونتي عن تدريب 

الفريق بعد الخسارة أمام بولونيا. وكتب 
رئيس نابولي عبر موقعه في إكس: »أقرأ على 

الإنترنت قصصاً حول استقالة كونتي. أحبّ 
ها وسيلة حديثة 

ّ
وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأن

وسريعة لنشر الأفكار. ولكنكم تعلمون أن هذه 
الأفكار ليست دائماً صحيحة أو يمكن مشاركتها«.

 أقال نادي أتالانتا الإيطالي، المدرب 
 الكرواتي، إيفان يوريتش، بعد خسارته 

بثلاثية نظيفة أمام ساسولو في آخر مباراة 
له بالدوري. وذكر النادي الإيطالي في بيان 
رسمي: »يُعلن أتالانتا إعفاء إيفان يوريتش 
من مهامه مدرباً للفريق الأول، وكذلك أقرب 

مساعديه. يشكر نادي أتالانتا لكرة القدم إيفان 
ى لهم كل 

ّ
يوريتش وفريقه على التزامهم، ويتمن

التوفيق في المستقبل«.

سينر يستهل 
البطولة الختامية 

باكتساح ألياسيم

نابولي الإيطالي ينفي 
شائعات رحيل المدرب 

أنطونيو كونتي

أتالانتا يقُيل 
مدربه الكرواتي 

إيفان يوريتش

قاد كيد 
كانينغهام 
فريقه ديترويت 
بيستونز إلى 
الفوز على 
ضيفه واشنطن 
ويزاردز )137-
135(، بعد 
التمديد، بفضل 
ثلاثية مزدوجة 
»تريبل دابل«، 
مساهماً في 
تحقيق فريقه 
انتصاره السابع 
على التوالي 
في دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين. 
ولعب دانيس 
جينكينز دوراً 
مهماً في فوز 
فريقه بتسجيله 
ثلاثية في الثانية 
الأخيرة من 
نهاية الوقت 
الأصلي، كما 
سجّل كانينغهام 
46 نقطة 
)أعلى رقم في 
مسيرته( من 14 
تسديدة ناجحة 
من أصل 45 
محاولة، وأضاف 
12 متابعة، و11 
تمريرة حاسمة، 
و5 سرقات 
وصدّتين.

)Getty( 2025 من مواجهة بيستونز وويزاردز في ملعب سيزارز أرينا، 11 نوفمبر

بيستونز يحُقق فوزه السابع
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سينما

رزان العريضي

»مــــن جـــديـــد، هـــا أنــــا فـــي حــمــص، 
ينال  لئلا  عائدٌ  القديمة.  مدينتي 
ـــي. لأصـــنـــع لنفسي 

ّ
مـــن الــنــســيــان 

ــرة مــمّــا تبقى، فتملأ الأشــبــاح ذاكــرتــي«.  ذاكـ
 أنس الزواهري فيلمه بهذه العبارة، 

ّ
يستهل

 يـــرثـــي مـــن ذهـــبَ 
ً
ـــص عـــمـــا

ّ
ـــلـــخ

ُ
الـــتـــي تـــكـــاد ت

الزواهري مخرج ومنتج مستقل.  بَقي.  ومن 
فلسطيني ســوري مقيم في دمشق، وأستاذ 
ــادة الــســيــنــمــا فـــي المــعــهــد الــعــالــي لــلــفــنــون  ــ مـ
ــــي مــلــيــئــة  ــرتـ ــ المـــســـرحـــيـــة بـــدمـــشـــق. عـــبـــر »ذاكـ
بــالأشــبــاح« )2023(، المــشــارك فــي الــــدورة 20 

عبد الكريم قادري

ــكّـــك الـــكـــولـــومـــبـــي ســيــمــون  ــفـ ــة، يُـ ــيـ بـــكـــل حـــرفـ
والجسدية  النفسية  البنيتين  سوتو  ميسا 
لما يمكن أن يكون عليه الشاعر، انطلاقاً من 
هــمّ إنــســانــي يحمله، أو مــن عــذابــات نفسية 
لها ويواجهها، بشكل شبه يومي،  يتعرّض 

بسبب الأسرة أو المجتمع، او غيرهما.
ــعـــل ســــوتــــو ذلـــــــك، لا لامــــتــــاكــــه مــرجــعــيــة  فـ
جــاهــزة، أو جــرداً مُــحــدّداً لمــا يمكن أن يكون 
نقاط يشترك  انطلاقاً من  بل  الشاعر،  عليه 
بها شعراء كثيرون، خاصة الذين صقلتهم 
التجارب الكبرى، وحفرت عميقاً في ذواتهم، 

فتركت فيهم مواجع وآهات مكبوتة كثيرة.
ــو عــنــوانــا  ــوتـ »شــــاعــــر« كــلــمــة اخـــتـــارهـــا سـ
لفيلمه )السيناريو له أيضاً(، الفائز بنجمة 
الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل، 
أكتوبر/تشرين   24 ـ   16( الثامنة  بــالــدورة 
السينمائي:  الجونة  لمهرجان   )2025 الأول 
أوسكار ريستريبو )أوبيمار ريوس( شاعر 
من ميديين، كان ذات مرة صوتاً أدبياً واعداً، 
واليوم يعيش بطالة ووحدة وإدماناً. حين 
ــرْلادي  ــ ــتــا فـــي مـــدرســـة، يــلــتــقــي يُـ

ّ
يُـــعـــنَّ مــؤق

تمتلك  مُراهقة  تلميذة  ــدْرَادي(،  ــ أنـ )ريبيكا 
مــوهــبــة شــعــريــة فـــطـــريـــة، يـــراهـــا انــعــكــاســا 
استعادة  عبرها  فيحاول  الضائع،  لحلمه 
 الــعــاقــة بينهما تكشف 

ّ
ذاتـــه المــبــدعــة. لــكــن

الــتــبــاســا بــن الإلـــهـــام والاســتــغــال، والأمـــل 
ــي قـــصـــة تـــمـــزج الــكــومــيــديــا  ــبــــــاط، فــ والإحــــ
ــيــــة، وتــــصــــوّر  ــــوداء بــــالــــدرامــــا الــــواقــــعــ ــســ ــ الــ
هشاشة الفنان في مجتمع لا يعترف كثيراً 

بقيمة الشعر.
أبان سوتو عن مستوى متقدّم من النضج 
في  كــمــا   ،)2025( »شــاعــر«  فــي  السينمائي 
مجمل أفلامه السابقة، القصيرة والطويلة، 
النجاح   

ّ
أن يعني  مــا  فــيــه،  موهبته  مــؤكّــداً 

لــشــاشــات   )2025 أيـــلـــول  ســبــتــمــبــر/   19 ـ   9(
ط الضوء 

ّ
الواقع )متروبوليس بيروت(، يُسل

على حياة أبناء المدينة، العائدين إليها بعد 
التهجير والقصف والدمار، فيروي كل منهم 

قصته المليئة بالرعب والمآسي.
ــال أبــنــائــهــا  ــ الــفــيــلــم عـــن مــديــنــة حـــمـــص، وحـ
بعد عودتهم إليها، والعلاقة التي تجمعهم 
ــيـــات  ــارك الـــشـــخـــصـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ بـــــهـــــا. بـــــالـــــســـــرد، تـ
ــعــرّف إلــيــهــا من 

َ
ــا، فــنــت ــهـ ــاعـ قــصــصــهــا وأوجـ

ــا، وإلــــــى المـــديـــنـــة، وإلــــــى مــا  ــــال أصــــواتــــهــ خـ
تأمّل.  حالة  في  يُدخِلنا  منها.  الحرب  أبقت 
الذين  المدينة،  أهــل  وعيون  بالوجوه  نحدّق 

يتعايشون مع ركام المنازل كأنه جزء منهم.
عن  سأل 

ُ
ت عندما  الشخصيات،  إحــدى  تقول 

اخــتــيــار المــتــحــدثــن، إنــهــم هــم الــذيــن تقدموا 
وتطوعوا لسرد قصصهم. في هذه المعلومة، 
ــى مـــشـــاركـــة  ــ ــ دلالــــــــة عــــلــــى حــــاجــــة الـــــنـــــاس إلـ
وجعها مع الآخــريــن، وإلــى التواصل. لا شكّ 
أن الــقــصــص وانـــتـــقـــاءهـــا، وطــريــقــة ســردهــا 
عــلــى لــســان الــشــخــصــيــات، شـــديـــدة الأهــمــيــة 
والـــتـــأثـــيـــر، لــكــن بــعــض الأحــــاديــــث يُــمــكــن أن 
تكون محبوكة بطريقة أفضل، ليس لافتعال 
الــتــأثــيــر بــالمــشــاهــد، بـــل لــلــخــروج مـــن بعض 
تنظر شخصيات  الحديث.  في  الكليشيهات 
ــي الــــعــــدســــة، كـــأنـــهـــا تـــلـــقـــي عــن  ــ ــرة فـ ــاشــ ــبــ مــ

كــاهــلــهــا ثــقــل قــصــصــهــا. لــحــظــات الاشــتــبــاك 
الــكــامــيــرا والشخصيات  الــحــيّ المــبــاشــر بــن 
ــهــا أنــقــذتــه من 

ّ
رفــعــت مــن جـــرأة الــفــيــلــم، ولــعــل

ــة الـــتـــي تــــســــوده. الــلــغــة الإخـــراجـــيـــة  ــاديـ ــرمـ الـ
فصوّر  الحياتية،  التناقضات  على  اعتمدت 
الــــزواهــــري مــشــاهــد الـــدمـــار بــكــامــيــرا ثــابــتــة 
توحي بالسكينة، بينما تروي الشخصيات 
أن  اختارَ  مــرّت عليها.  التي  اللحظات  أقسى 
يكون هناك تضاد بين الصوت والصورة في 
بعض المواضع، ما يعكس حالة الشخصيات 
ــاد بـــــــن حـــب  ــ ــــضــ ــا بـــــالمـــــديـــــنـــــة: تــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــاقـ وعـ

الشخصيات/ الناس لها، واستيائهم منها.
إدراكــنــا لمفهوم  فيه تشكيل  الــصــورة  عيد 

ُ
ت

الثابت والمتحوّل، باعتبار الثوابت تخضع 
الــجــدل،  قــواعــد  إلـــى  فــيــهــا، نسبة  للمتحرك 
إمكانية  والصوت  بالصورة  الفيلم  فيفتح 

قه هــذا الفيلم لــم يــأتِ مــن فــراغ أو 
ّ
الــذي حق

مصادفة، بل نتيجة تراكم ومسار طويل من 
البحث والنجاح. جديده، المشبع بمنطلقات 
واقـــعـــيـــة وكـــومـــيـــديـــة وتـــراجـــيـــديـــة، نــســيــجٌ 
ــلـــة، تــجــمــعــهــا  ــتـــداخـ ــن تــــيــــارات مـ واضــــــح مــ
ـــدة مـــن مــســارات 

ّ
المـــواقـــف الإنــســانــيــة المـــتـــول

أوســـكـــار، وصــفــاتــه وتــصــرّفــاتــه، هـــو الـــذي 
تـــحـــالـــفـــت عــلــيــه الــــوقــــائــــع وحــــاصــــرتــــه فــي 
ومواقفه  إنسانيته  لتختبر  ضيقة،  زاويـــة 

تحوّل الثابت إلى متحرك، أو إمكانية إعادة 
ل التعصب 

ّ
تشكيله، باعتبار أن الثابت يمث

 الفيلم بطريقة 
ّ
والانغلاق والتحديث. يحث

غـــيـــر مـــبـــاشـــرة عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة تــــحــــوّل هـــذا 
الثابت، أو ما اعتبرناه ثابتاً، إلى متحوّل، 

أو إلى إمكانيات وآفاق أخرى.
اللقطة الأولى الطويلة توحي بالديناميكية 
الكامنة في المدينة. لا ناس فيها. عصافير 
لا توحي بالحرية. أبناؤها مثقلون. حمص 
بائسون.  ــهــا 

ُ
أهــل بالضحك،  اشــتــهــرَت  الــتــي 

ـــشـــاهـــد الــلــقــطــة، لــتــتــحــوّل من 
ُ
يــتــفــحّــص الم

مشهد إلى مساحة لإعادة النظر والتأمّل في 
التضاد نفسه،  الــحــرب. في نهج  فته 

ّ
ما خل

قيود  الأخــيــرة  اللقطة  فــي  الــكــامــيــرا  تكسر 
لتجول  ثبات،  الجمود، وتتحرك بعد طول 
في شوارع حمص مع أصوات تناشد بأمل 
خــجــول، ربــمــا لا يــكــون مــحــصــوراً بالمدينة 

وا.
ّ
هذه. أمل بحياة أفضل أينما حل

ــة يُــظــهــر حجم  ــعـ اعـــتـــمـــاد الــلــقــطــات الـــواسـ
فباتت  بالمدينة،  لحق  الــذي  الهائل  الــدمــار 
ــه بـــمـــديـــنـــة أشـــــبـــــاح. لــــم تـــكـــشـــف هـــذه  ــبــ أشــ
ــقـــط، بــــل شــكّــلــت  الـــلـــقـــطـــات حـــجـــم الــــدمــــار فـ
بين  تتجوّل  التي  الشخصيات  لحالة  رمــزاً 

أزقتها، في فراغٍ ووحدة يثقلان عليها.
بــالأشــبــاح« يحمل  مليئة  »ذاكـــرتـــي  أن  رغـــم 
فـــي طــيــاتــه وجـــع أبـــنـــاء حــمــص وقــصــصــهــم، 
توجيه  الغاية  ليست  عليه.  الــرمــاديــة  طغت 
الاتــهــامــات إلـــى فــئــة مــعــيــنــة، أو الإجـــابـــة عن 
ــوداً: هـــل كــنــت مـــع الـــنـــظـــام، أم  ــقـ ســــؤال دام عـ
ــدّ مــــن وضـــعـــه فــــي ســيــاقــه  ــ ــكـــن، لا بـ ــده؟ لـ ــ ضــ
السياسي. فالفيلم أنجز قبل سقوط النظام، 
وكما قال الزواهري في مقابلة: »كان ليأخذ 
 مختلفاً لــو صُـــوّر بعد ســقــوطــه«. هذا 

ً
شــكــا

القائم  يُعيدنا إلى أهمية الصراع السياسي 
آنـــــذاك. لــكــن أنـــس اخــتــار عـــدم الــتــطــرّق إلــيــه، 

وهذا خيار إخراجي مشروع.
مع ذلك، هل كانت إضافة لقطة لبشار الأسد، 
قــبــل انــتــهــاء الــفــيــلــم، قـــــراراً صــائــبــا درامـــيـــا؟ 
يُركّز المخرج في لقطاته على إيصال   ،

ً
فتارة

ــدة والــــضــــيــــاع،  ــوحــ ــالــ ــر إنـــســـانـــيـــة، كــ ــاعـ مـــشـ
ويــجــعــلــهــا مــحــور الــفــيــلــم، مـــن دون الــتــطــرّق 
مباشرة،  غير  ولا  مباشرة  لا  السياسة،  إلــى 
والاكتفاء بأحاديث الشخصيات وقصصها؛ 
 يضع لقطة لبشار الأســد، بدت كأنها 

ً
وتــارة

 عليها 
َ
 لــم يُـــن

ْ
ضــيــفــت بــا مــبــرّر درامــــي، إذ

ُ
أ

أو في نوعية  الشخصيات،  كــام  في  مسبقاً 
للمشاهدين،  مساحة  الفيلم  شكّل  اللقطات. 
ــتـــمـــاع  بـــوقـــوفـــهـــم أمــــــام الــشــخــصــيــات والاسـ
إلــــى شـــهـــاداتـــهـــا، فـــرصـــة لإعــــــادة الــنــظــر في 
معتقداتنا. كما يأخذ زاويــة أخــرى، تتجاوز 
غــايــتــه الأســاســيــة فـــي نــقــل قــصــص الــحــرب، 
ظهره الكاميرا: 

ُ
لينطلق منها إلى أبعد مما ت

ــة وأهــــلــــهــــا، الــــــذي يـــحـــاول  ــنـ ــديـ إلـــــى جـــــرح المـ
الالتحام بطريقة أو بأخرى. »ذاكرتي مليئة 
بالأشباح« حالة توثيقية فنيّة مهمة، تبحر 
 بها 

ّ
ــؤرّخ مــا حــل بنا إلــى مدينة حــمــص، وتــ

أبناؤها،  يحاول  كيف  وتصوّر  الحرب،  بعد 
يــومــيــا، خــلــق حــيــاة يــطــمــحــون إلــيــهــا. ورغــم 
تساؤلات يتركها في زوايا إخراجية، لا يمكن 

التغافل عن قيمته الفنية والتوثيقية.

ومــنــطــلــقــاتــه الـــتـــي تـــــــدرّب عــلــيــهــا روحـــيـــا 
الــذي يكتبه، والــذي لم يعد يُحرّك  بالشعر 
يُـــعـــتـــرَف  ــه، ولا  ــيــ إلــ ــع  ــمَـ ـ

َ
ــت يُـــسـ ســـاكـــنـــا، ولا 

بشاعريته وإنسانيته.
ــه 

ّ
صــار أوســكــار غريباً عــن عــصــره، فقط لأن

ــــذي سلكه  لـــم يــســر عــلــى الـــطـــريـــق نــفــســه الـ
 يــكــون مُــبــدعــا لا تــابــعــا، 

ْ
الآخـــــــرون. قــــرّر أن

الأسماء،  له  الأضـــواء، وتنكّرت  فغابت عنه 
ــــك، أصـــرّ  وتــحــالــفــت عــلــيــه الــــظــــروف. مـــع ذلـ
عــلــى الــبــقــاء كــمــا هـــو، بــصــفــاتــه وشــعــريّــتــه، 
ــه شاعر حقيقي 

ّ
وسلبياته، لا لشيء إلا لأن

داً 
ّ
وغير مزيّف. أدّى ريوس دوراً مُركّباً ومُعق

 استطاع مزج النفسي 
ْ
إلى درجة الإبهار، إذ

بكل  الشاعر  صفة  في  متوحّداً  بالجسدي، 
ــيــاتــه، حــتــى لـــم تــعــد هــنــاك أي مسافة 

ّ
تــجــل

بــن الممثل والـــدور، فصار الاثــنــان شخصاً 
إلـــى حـــدّ يصعب مــعــه التمييز بين  واحــــداً، 
 ما يجمعهما ليس 

ّ
أوسكار وأوبيمار. كأن

مــهــنــة الــســيــنــمــا فــقــط، بـــل مــصــيــر إنــســانــي 
أيــضــا،  للمخرج  الأداء  يُــحــسَــب  كــمــا  واحــــد. 
الــذي عــرف كيف يــوجّــه ممثله، ويستخرج 

أفضل ما فيه، نفسياً وجسدياً.
مـــن جــهــة أخـــــرى، لـــم يــضــع المـــخـــرج ســوتــو 
شاعره على كرسي النزاهة والتقديس، بل 
بالعيوب،  مليئة  اتكالية  شخصية  صــوّره 
هـــة، ولا تــتــحــمّــل مــســؤولــيــاتــهــا 

ّ
وغــيــر مـــنـــز

الأسرية والمجتمعية كما ينبغي. ورغم كِبَر 
ه، لا يزال يعتمد على والدته المحتضرة 

ّ
سن

ــــريــــتــــا ســــوتــــو(، وأخـــتـــه 
َ
تــيــريــســيــتــا )مــــارغ

ــغــــوي(. كما  ــا أوبــ ــانــ الــكــبــرى يـــولانـــدا )أدريــ
راهقة دانيلا )ليسون كوريا(، 

ُ
أهمل ابنته الم

الــتــي تعيش بــعــيــداً عــنــه مــع والــدتــهــا. رغــم 
وللحظات  للشعرية،  أوسكار  ينتصر  هــذا، 
ــــن عـــيـــوب  ــرّرة مـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الــــصــــفــــاء، ولـــــلـــــذات المـ
الشعرية الحديثة وشوائبها، التي انجرفت 

إلى التمييع والسطحية.

حمص في وثائقي 
الزواهري: مساحة 

للشخصيات والمشاهدين 
)الملف الصحافي(

»شاعر« سيمون ميسا سوتو: لا إدانات بل وقائع )الملف الصحافي(
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حالة توثيقية فنيةّ 
مهمة رغم تساؤلات 

يتركها الإخراج

لا مسافة بين 
الممثل والدور إذْ صار 

الاثنان واحداً

مقالة ثانية من ورشة 
للنقد السينمائي، نظّمتها 

متروبوليس تزامناً مع 
الدورة 20 لشاشات 

الواقع، شارك فيها شباب 
يقرأون الصورة كتابة 

وتحليلاً

الكاميرا مساحة سينمائية للتأمّل بحمص

أداء باهر في فيلمٍ يعكس نضجاً واضحاً

»ذاكرتي مليئة بالأشباح« لأنس الزواهري

عن »شاعر« يصُاب بالخراب بحسب سوتو

¶ »خلف أشجار النخيل« لمريم 
بنمبارك )Getty(: في مدينة مراكش، 

يعيش مهدي حياة مثالية مع عائلته 
 شيء 

ّ
وصديقته الجديدة سلمى. كل

يسير على ما يرام بالنسبة إلى هذين 
 يلتقي مهدي، 

ْ
الشابين الرائعين، إلى أن

ذات يوم، ماري، الشابة الفرنسية 
المغتربة، التي تعيش حياة مترفة، 
والمنجذبة إلى المغامرات: »تحليل 

عميق لعلاقات وهيمنة أنماط التحكّم 
الموروثة من الماضي الاستعماري، 

بفيلم إثارة نفسي مشوّق« )بحسب 
بيان المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 

الذي يعرضه بدورته الـ22(.

¶ The Threesome لشاد هارتِغن، 
تمثيل زوي دوتش )Getty( ويوناه 

هاور ـ كينغ وجوش سِغارا: في إحدى 
الأمسيات، يشارك كونور في علاقة 

ثلاثية مع أوليفيا، زميلته السابقة في 
العمل التي يُحبّها، وجيني، صديقة 
جديدة تعرّف عليها في حانة. لهذا 

غيّر 
ُ
عة، ت

ّ
الحدث عواقب غير مُتوق

ياً.
ّ
حياة كونور كل

¶ »زنقة مالقا« لمريم التوزاني 
)Getty(، تمثيل كارمن مورا ومارتا 
أتورا وأحمد بولان وماريا ألفونسا 

روسو: ماريا الإسبانية )79 عاماً( 
تعيش لوحدها في طنجة، مستمتعة 

بمدينتها وحياتها اليومية. تنقلب 
ياً عندما تصل ابنتها 

ّ
حياتها كل

كلارا من مدريد لبيع الشقة التي 
 
ً
ها. مُصممة

ّ
عاشت فيها حياتها كل

على البقاء في المدينة التي نشأت 
فيها، تجهد في الحفاظ على منزلها، 

واستعادة أغراض حياتها. رغم 
الصعاب، تعثر مجدّداً على الحب 

والرغبة في طريقها.

¶ »الست« لمروان حامد، تمثيل منى 
زكي )فرانس برس( وأحمد خالد 

صالح وسيد رجب وعمرو سعد وتامر 
نبيل: فيلم سيرة حياتية لأم كلثوم، 

يروي فصولًا منها تتداخل مع أحداثٍ 
سياسية شكّلت مصر والعالم العربي 
 ينتقل مساره الدرامي بين 

ْ
حينها، إذ

مراحل حسّاسة، بدءاً من نهاية الحقبة 
الملكية، الخاضعة للتأثير الاستعماري 

البريطاني، فالثورة المصرية عام 
1952، ثم استكشاف الحلم الأوسع 

بالوحدة العربية.

 
ً
¶ »صوفيا« لظافر العابدين تمثيلا

وإخراجاً، مع قيس الستي وهبة 
عبوك )Getty( وجيسيكا براون 

فندلي وألكس ماكوين: شابة في 
عشرينياتها تعيش مع والديها في 

الدار البيضاء. بسبب علاقة ما، تحمل 
خارج إطار الزواج، وعندما يولد 

جنينها، تمنحها إدارة المستشفى 24 
ساعة فقط لإحضار والد الطفل، قبل 

 
ْ
إخبار السلطات الأمنية، التي يُمكن أن

تضعها في السجن.

أفلام جديدة

Wednesday 12 November 2025
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رياضة

فلاديمير بيتكوفيتش
لا يضع ماكسيم لوبيز 

ضمن حساباته

فابيان رويز »سعيد جداً« بالعودة للعب 
مع المنتخب في إشبيلية

ــز، لاعـــب وســـط بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان، إلـــى المنتخب  ــ يــعــود فــابــيــان رويـ
ــابـــة، ليخوض  الإســبــانــي، بــعــد غــيــابــه عــن آخـــر اســتــدعــاءيــن بــســبــب الإصـ
ختاماً مميزاً لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في إشبيلية، في 
حضور عائلته وأصدقائه، في مباراة ضد تركيا، يتطلع إليها كثيراً. فمنذ 
نهائي دوري الأمم الأوروبية الصيف الماضي، الذي خسرته إسبانيا أمام 
الأحمر.  القميص  ارتــداء  فابيان من  يتمكن  لم  الترجيح،  بركلات  البرتغال 
وسيشارك في مواجهتي جورجيا وتركيا في آخر مباراتين من التصفيات 
المــؤهــلــة لمــونــديــال 2026، بــعــدمــا اســتــدعــاه مــــدرب المــنــتــخــب لــويــس دي لا 
 فوينتي. وقال رويز لدى وصوله إلى المعسكر التدريبي في مجمع »سيوداد 
ديل فوتبول« الرياضي بضواحي مدريد: »كنت مشتاقاً للعودة. لقد فاتني 
لخوض  المنتخب  إلــى  بالعودة  وأنــا سعيد جــداً  تدريبيين،  آخــر معسكرين 
لكأس  التأهل  مــن  واحـــدة  خطوة  بُعد  على  نحن  للغاية.  مهمتين  مباراتين 
العالم مرة أخرى. ستكون المباراتان شديدتي الصعوبة، ونحن متحمسون 
الــعــالــم متصدرين  لــكــأس  لــلــغــايــة. نــأمــل فــي تحقيق انــتــصــاريــن والــتــأهــل 
المنتخب  للعب في إشبيلية مع  بالعودة  المجموعة«. وأبدى فابيان سعادته 
الإســبــانــي فــي مــبــاراة ستكون فيها عائلته وأصــدقــاؤه فــي المــدرجــات في 

ملعب لا كارتوخا.

تشلسي يفقد لاعبه روميو لافيا أمام برشلونة 
بــات في حكم المؤكد غياب روميو لافيا، لاعــب وســط تشلسي الإنكليزي، 
عن مواجهة فريقه أمام برشلونة الإسباني في الجولة الخامسة من دوري 
الـــ21 عاماً  أبطال أوروبــا بعد أسبوعين بسبب الإصــابــة. وتعرّض صاحب 
الآذري )2-2(  كــارابــاخ  أمـــام  تــعــادل فريقه  فــي  الفخذ  فــي عضلة  لإصــابــة 
الأسبوع الماضي، حيث غادر الملعب بعد ثماني دقائق فقط من بداية اللقاء. 
وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب الشاب أنه لن يستطيع اللحاق 
بمواجهة البلاوغرانا على ملعب ستامفورد بريدج، في الـ25 من هذا شهر 
نوفمبر/تشرين الثاني الحالي. ومنذ انضمامه إلى صفوف فريق »البلوز« 
في شهر أغسطس/آب 2023، غاب لافيا عن 78 مباراة مع »البلوز« بسبب 
الإصابة، بينما شارك هذا الموسم في سبع مباريات فقط، بعد تعافيه من 

إصابة عضلية أخرى تعرض لها في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

تطبيق التسلل شبه الآلي في البرازيل 
بداية من العام المقبل

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الاثنين، أنه سيطبّق بدءاً من العام المقبل 
نظام التسلل شبه الآلي الذي يستخدم كاميرات وأجهزة استشعار لمساعدة 
الحكام على تحديد متى يكون اللاعب في وضع تسلل. وسيجري تطبيق 
هذه التقنية بشكل مبدئي في دوري الدرجة الأولى للرجال، الذي سينطلق 
الاتــحــاد، سمير زود.  رئــيــس  أعلنه  لمــا  وفــقــا  فبراير/شباط 2026،  فــي 28 
وأكد زود في رسالته أن »نظام تقنية حكم الفيديو المساعد الذي نستخدمه 
المــزيــد. انطلاقاً  العالم، ولكنن نرغب فــي  حالياً هــو مــن ضمن الأحـــدث فــي 
التسلل  تقنية  البرازيلي في 2026، سنستخدم  للدوري  الأولــى  الجولة  من 
التقنية،  الجديد في هذه  الاتحاد، فإن الاستثمار  لبيان  الآلــي«. ووفقاً  شبه 
يبحث عن وجود قرارات تحكيمية أكثر دقة وسرعة، وشفافية. ويعمل هذا 
النظام بمجموعة من الكاميرات التي تتتبّع الكرة ونقاطاً مختلفة من أجسام 
الاصطناعي،  الذكاء  على  قائم  ببرنامج  التقنية  هــذه  تحظى  كما  اللاعبين، 
يتيح حساب الموقع الدقيق للاعب في الوقت الفعلي، وعندما يكتشف موقعاً 
غير قانوني، فإنه يولد تنبيهاً لفريق الحكام الذي يعمل على تقنية الفيديو. 
وافــق على استخدام مثل هذه  القدم )فيفا( قد  لكرة  الدولي  الاتحاد  وكــان 
بقطر، وفي  فعلياً في مونديال 2022  تطبيقها  التقنية في 2021، وجــرى 
نهائي كأس السوبر الأوروبــي في العام نفسه، بين ريــال مدريد الإسباني 

وآينتراخت فرانكفورت الألماني.

الجزائر ـ العربي الجديد

ــــس أف ســي  ــاريـ ــ بـ أن لاعــــــب وســــــط  يــــبــــدو 
ــا(،  ــامــ عــ  27( لـــوبـــيـــز  مـــاكـــســـيـــم  الـــفـــرنـــســـي 
يــعــيــش مــرحــلــة مــراجــعــة مــتــأخــرة لمسيرته 
الجزائرية  الجماهير  فاجأ  بعدما  الدولية، 
بـــتـــصـــريـــحـــات مـــثـــيـــرة أعــــلــــن فـــيـــهـــا رغــبــتــه 
الـــصـــريـــحـــة فــــي تــمــثــيــل مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر 
بــعــد ســـنـــوات مـــن الـــرفـــض الــعــلــنــي لــلــفــكــرة، 
ــة مــــن الــــجــــدل فــــي الأوســــــاط  ــا أثــــــار مـــوجـ مــ
بعودته  يرحّب  من  بين  الجزائرية  الكروية 
ــرة ومــــن يــــرى أنــــه يــبــحــث فــقــط عن  ــأخـ ــتـ المـ
مــوطــئ قـــدم فـــي المــواعــيــد الــكــبــيــرة المــقــبــلــة. 
وكما أوضح لوبيز في حديثه التلفزيوني 
لقناة »كنال+« الفرنسية، أمس الاثنين، فإن 
الموقف تغيّر جذرياً هذه المــرة، إذ قال: »من 
المنتخب  إلـــى  ــدعــيــت 

ُ
اســت إذا  أنـــه  الطبيعي 

الــجــزائــري، فسألبي الــنــداء، أمــي جــزائــريــة. 
سيقول البعض إنني انتهازي، وإن السبب 
هــو كـــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة أو كـــأس الــعــالــم، 
لكني أؤكد أنه حتى لو لم تكن هناك أي من 

تونس ـ العربي الجديد

 قوية 
ً
التونسي صدمة الترجي  تلقى نادي 

بسبب نجمه الجزائري يوسف بلايلي )33 
سنة( الذي تعرّض لإصابة خطيرة ستبعده 
المــاعــب فترة طويلة، مــا يمثل خسارة  عــن 
لفريقه الذي يطمح للتتويج هذا العام بلقب 
عــلــى نجمه  أفــريــقــيــا معتمداً  أبــطــال  دوري 
ــى المــراهــنــة عــلــى بــاقــي  الأول، بــالإضــافــة إلـ
-2025 الحالي  الموسم  في  المحلية،  الألــقــاب 

الــديــربــي  مـــواجـــهـــة  بــايــلــي  2026. وغــــــادر 
الممتاز  التونسي  الـــدوري  منافسات  ضمن 
ــقـــدم، الــتــي جــمــعــت فــريــقــه الــتــرجــي  لــكــرة الـ
الــريــاضــي بــالــنــادي الأفــريــقــي، يـــوم الأحـــد، 
ــة، بعد  ــابــ مــنــذ الــدقــيــقــة الــــــ21 بــســبــب الإصــ
تعرّضه إلى تدخل قوي من لاعب الأفريقي 
معتز الزمزمي عند الدقائق الأولى للمباراة 
وحاول التحامل على الإصابة لكنه لم يقدر 
الترجي أن  الــوقــت. وأعلن  على ذلــك بمرور 
الكشوفات الطبية التي خضع لها »محارب 
الصحراء« أثبتت تعرّضه لقطع في الرباط 

هاتين المسابقتين، لكنت وافقت، أنا شخص 
تنافسي، وأرغــب في اللعب لمنتخب وطني 
ــالًا وُجـــه  أيــــضــــا«.  وأضـــــاف لــوبــيــز أن اتـــصـ
إلــيــه مــؤخــراً مــن الــجــانــب الــجــزائــري لمعرفة 
ــرح: »كــنــت أتــحــدث عــن فرنسا  مــوقــفــه، وصــ
لأن الجزائر لم تتواصل معي من قبل، لكن 
 ،

ً
دعيت فعلا

ُ
مؤخراً تم الاتصال بي، وإذا است

فــســألــبــي الـــدعـــوة وســنــرى مــا ســيــحــدث في 
الجديدة  التصريحات  هذه  لكن  المستقبل«. 
أعــادت إلى الأذهــان مواقف اللاعب السابقة 
ففي  الأم.  بلده  تجاه  بالبرود  اتسمت  التي 
بــوضــوح: »بصراحة،  قــال لوبيز  عــام 2020 
ــم أفـــكـــر يـــومـــا فـــي حــمــل قــمــيــص المــنــتــخــب  لـ
فــرنــســا«.  يـــزال تمثيل  الــجــزائــري، حلمي لا 
ــنــــوات، حـــن كــــان لاعـــبـــا في  وبـــعـــد ثــــاث ســ
صــفــوف ســاســولــو الإيـــطـــالـــي، كــــرر المــوقــف 
ــا زلــــت أحـــلـــم بــالــلــعــب للمنتخب  : »مــ

ً
قـــائـــا

الفرنسي. أنظر إلى جوردان فيريتو، بدأ من 
دعي إلى 

ُ
فيورنتينا ثم روما، ومن هناك است

لرفع  نفسه  الأمـــل  أمــلــك  الفرنسي،  المنتخب 
مستواي والــوصــول إلــى هــذا الــهــدف«. ومع 

الــصــلــيــبــي وإصـــابـــة أخــــرى فــي الــغــضــروف 
الـــهـــالـــي، وفـــقـــا لمـــا ورد فـــي بـــيـــان الـــنـــادي 
الرسمية بموقع  الــذي نشره على صفحته 
فــيــســبــوك، مــا يعني نــهــايــة مــوســم بلايلي، 
 هـــذا الـــنـــوع مـــن الإصـــابـــات يتطلب 

ّ
بــمــا أن

التامة. وبالإضافة  الــراحــة  مــن  مــدة طويلة 
أيضاً  الترجي  أعلن  الــجــزائــري،  النجم  إلــى 
غياب البرازيلي يان ساس مدة شهر بسبب 
إصـــابـــة عــضــلــيــة تـــعـــرض لــهــا فـــي المـــبـــاراة 
فريقه  ي 

َ
أيضاً عن مواجهت ليغيب  نفسها، 

ــن الأولـــى والــثــانــيــة مــن مرحلة 
َ
فــي الــجــولــت

المــجــمــوعــات لـــــدوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا لــكــرة 
ــالـــي وبــيــتــرو  ــادي المــلــعــب المـ ــد نـــ ــقــــدم، ضـ الــ
ـــ27 من  أتلتيكو الأنــغــولــي، يــومَــي الــــ21 والــ

شهر نوفمبر/تشرين الثاني توالياً.
مــن أصعب  يــوســف بلايلي واحـــدة  ويعيش 
معلومات  فحسب  الكروية،  مسيرته  مراحل 
الجديد« من مصدره  »العربي  حصل عليها 
ل 

ّ
في الجهاز الفني لمنتخب الجزائر الذي فض

عدم الكشف عن هويته، فإن المدرب فلاديمير 
بيتكوفيتش )62 عاماً(، ورغم أنه أسقط اسم 
المعنيين  اللاعبين  قائمة  من  بلايلي  يوسف 
بــخــوض معسكر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
الجاري لأسباب فنية بحتة، فإنه كان يضع 
ــمـــه ضـــمـــن الــــخــــيــــارات المــمــكــنــة لــلــبــطــولــة  اسـ
المعنوي  إلى خبراته ودوره  بالنظر  القارية، 
أداء  تراجع  بعد  المجموعة، خصوصاً  داخــل 
ــضــر« فــي المــبــاريــات 

ُ
»الــخ الــخــط الــهــجــومــي لـــ

الأخيرة، إلا أن الإصابة الجديدة أنهت فعلياً 

فتح صفحة جديدة،  الآن  يــحــاول  لوبيز  أن 
ضر« يبدو معقداً. 

ُ
الطريق نحو »الخ أن  إلا 

فــقــد عــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« مـــن مــصــدر 
فـــي الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الـــجـــزائـــري، 
ــل عـــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه، أن المـــدرب 

ّ
فــض

يضع  لا  عاماً(،   62( بيتكوفيتش  فلاديمير 
مــاكــســيــم لــوبــيــز ضــمــن حــســابــاتــه الــحــالــيــة، 
على الأقل قبل نهائيات كأس العالم 2026، 
نــظــراً لامــتــاكــه وفــــرة نــوعــيــة مـــن الــاعــبــن 
فــي خــط الـــوســـط، مــن بينهم إســمــاعــيــل بن 
نــاصــر والـــوافـــد الــجــديــد يــاســن تــيــطــراوي 
اللذان يمتلكان الخصائص نفسها تقريباً. 
ـــعـــد المــعــضــلــة الــحــقــيــقــيــة أمـــــام لــوبــيــز 

ُ
ولا ت

فنية فحسب، بل معنوية أيضاً، إذ لم ينسَ 
الـــشـــارع الـــكـــروي الـــجـــزائـــري الــطــريــقــة الــتــي 
رغم  السابق،  في  للمنتخب  ظهره  بها  أدار 
ــرح منذ عــام 2016 بوصفه أحد 

ُ
أن اسمه ط

المواهب المرشحة لتعزيز صفوف »محاربي 
ــم رغــبــتــه فــي فتح  الــصــحــراء«. والـــيـــوم، ورغـ
ــبـــدو أن فـــرصـــة ارتــــدائــــه  صــفــحــة جــــديــــدة يـ
ــر تــبــقــى مــؤجــلــة،  ــزائـ قــمــيــص مــنــتــخــب الـــجـ
ــكــــروي  فــــي انــــتــــظــــار أن يــقــتــنــع الـــــشـــــارع الــ
 الجزائري قبل الجهاز الفني بصدق رغبته 
هذه المرة. يُذكر أن منتخب الجزائر يتحضر 
لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة كــــأس الـــعـــرب 2025 
بالفريق الرديف، على أن يخوض منافسات 
الـــتـــي  أفــــريــــقــــيــــا 2025  ــم  ــ ــ أمـ ــأس  ــ ــ كـ  بــــطــــولــــة 
قام في المغرب انطلاقاً من 21 ديسمبر/ 

ُ
ست

كانون الأول المقبل.

هــــذا الأمـــــل، وفــتــحــت بــــاب الـــتـــســـاؤلات حــول 
مستقبل اللاعب مع منتخب بلاده.

وبــدوره، كان الأمل يراود يوسف بلايلي في 
محو الصورة الباهتة التي رافقت مشاركته 
فــي نسختي »الـــكـــان« بــالــكــامــيــرون وســاحــل 

العاج، واستعادة بريقه الذي لمع في بطولة 
أبــــرز مفاتيح  كـــان أحـــد  2019 بــمــصــر، حـــن 
تتويج الجزائر باللقب القاري بعد 29 عاماً 
من الانتظار، كما كان يحلم بخوض أول كأس 
عالم في مسيرته، بعدما حُرم من المشاركة في 

نسخة قطر 2022، إثر الإقصاء الدراماتيكي 
ــام الــكــامــيــرون فــي آخـــر الــلــحــظــات. كــمــا أن  أمـ
بلايلي يملك ذكريات مميزة عن كأس العرب 
تتويج منتخب  في  كبيراً  دوراً  لعب  أن  بعد 
بـــــاده بــالــنــســخــة الأخــــيــــرة، كــمــا أنــــه سجل 
واحداً من أفضل الأهداف في الملاعب العربية 
في مرمى منتخب المغرب خلال تلك البطولة 

التاريخية في مسيرته الدولية.
ورغم ضياع هذه الأحلام، فإن تاريخ يوسف 
بلايلي يثبت أنه لاعب لا يعرف الاستسلام، 
فقد سبق أن تجاوز فترة إيقاف طويلة عام 
2015 بسبب قضية تناوله مــواد محظورة، 
بين  مكانته  ويستعيد  بــقــوة،  يعود  أن  قبل 
أبرز لاعبي القارة الأفريقية مع الأندية التي 
ولمساته  العالية  مــهــاراتــه  بفضل  لها،  لعب 
ــتـــي لـــطـــالمـــا أســــعــــدت الــجــمــاهــيــر  الـــفـــنـــيـــة، الـ
الــجــزائــريــة والــعــربــيــة عــلــى حـــد ســـــواء. ولا 
مكانة  يملك  بلايلي  أن  على  اثــنــان  يختلف 
يرونه  الــذيــن  الجزائريين  قلوب  فــي  خاصة 
للمنتخب، ومع  الــذهــبــي  الجيل  رمـــوز  أحــد 
المقبلة قد تكون الأصعب  المرحلة  فــإن  ذلــك، 
ــقــــط مـــــن الـــنـــاحـــيـــة  ــيــــس فــ ــه، لــ ــرتــ ــيــ فـــــي مــــســ
الــبــدنــيــة، بـــل أيــضــا فـــي إثـــبـــات قـــدرتـــه على 
الــعــودة مــجــدداً إلــى مستواه الــســابــق، وهو 
الــــ34 بعد أشــهــر قليلة،  الـــذي سيبلغ عــامــه 
يــواصــل فيه »محاربو الصحراء«  فــي وقــت 
إعــادة بناء صفوفهم تحت قيادة فلاديمير 
بيتكوفيتش، لكن يبدو أن ذلك سيكون من 

دون نجم الترجي التونسي. 

نهاية موسم بلايلي بإصابة خطيرةماكسيم لوبيز بين الندم وواقع يبعده عن الجزائر
ابتعد ماكسيم لوبيز عن 

منتخب الجزائر رغم قراره 
الجديد برغبته في تمثيل 

بلده الأم

لن يكون يوسف بلايلي 
حاضراً في أهم البطولات 

بسبب إصابته مع الترجي 
الرياضي

)Getty/ماكسيم لوبيز مع نادي باريس أف سي الفرنسي )أنطونيو بورغا

)Getty/تقنية »الفار« لم تحل أزمة التحكيم في تونس )بدر الدين طنني

)Getty/الترجي طالب بحكم أجنبي )فرانك فيف

)Getty/ بلايلي تلقى صدمة قوية )إلسا

مباريـات
      الأسبـوع

تونس ـ العربي الجديد

تــصــاعــدت وتـــيـــرة الاحــتــجــاجــات 
عـــلـــى الــتــحــكــيــم مــــن قـــبـــل الأنـــديـــة 
مرحلة  نهاية  قــرب  مع  التونسية 
الــــدوري المــحــلــي الـــذي يشهد تنافساً  ــاب  ذهـ
قـــويـــا، حــيــث صــعــد الــتــرجــي الـــريـــاضـــي إلــى 
ــنــــادي  ــا تــــصــــدر الــ ــيـــب بـــعـــدمـ ــتـــرتـ صــــــــدارة الـ
الأفــريــقــي والــتــرجــي الــجــرجــيــســي ثــم الملعب 
التونسي المشهد في الأسابيع الأولى، غير أن 
الأيام الماضية شهدت تصعيداً غير مسبوق 
بشأن أداء الحكام في خطوات لا تعد غريبة 
الأحــداث  التونسي، ولكن  الـــدوري  كثيرا عن 

الدوري 
التونسي

تصاعد الاحتجاج 
على التحكيم

التنافس قوياً في الدوري التونسي في  سيكون 
على  التتويج  صراع  في  2025ـ2026،  موسم 
تحسناً  شهد  الأندية  عديد  أداء  أن  بما  اللقب، 

كبيراً ولم يقدر أي منها على رفع الفارق

تقرير

ــتٍ فـــي الأيـــــام المــاضــيــة.  ــ تــســارعــت بــشــكــل لافـ
ومـــن المــفــارقــات أن تــزايــد الانـــتـــقـــادات اقــتــرن 
إلى الاعتماد على  التونسي  الاتحاد  بلجوء 
تقنية الفيديو المساعد )الفار(، منذ الأسبوع 
توفر هذه  دون  الموسم  بداية  بعد  الخامس، 

التقنية لأســبــاب عــديــدة، وقــد ســاد الاعتقاد 
ــار« ســيــقــلــص حــجــم  ــ ــفـ ــ ــــى »الـ ــلـــجـــوء إلـ ــأن الـ ــ بـ
الأخطاء وبالتالي يجنب الاتحاد الانتقادات 
الـــدوري  الــتــي قــد تنعكس سلبياً عــلــى ســيــر 
وقــد يقود إلــى أزمـــات مثل التي حصلت في 
المواسم الأخيرة وعجلت بحل بعض المكاتب. 
وقــد شهدت نهاية الأســبــوع المــاضــي ارتفاع 
ــك قــبــل إقـــامـــة ديــربــي  ــ نــســق الانـــتـــقـــادات وذلـ
الــعــاصــمــة بــن الــنــاديــن الأفــريــقــي والــتــرجــي 
الرياضي )0ـ0(، حيث كشف الترجي في بيان 
رسمي أنه طلب من النادي الأفريقي توجيه 
طلب مشترك إلى الاتحاد من أجل الاستعانة 
ولكن  المواجهة،  يقود  أجنبي  تحكيم  بطاقم 
ز 

ّ
الأفريقي لم يتفاعل مع هــذا الطلب، ما حف

الــتــرجــي عــلــى الــتــوجــه مــنــفــرداً إلـــى الاتــحــاد 
الذي قرّر تكليف طاقم محلي لقيادة المباراة 
إلــى طاقم  اللجوء  أمير لوصيف، مع  بقيادة 
فــرنــســي لــحــجــرة »الـــفـــار«، وهـــو أمـــر اعــتــرض 
عليه الــنــادي الأفــريــقــي الـــذي طــالــب بتعيين 

طاقم تونسي لمباراة القمة.
الأفريقي  العاصمة، رفع  وبعد نهاية ديربي 
وتــيــرة الانــتــقــادات، حيث نشر بياناً أكــد من 
خــالــه اعــتــراضــه على مــا رافـــق المــواجــهــة مع 
غــريــمــه الــتــاريــخــي مــن تـــجـــاوزات، مــؤكــداً أن 
ــرّر الانــســحــاب من  المــــدرب فـــوزي الــبــنــزرتــي قـ
تعرض  ومــا  الحكام  أداء  مــن  غاضباً  مهامه 
له الفريق من مظالم على حدّ ما ذكرته إدارة 
النقاط  من  الكثير  النادي  أفقد  ما  الأفريقي، 
فـــي صـــــراع أعـــلـــى الـــتـــرتـــيـــب، كــمــا أن رئــيــس 
ــادي مــحــســن الـــطـــرابـــلـــســـي قــــــــرّر، حــســب  ــ ــنـ ــ الـ
عــلــى  احـــتـــجـــاجـــا  الاســـتـــقـــالـــة  ــــادي،  ــنـ ــ الـ إدارة 
المــمــارســات الــتــي يتعرض لها فــريــقــه. ورغــم 
الاعــتــقــاد الــســائــد بــأن الاســتــقــالات ليست إلا 
مناورات، إلا أن الأفريقي رفع سقف طلباته، 
من  الرياضة  وزارة  إلــى  بطلب  توجه  عندما 
الــتــدخــل مــع مطالبته بــالــحــصــول على  أجـــل 

تسجيلات حجرة »الفار«.
ولـــم يــكــن الـــنـــادي الأفــريــقــي الــفــريــق الــوحــيــد 
ــــذي عـــبّـــر عـــن احــتــجــاجــه عـــن أداء الــحــكــام  الـ
بــنــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، فــقــد نــشــر النجم 
الــســاحــلــي بـــــدوره بــيــانــا رســمــيــا طـــالـــب فيه 
الاتحاد التونسي بالبحث عن أسباب تواتر 
الأخــطــاء فــي حــق الــنــادي، والــتــي حرمته من 
عــديــد الــنــقــاط، وآخــرهــا فــي مــواجــهــة الــنــادي 
)1ـ1(، حيث  التعادل  التي حسمها  البنزرتي 
تعتقد إدارة النجم أن فريقها بات مستهدفاً. 
الــقــيــروانــيــة  وبـــــدوره، أصــــدر فــريــق الشبيبة 

النادي الأفريقي 
صعد الموقف تجاه 

الاتحاد بشكل كبير

)Getty/البنزرتي غاضب بسبب الحكام )أليكس ليفسي

بياناً رسمياً أشــار من خلاله إلى أن الفريق 
ــاء بــمــا فـــي ذلــك  ــطــ كــــان عـــرضـــة لــعــديــد الأخــ
مستقبل  على  خلالها  انتصر  الــتــي  المــبــاراة 
قابس، وتواصلت الأخطاء حسب نصّ البيان 
في مواجهة الفريق أمام الاتحاد المنستيري 
هدفاً  لتلغي  »الــفــار«  حــجــرة  تدخلت  بعدما 
اللقاء  بــدايــة  فــي  السلبي  التعادل  والنتيجة 
قبل أن يخسر الفريق المواجهة بنتيجة )2ـ0(.
التونسي  الملعب  أخـــرى، مثل  أنــديــة  وكــانــت 
والترجي الرياضي والنادي الصفاقسي، قد 
الكثير من الأخطاء  عبّرت سابقاً عن وجــود 
في المباريات إضافة إلى احتجاج الفرق على 

يملك تجربة واســعــة. ورغــم  الـــذي  حيمودي 
التذمّر  بالغ فــي 

ُ
ت بــأن الأنــديــة  وجــود اقتناع 

الأخـــيـــرة  الــبــيــانــات  أن  إلا  الـــحـــكـــام،  أداء  مـــن 
تؤكد أن النصف الثاني من الدوري التونسي 
ســيــكــون مــعــقــداً عــلــى الــحــكــام بــمــا أن الــفــارق 
ــدارة الــتــرتــيــب لا يــبــدو مهماً بــوجــود  فــي صــ
صـــراع ثــاثــي عــلــى الــلــقــب لــحــدّ الآن، كــمــا أن 
قوية  ستكون  الهبوط  تــفــادي  على  المنافسة 
بما أن الموسم الحالي سيشهد هبوط ثلاثة 
أنــديــة بــدل اثــنــن. ويُــواجــه الاتــحــاد أول أزمــة 
فمع  تقريباً،  عــام  قبل  انتخابه  منذ  حقيقية 
المجال  التونسي لفسح  الـــدوري  تــوقــف  قــرب 

التعيينات،  لجنة  تــخــتــارهــم  الــذيــن  الــحــكــام 
وهــــو مـــا أثــــر فـــي المـــنـــاخ الـــعـــام فـــي الـــــدوري، 
ومختلف  التلفزيونية  القنوات  أن  وخــاصــة 
المـــنـــصّـــات تــكــشــف أســـبـــوعـــيـــا عــــن الأخـــطـــاء 
ــتـــي يــرتــكــبــهــا الـــحـــكـــام بـــاســـتـــمـــرار والـــتـــي  الـ
تؤثر فــي نتائج بعض المــبــاريــات مــا زاد من 
الحكام  غــيــاب  مــع  تــزامــنــا  الجماهير  غــضــب 
الــتــونــســيــن عــن الــبــطــولات الــقــويــة الــقــريــبــة، 
مثل كــأس العرب أو كــأس أفريقيا، ما يُثبت 
أن التحكيم يمرّ بفترة صعبة على مستوى 
الاتــحــاد منح  أن  رغــم  الهيكلة،  الأداء وربــمــا 
مهمة إصــاح التحكيم إلى الجزائري جمال 

أمــام المنتخب للمشاركة فــي كــأس الــعــرب ثم 
كـــأس أفــريــقــيــا، ســيــكــون الــضــغــط قــويــا عليه 
مــن أجــل إيــجــاد حلول تضمن سيراً طبيعياً 
الــذي  الــثــانــي  للنصف  والاســتــعــداد  للموسم 
ــدّ، ذلـــك أن  ــ ــادة مـــا يــكــون خــالــه الــتــوتــر أشـ عــ
ــة لـــم تــعــد مــســتــعــدّة لــقــبــول المـــزيـــد من  الأنـــديـ
الأخــطــاء، ومــن الــواضــح أن اســتــهــداف حكام 
الحكام  من  أكثر  بالانتقادات  »الــفــار«  حجرة 
الرئيسيين، يُثبت غياب التكوين عن الحكام 
المــخــتــصــن فـــي حــجــرة »الــــفــــار«، بــاعــتــبــار أن 
الاتــحــاد الــتــونــســي لــم يُــســارع بتطبيق هــذه 
التقنية على نطاق واسع في المواسم الأخيرة، 

ولا تــوجــد الكثير مــن الأســمــاء المــعــتــمــدة من 
قبل الاتحادات القارية أو الدولية، باستثناء 
ــم الـــحـــلـــقـــات الــتــكــويــنــيــة  ــ  هــيــثــم قــــيــــراط، ورغــ
أداء  لتطوير  التحكيم  إدارة  برمجتها  الــتــي 
ــار«، إلا أن ذلــــك لم  ــ ــفـ ــ الـــحـــكـــام فـــي حـــجـــرة »الـ
الأخــطــاء،  تقليص حجم  أجــل  مــن  كافياً  يكن 
وخــاصــة أن بعض الــقــرارات تطرح جــدلًا في 
الــحــســم فــي ركـــات الـــجـــزاء، بــمــا أن الأفــريــقــي 
اعتبر أن حكم مباراته ضد مستقبل سليمان 
احتسب ركلة جــزاء ضــدّه، ولكن هــذه الحالة 
ــتـــرجـــي، فــإن  عــنــدمــا تـــكـــررت فـــي مـــواجـــهـــة الـ

الحكم لم يُعلن ركلة جزاء.
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الدوري التركي وأزمة المراهنات: حبس 7 حكام
الــدوري التركي، خلال الفترة  يستمر الجدل في 
إسطنبول  فــي  محكمة  أصـــدرت  بعدما  الحالية، 
أيــوب  نـــادي  لرئيس  الاحــتــيــاطــي  بالحبس  قـــراراً 
سبور، مراد أوزكايا، ولسبعة حكام بعد اتهامهم 
في  الــريــاضــيــة،  المــنــافــســات  نتائج  على  بالتأثير 
ــرة الــقــدم الــتــركــيــة، ولكن  ــزّت أركــــان كـ قــضــيــة هــ
الـــصـــدمـــة لـــم تــتــوقــف عــنــد هــــذا الـــحـــد، إذ أعــلــن 
الاتحاد التركي لكرة القدم إحالة 1024 لاعباً إلى 
فــي تورّطهم  الاشــتــبــاه  الانــضــبــاط، بسبب  لجنة 
فضيحة  أكبر  إلــى  القضية  لتتحول  بالمراهنات، 
كروية في تاريخ البلاد. وكشفت صحيفة ماركا 
أحــال  الــقــدم  لكرة  التركي  الاتــحــاد  أن  الإسبانية، 
جميع هــؤلاء اللاعبين في إجــراء احــتــرازي، بعد 
الفترة  خــال  بالمراهنات  تورطهم  فــي  الاشــتــبــاه 
 عــن 77 لاعباً 

ً
الـــدوري التركي، فضلا الماضية، ومــن بــن هــؤلاء الأســمــاء 27 لاعباً مــن 

أبرزهم  كبرى،  أندية  من  أسماء  القائمة  وضمت  الثانية.  الــدرجــة  في  ينشطون  آخرين 
إرين المالي وميتيهان بالتاجي من غلطة سراي، وإرسين ديستانوجلو ونجيب أويسال 
من بشكتاش، وبــوران باشكان وصالح مالكوجلو من طرابزون سبور، بالإضافة إلى 
عدة أسماء من أندية أخرى مثل أنطاليا سبور وقاسم باشا وغازي عنتاب وسامسون 
سبور وريزيسبور وألانيا سبور وفاتح كاراغومروك وجوزتيبي وأيوب سبور. وترتبط 
تــورط حكام في  المــاضــي حــول  الشهر  أثــيــرت خــال  التي  بالفضائح  القضية مباشرة 
المراهنات، إذ كشف الاتحاد التركي لكرة القدم عن مشاركة 371 حكماً في مراهنات غير 
قانونية على مباريات كرة القدم في الــدوري التركي، ونتيجة لذلك، أوقف الاتحاد 149 
حكماً وحكماً مساعداً يوم الجمعة الماضي، قبل أن يعلن عن فتح تحقيق موسع شمل 
جميع الحكام المسجلين لديه، والبالغ عددهم 571 حكماً، ليتبين أن 152 منهم يشاركون 
بانتظام في المراهنات، في مخالفة صريحة للوائح الاتحاد، بالرغم من أنّ المراهنات في 

حد ذاتها ليست محظورة قانونياً في تركيا.

الترجي يملك 3 خيارات لتعويض غياب يوسف بلايلي 
في الميركاتو 

يدخل نادي الترجي، خلال الفترة المقبلة، مرحلة 
البحث عن بدائل لغياب نجمه الجزائري، يوسف 
بلايلي )33 سنة(، عن الملاعب فترة طويلة، بعد 
فريقه ضد  مباراة  في  تعرّضه لإصابة خطيرة 
الأفريقي، التي أقيمت يوم الأحد الماضي، ضمن 
القدم.   لكرة  الممتاز  التونسي  الــدوري  منافسات 
ــان الــتــرجــي قـــد أعــلــن أن الــكــشــوفــات الطبية  وكــ
الــتــي خــضــع إلــيــهــا بــايــلــي، يـــوم الاثـــنـــن، أثبتت 
تــعــرّضــه لــقــطــع فــي الـــربـــاط الــصــلــيــبــي، وإصــابــة 
أخـــرى فــي الــغــضــروف الــهــالــي، مــا يعني نهاية 
من  النوع  هــذا  أنّ  بما  الجزائري،  المهاجم  موسم 
التامة،  الــراحــة  الإصــابــات يتطلب مــدة طويلة من 
للتتويج  يطمح  الـــذي  لــفــريــقــه  خــســارة  يمثل  مــا 
بالإضافة  أفريقيا،  أبطال  بلقب دوري  العام  هذا 
إلى المراهنة على باقي الألقاب المحلية، وبحسب 
ل 

ّ
المعطيات التي حصلت عليها »العربي الجديد« من مصدر مقرب من إدارة الترجي، فض

عدم الكشف عن هويته، فإن إدارة الترجي دخلت سريعاً مرحلة التفكير في البديل الذي 
 مكان يوسف بلايلي خلال باقي منافسات الموسم الحالي، وفي السياق، تردّد 

ّ
سيحل

بقوة اسم النجم السابق للفريق، يوسف المساكني )35 سنة(، في كواليس النادي خلال 
الساعات الماضية، ما ينذر بإمكانية تقديم عرض رسمي من الترجي لضم اللاعب في 

الميركاتو الشتوي.

استدعاء دي فروتوس ليحلّ بدلاً من لامين يامال 
في قائمة إسبانيا

جـــرى اســتــدعــاء خـــورخـــي دي فـــروتـــوس، مــهــاجــم رايــــو فــايــيــكــانــو، الــــذي كـــان ضمن 
التشكيلتين الأخيرتين لمدرب المنتخب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، ليحل محل لامين 
يامال في المباراتين الأخيرتين من تصفيات مونديال 2026، وستواجه إسبانيا فيهما 
جورجيا وتركيا. وكان دي فروتوس، الذي خاض مباراته الدولية الأولى في السابع من 
أغسطس/آب الماضي أمام تركيا، أحد اللاعبين الذين استبعدهم دي لا فوينتي من آخر 
استدعاء لمنتخب إسبانيا في عام 2025 بسبب عــودة لامين يامال. لكن بعد خضوع 
لاعب برشلونة الذي كان من المقرر أن ينضم فيه إلى معسكر لاروخا، لإجراء طبي على 
خلفية مشكلات لديه بمنطقة العانة دون إبلاغ أطباء الاتحاد، ألغى المدرب استدعاء لامين 

 منه سريعاً.
ً
يامال من التشكيلة، واستدعى دي فروتوس بدلا

إكسيكويل زيبالوس إلى مدرجات جماهير بوكا جونيورز 
للاحتفال معها بهدفه الثمين الذي سجله ضد غريمه ريفر 
بليت، لكن المعنى الحقيقي وراء ما فعله يعود إلى تخلصه 
ــابـــات الــتــي تــعــرض لــهــا خـــال الــســنــوات  مــن كــابــوس الإصـ
بــأن مسيرته الاحترافية  الماضية بعدما شعر في وقــت ما 
المهمة،  المواجهات  عن  غيابه  كثرة  بسبب  مُبكراً  ستنتهي 
وفـــق مــا ذكــرتــه قــنــاة تــي واي ســي الأرجــنــتــيــنــيــة. واخــتــتــم 
»الكلاسيكو«  مــواجــهــة  فــي  المــشــهــد  زيــبــالــوس  إكسيكويل 
بــالــدخــول فــي نــوبــة بــكــاء، لكنها كــانــت بطعم الــســعــادة بعد 
ــتــي عــاشــهــا فـــي المـــواســـم المــاضــيــة، إلا أن إيــمــانــه  ــرارة ال ــ المــ
وتعلقه الشديد بنادي بوكا جونيورز جعله يتمسك بحلمه 
الملاعب وبقوة، خاصة  إلى  أخــرى  العودة مرة  الكبير، وهو 
أن الفريق يمر بوقت صعب للغاية عقب وفاة مدربه ميغيل 
الــذي ترك فراغاً كبيراً في قلوب الجماهير.  أنخيل روســو، 

وتمكن إكسيكويل زيبالوس من مدّ يد المساعدة لناديه بوكا 
جونيورز، الذي عمّق جراح غريمه التاريخي ريفر بليت في 
منافسات الموسم الحالي من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، 
الـــ23 عاماً لعب دوراً مهماً في سلسلة  خاصة أن صاحب 
الانـــتـــصـــارات المــتــواصــلــة الــتــي حققها نــاديــه خـــال الــفــتــرة 
المــاضــيــة. ويــعــلــم نــجــم نـــادي بــوكــا جــونــيــورز إكسيكويل 
المحلية  البطولات  الكبير مع فريقه في  التألق  أن  زيبالوس 
للدخول فــي قائمة منتخب  أمــامــه  الــبــاب  والــقــاريــة سيفتح 
الأرجنتين التي ستشارك في بطولة كأس العالم 2026، التي 
والمكسيك.  وكندا  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  في  ستقام 
مع  بوقت سابق  فــي حديثه  زيــبــالــوس،  إكسيكويل  وعبر 
القادمة  الفترة  الأساسي خــال  حُلمه  أن  الإعــام،  وسائل 
هو خوض تجربة اللعب في بطولة كأس العالم مع منتخب 

الأرجنتين، بعدما ابتعد بسبب كابوس الإصابات.

لندن ـ العربي الجديد

زيبالوس  إكسيكويل  جونيورز  بوكا  نــادي  نجم  يتوقع  لم 
الــعــالمــيــة، بعدما  الــصــحــافــة  )23 عـــامـــا( أن يــصــبــح حــديــث 
خطف الأنظار وبقوة بفضل مُساهمته في حسم مواجهة 
»الــكــاســيــكــو« ضــد الــغــريــم الــتــاريــخــي ريــفــر بــلــيــت، ضمن 
ــــقــــدم. واســتــطــاع  مــنــافــســات الـــــــدوري الأرجــنــتــيــنــي لـــكـــرة ال
بوكا  لــنــادي  الأول  الــهــدف  زيــبــالــوس تسجيل  إكــســيــكــويــل 
 من 

ً
بــدلا المحتسب  الوقت  الأولــى من  الدقيقة  جونيورز في 

الضائع في الشوط الأول، لكنه خطف الأنظار بسبب الطريقة 
وهي  للجميع،  رســالــة  توجيه  أراد  بعدما  بــهــا،  احتفل  الــتــي 
الكرة  الــــ23 عاماً يسير على خــطــوات أســطــورة  أن صاحب 
»الأباتشي«،  بـ لقب 

ُ
الم تيفيز،  كارلوس  السابق  الأرجنتينية 

وتميز دائماً في قدرته على صناعة أجواء احتفالية. وتوجه 

زيبالوس إكسيكويل 

على هامش الحدث

استطاع  
إكسيكويل 

زيبالوس خطف 
الأنظار إليه وبقوة 

في الموسم 
الحالي مع نادي 

بوكا جونيورز، 
بسبب أهدافه 

وتمريراته

حامل لقب الدوري الإسبان

وجه رياضي

ليفربول  لاعــب  كــيــيــزا،  فيديريكو  أن  غــاتــوزو  جــيــنــارو  إيطاليا  منتخب  مـــدرب  كشف 
الإنكليزي، لم يحضر إلى معسكر الأزوري بقرار شخصي منه. وأوضح غاتوزو خلال 
التي  الــقــرارات، والمشكلات  احترام  »بالكاد تحدثت معه، ويجب   :

ً
مؤتمر صحافي قائلا

يواجهها كل شخص منا في الحياة. أعلم جيداً ما أتحدث معه بشأنه، ويجب أن أحترم 
تفكيره. إنه قرار آخر من كييزا؟ نعم، لا يمكنني التعليق على هذا الأمر«. ويُعاني كييزا، 
الذي كان أحد الأسباب الرئيسية في تتويج إيطاليا بلقب اليورو في 2021، من تراجع في 

المستوى منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى في عام 2022.

صورة في خبر

كييزا رفض الانضمام لمنتخب إيطاليا
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مدريد ـ العربي الجديد

شــهــدت مــنــافــســات الــجــولــة الــــ12 
ــي لـــكـــرة  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ مـــــن الــــــــــــدوري الإسـ
ــد مــــــن المــــكــــاســــب  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الــــــقــــــدم الـ
ــادي بـــرشـــلـــونـــة، الـــــذي اســـتـــعـــاد تـــوازنـــه  ــنـ لـ
ــات فـــي المـــركـــز الــثــانــي، بــعــدمــا جــمــع 28  وبــ
ريــال  المتصدر  على  الخناق  وضــيــع  نقطة، 
مــدريــد )31 نــقــطــة(، الـــذي فشل فــي تحقيق 
الانتصار، عقب قيام رايو فاليكانو بفرض 
ــتـــعـــادل الــســلــبــي، فــيــمــا واصـــــل أتــلــتــيــكــو  الـ

صراع الدوري الإسباني

نجح نادي برشلونة في استغلال سقوط غريمه التاريخي ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام 
رايو فاليكانو، بعدما حقق انتصاراً عريضاً على سيلتا فيغو بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليقلص 

الفارق إلى ثلاثة نقاط فقط في جدول الترتيب، ويشتعل الصراع في الدوري الإسباني

تقرير

مـــدريـــد صــحــوتــه الــكــبــيــرة، بــقــيــادة مــدربــه 
الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وكــمــا حـــدث فــي المـــواســـم الــثــاثــة المــاضــيــة، 
ــقـــيـــادة مـــدربـــه  فـــشـــل نــــــادي ريــــــال مــــدريــــد بـ
تشابي ألونسو في تحقيق الانتصار على 
مُضيفه رايو فاليكانو، الذي فرض التعادل 
الــســلــبــي، لــيــقــتــســم الــفــريــقــان نــقــاط الــلــقــاء، 
كيليان  الفرنسي  النجم  رفــاق  أن  يعني  مــا 
ــذه الـــجـــولـــة، بسبب  مــبــابــي أخـــفـــقـــوا فـــي هــ
تقلص أفضليتهم في صدارة جدول ترتيب 
الـــــــدوري الإســـبـــانـــي إلــــى ثــــاث نـــقـــاط أمـــام 

 في 
ّ

الذي حل التاريخي برشلونة،  غريمهم 
المركز الثاني.

ــتــــطــــاع نـــــــادي بـــرشـــلـــونـــة  ومــــــن جـــهـــتـــه، اســ
تحقيق أكثر من مكسب بعد فوزه العريض 
أهــداف  بــأربــعــة  فيغو  سيلتا  مُضيفه  على 
البولندي  قــدرة نجمه  أولها  مقابل هدفين، 
المــــخــــضــــرم روبــــــــرت لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي عــلــى 
تسجيل ثلاثة أهداف، ليحقق رابع »هاتريك« 
بقميص الفريق الكتالوني، بعد آخر ثلاثية 
ســجــلــهــا فـــي الــــســــادس مـــن شــهــر أكــتــوبــر/
ديبورتيفو  أمــــام   2024 عـــام  الأول  تــشــريــن 
المــدرب  تمكن  إلــى  بالإضافة   ،)0-3( ألافيس 
الألماني هانسي فليك من التعامل الجيد مع 
النقص في عديد نجومه بسبب الإصابات، 
وتعويضهم بمواهب شابة، إلا أن أهم شيء 
حدث للفريق الكتالوني هو استعادة لامين 
يامال تألقه الكبير، بعدما شاهده الجميع 
ــعـــب، مــن  ــلـ كـــيـــف يـــتـــحـــرك هـــــذه المــــــرة فــــي المـ
للتغطية  والــعــودة  الهجوم،  مساندة  خــال 
الـــدفـــاعـــيـــة. وفــــي الــنــهــايــة، حــقــق بــرشــلــونــة 
المطلوب منه في هذه الجولة، وخطف ثلاث 
الــخــنــاق على غريمه  نــقــاط ثمينة، وضــيــق 

التاريخي ريال مدريد.
ــال، فـــإنـــه يــعــيــش أفــضــل  ــاريـ ــيـ ــادي فـ ــ ــا نـ ــ وأمـ
ــلــــى الإطــــــــــاق فـــــي مـــنـــافـــســـات  مــــواســــمــــه عــ
الـــــدوري الإســبــانــي، بــعــدمــا اســتــطــاع جمع 
في  الثالث  المــركــز  يحجز  جعلته  نقطة،   26
تــرتــيــب جــــدول الــلــيــغــا، وهـــو أفــضــل رصيد 
»الغواصات الصفراء« في هذه المرحلة من  لـ
 ،2008-2007 مــوســم  مــنــذ  المحلية  المــســابــقــة 
حــن كــان يمتلك 27 نقطة، وفــاز وقتها في 
تــســع مـــبـــاريـــات وخــســر ثــــاث مـــــرات، فيما 
اســتــطــاع هــذا المــوســم خطف الانــتــصــار في 
ثماني مــنــاســبــات، وتــعــادل مــرتــن وتجرع 
مــرتــن، وســجــل نجومه 24  الهزيمة  مـــرارة 
فقط.  أهــــداف   10 هــدفــا، واستقبلت شــبــاكــه 
وتمكن فياريال من حسم مواجهته الصعبة 
ــام إســـبـــانـــيـــول، بــعــدمــا خــطــف انــتــصــاراً  ــ أمـ

مستحقاً بهدفين مقابل لا شيء.
مــدريــد بقيادة  أتلتيكو  يــضــع  لــم  ــــدوره،  وبـ
ــنــــي ديـــيـــغـــو ســيــمــيــونــي  ــيــ ــتــ ــدربـــــه الأرجــ مـــ
الـــفـــرصـــة نــهــائــيــا، بــعــدمــا واصـــــل مسلسل 
بعد  ملعبه،  أرض  على  الإيجابية  نتائجه 
الانتصار على فريق ليفانتي بثلاثة أهداف 
مقابل هدف، بينها ثنائية للنجم الفرنسي 
أنــــطــــوان غـــريـــزمـــان. ورفـــــع نـــــادي أتــلــتــيــكــو 
مـــدريـــد ســلــســلــة انـــتـــصـــاراتـــه المــتــتــالــيــة في 
الــــدوري الإســبــانــي  بــن  إلـــى ثمانية  ملعبه 
دون  مــــن  لــيــبــقــى  أوروبـــــــــا،  أبــــطــــال  ودوري 
هــزيــمــة هـــذا المـــوســـم عــلــى أرضـــــه. وأهــــم ما 
أتلتيكو مــدريــد،  لــنــادي  الأمـــر بالنسبة  فــي 
الرابع بجدول ترتيب  هو حلوله في المركز 

الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة.

واصل أتلتيكو مدريد 
تحقيق نتائجه الإيجابية 

على ملعبه

ليفاندوفسكي يحتفل بتسجيله 
هدفه الثالث ضد سيلتا فيغو 
)ميغيل ريوبا/فرانس برس(

كتيبة  منح  في  مبابي  كيليان  الفرنسي  مدريد  ريال  نادي  نجم  فشل 
المدرب تشابي ألونسو الانتصار على رايو فاليكانو في المباراة التي انتهت 
الموسم  ليتجمد رصيده عند 13 هدفاً سجلها في  السلبي،  بالتعادل 
أتلتيكو  نادي  القدم. ويحل مهاجم  الإسباني لكرة  الدوري  الحالي من 
مدريد الأرجنتيني جوليان ألفاريز في المركز الثاني بقائمة هدّافي الليغا 
المخضرم  البولندي  الثالثة  المرتبة  في  ويأتي  أهداف،  سبعة  برصيد 

روبرت ليفاندوفسكي برصيد سبعة أهداف أيضاً.

مبابي ولقب الهدّاف

ــلـــب الآخــــــــر، تــــعــــادل نـــــــادي ريــــال  ــقـ ــلـــى المـ عـ
ليمتد  إلتشي بهدف لمثله،  سوسييداد مع 
مباريات  أربــع  إلى  الباسكي  الفريق  سجل 
ــرارة الــهــزيــمــة  ــ مــتــتــالــيــة مـــن دون تـــجـــرع مــ
فــي الــــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم )فـــوزان 
وتعادلان(، وهي أطول سلسلة له منذ شهر 
المــــاضــــي. وأصــبــح  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
ـــ14 بــجــدول  ــال ســوســيــيــداد فــي المــركــز الــ ريـ
 13 الــدوري الإسباني، بعدما جمع  ترتيب 

نقطة حتى الآن.
وبـــعـــد أن ســجــل فـــي الـــجـــولـــة الأولــــــى أمـــام 
إشبيلية، غاب نيكو ويليامز عن التسجيل 
في سبع مباريات متتالية حتى هز شباك 
أثلتيك بلباو  أوفــيــيــدو، مانحاً  نــادي ريــال 
ــــولات بـــا انــتــصــار.  أول فــــوز بــعــد ثــــاث جـ
وبقي نادي أثلتيك بلباو في المركز السابع 
بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، 
فيما حقق جيرونا فوزه الثاني هذا الموسم 
بـــهـــدف مـــن دون رد عــلــى ألافــــيــــس، لــيــمــدد 
»مونتيليفي«  ملعبه  فــي  الإيجابي  سجله 
إلى أربــع مباريات من دون خسارة )فــوزان 
وتعادلان(، وهي حصيلة ثمانية من أصل 

عشر نقاط جمعها حتى الآن.
بأربعة  الــافــت على برشلونة  فـــوزه  وبــعــد 
ــامــــس مــن  ــخــ ــي الــ ــ أهـــــــــداف مـــقـــابـــل هــــــدف فـ
تكبد  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين  شهر 
قبل  متتالية  هــزائــم  ثـــاث  إشبيلية  نــــادي 
أن يــعــود لــلــفــوز بــهــدف نــظــيــف عــلــى فريق 
أوساسونا، الــذي حصد نقطة واحــدة فقط 
من أصل 21 ممكنة في سبع مباريات خارج 
ريــال بيتيس في  مــع  ملعبه. ورغــم تعادله 
يفز  لــم  فالنسيا  أن  إلا  »مــيــســتــايــا«،  ملعب 
ســوى فــي مــبــاراة واحـــدة مــن آخــر سبع في 
المـــوســـم الــحــالــي مـــن الــلــيــغــا، لــيــجــمــع ثــاث 
نــقــاط فقط مــن أصــل 21. ونختم مــع نــادي 
خيتافي الذي مد سجله الخالي من الهزائم 
عــلــى ملعبه إلـــى خــمــس مــواجــهــات، بــواقــع 
تــعــادلات  وثــاثــة   )0-1 )كلاهما  انتصارين 
أحد  خيتافي  نـــادي  ويــعــد   .)1-1 )جميعها 
التي أصبحت تحت  الفرق الأوروبــيــة  أبــرز 
مجهر الاســتــثــمــار الأجــنــبــي، حــيــث تتطلع 
إحـــدى الــشــركــات الــقــطــريــة إلـــى الاســتــحــواذ 
ــذي يــلــعــب فــــي مــنــافــســات  ــ عـــلـــى الــــنــــادي الــ
دوري الدرجة الأولــى خلال الفترة القادمة، 
بــعــدمــا وصــلــت المـــفـــاوضـــات إلـــى مــراحــلــهــا 
الأخــيــرة، ومــن الممكن الإعـــان عــن الصفقة 
صحيفة  وذكــرت  الحالي.  العام  نهاية  قبل 
ماركا الإسبانية أن رئيس الشركة القطرية 
القابضة  الــدولــيــة للاستثمار  إيـــه  تــي  جــي 
اللمسات  أمــيــر علي ســالمــي يضع  الــدكــتــور 
النهائية مع رئيس نادي خيتافي الإسباني 
أنــخــيــل تــوريــس مــن أجـــل الاســتــحــواذ على 
المرتقبة حقوق  الاتفاقية  إذ تشمل  الفريق، 
ــــذي ســيــتــكــمــل  ــد، الــ ــديـ ــجـ تــســمــيــة المـــلـــعـــب الـ
بــنــاؤه خــال عامين تقريباً، بــالإضــافــة إلى 
الرعاية الرئيسة لقميص الفريق، واستمرار 

توريس في منصبه.
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المشي يومياً
كي لا يطل شبح ألزهايمر باكراً

القاهرة ـ محمد الحداد

ومنتظمة  بسيطة  لــزيــادات  يمكن 
في المشي اليومي أن تؤخر تراجع 
لــدى كبار السن  الــذاكــرة والتفكير 
ــر، بــحــســب  ــمـ ــايـ ــار ألـــزهـ ــة لمـــسـ الأكــــثــــر عـــرضـ
دراســــــــة جــــديــــدة نــــشــــرت يــــــوم الــــثــــالــــث مــن 
مجلة  فــي  الحالي  الثاني  نوفمبر/تشرين 
التي  المــبــاشــرة  الــرســالــة   .Nature Medicine
خــرج بها فريق الــدراســة، هــي أنــه لا حاجة 
إلى آلاف الخطوات الإضافية دفعة واحدة، 
اليومي  المتوسط  في  ارتــفــاع محدود  حتى 
ــا مــلــمــوســا عــلــى  ــارقــ ــد يــصــنــع فــ لــلــمــشــي قــ
بيانات  على  الفريق  اعتمد  السنوات.  مدى 
296 مـــشـــاركـــا تــــراوحــــت أعـــمـــارهـــم بـــن 50 
و90 عاماً ضمن »دراســة دمــاغ الشيخوخة 
فـــي جــامــعــة هـــــارفـــــارد«. جــمــيــع المــشــاركــن 
البداية. استخدم  كانوا أسوياء إدراكياً في 
الـــبـــاحـــثـــون عـــــــدادات خـــطـــوات تــلــبــس على 
الــخــصــر لــقــيــاس الــنــشــاط الــيــومــي، وأجـــروا 
تصويراً دماغياً بتقنية »التصوير المقطعي 
بـــإصـــدار الـــبـــوزيـــتـــرون« لــتــقــديــر مــؤشــريــن 
بــيــولــوجــيــن عــلــى صــلــة بــمــســار ألــزهــايــمــر: 
تلقى  تــاو.  وبــروتــن  بيتا-أميلويد  بــروتــن 
ــــون تـــقـــيـــيـــمـــات مـــعـــرفـــيـــة ســنــويــة  ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ

)Getty( المشي عادة منخفضة الكلفة وعالية العائد

امتدت بين عامين و14 عاماً، وخضع جزء 
مــتــكــررة.  تــصــويــر مقطعي  لــفــحــوص  منهم 
بــــدت الــنــتــائــج لافــتــة عــنــد الــنــظــر إلــــى عــدد 
الخطوات، وفقاً للمؤلف الرئيسي للدراسة 
 )Jasmeer Chhatwal( تشهاتوال  جاسمير 
فــي مستشفى  العصبية  الأمـــراض  – خبير 
فــإن مــن مشوا بين  الــعــام،  ماساتشوستس 
يــومــيــا  خـــطـــوة  آلاف  آلاف وخــمــســة  ثـــاثـــة 
ثلاث  بنحو  المعرفي  التدهور  لديهم  تأخر 
بالأقل حركة.  مقارنة  المتوسط  في  سنوات 
ومــن حافظوا على خمسة آلاف إلــى سبعة 
لــديــهــم  ــر  ــهـ ظـ ــا  ــيـ ــومـ يـ خــــطــــوة  و500  آلاف 
تــأخــيــر يـــقـــارب ســبــع ســـنـــوات. فـــي المــقــابــل، 
نــمــط الــحــيــاة قــلــيــل الــحــركــة ارتــبــط بــتــراكــم 
أسرع لبروتين تاو وتراجع أسرع في الأداء 
الإدراكــي والوظائف اليومية. وبروتين تاو 
هو بروتين طبيعي موجود داخــل الخلايا 
العصبية في الدماغ؛ دوره الأساسي يشبه 
الــدعــامــات الــتــي تثبت المـــســـارات الــداخــلــيــة 
لــلــخــلــيــة. »هــــــذه الـــبـــيـــانـــات تـــشـــرح لمــــــاذا لا 
المتوقع سيرهم  يتدهور بعض الأشخاص 
نــحــو ألــزهــايــمــر بــالــوتــيــرة نــفــســهــا. عــوامــل 
نمط الحياة تظهر أثرها في المراحل المبكرة 
ــا يــعــنــي أن تــغــيــيــرات  ــن المـــــــرض، مــ جـــــداً مــ
بسيطة قد تبطئ ظهور الأعراض إذا بدأنا 

مــبــكــراً«، يــقــول تــشــهــاتــوال فــي تصريحات 
ــار الــبــاحــث إلــى  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«.  أشـ لــــ
المــعــطــيــات الإحــصــائــيــة دعــمــت فرضية  أن 
مـــحـــددة: لـــدى مــن كــانــت لــديــهــم مستويات 
مــرتــفــعــة مـــن بـــروتـــن بــيــتــا-أمــيــلــويــد عند 
خط الأساس، ارتبط ارتفاع عدد الخطوات 
بتباطؤ واضح في تراكم بروتين تاو، وهو 
مــا بـــدا أنـــه يــفــســر مــعــظــم الــفــائــدة المعرفية 
المــرتــبــطــة بــالــنــشــاط الــبــدنــي. أمـــا مــن كانت 
مــســتــويــات بـــروتـــن بــيــتــا-أمــيــلــويــد لــديــهــم 
مــنــخــفــضــة أســـاســـا، فــالــتــغــيــرات الإدراكـــيـــة 
كانت طفيفة على مدى سنوات المتابعة، ولم 
تظهر لديهم علاقة قوية بين عدد الخطوات 
كــونــهــم  ــــع  مـ مـــنـــســـجـــم  أمــــــر  وهــــــو  والأداء، 
فــي تلك  المـــرض  مــســار  بعيدين نسبياً عــن 
معرفية  مــرونــة  بناء  إمكاننا  »فــي  المرحلة. 
ومــقــاومــة لــتــراكــم تـــاو فـــي مــرحــلــة مـــا قبل 
مشجع  خبر  هــذا  ألزهايمر.  مــن  السريرية 
في سعينا إلى منع خرف ألزهايمر وتقليل 
الخرف الناتج من عوامل متعددة«، يضيف 
ــلـــى صــعــيــد  ــه »عـ ــ ــاتـــوال، ويــــوضــــح أنـ ــهـ تـــشـ
قــابــلــيــة الــتــطــبــيــق، لا تـــشـــتـــرط المــعــطــيــات 
أو تجهيزات خاصة. إضافة  برامج مكثفة 
500 إلــى ألــف خــطــوة يومياً، أي مــا يعادل 
ترفع  أن  يمكن  مــشــي،  دقيقة   15 إلــى  عشر 

آلاف  ثلاثة  منطقة  إلــى  تدريجياً  المتوسط 
الفوائد  بـــدأت  إذ  إلــى خمسة آلاف خــطــوة، 
تظهر بوضوح، كما أن الوصول لاحقاً إلى 
سبعة آلاف و500 خطوة يزيد الأثر. ما يهم 
هو الثبات: خطوات قليلة تضاف يوماً بعد 

يوم تصنع أثراً تراكمياً كبيراً مع الوقت«.
يشدد الباحث على سعي الفريق إلى تمكين 
بالحركة  الــدمــاغ  مــن حماية صحة  الــنــاس 
المــنــتــظــمــة، فـــكـــل خـــطـــوة تـــهـــم، والـــــزيـــــادات 
إلى  الــوقــت  مــع  تتحول  اليومية  الصغيرة 

تغييرات مستدامة في العادة والصحة. 
ترفع  أن  لــتــرتــيــبــات بسيطة  يــمــكــن  عــمــلــيــا، 
المــتــوســط الــيــومــي مــن دون مــجــهــود كبير، 
ــعــــود الـــــــــدرج لـــطـــابـــقـــن بـــــــدلًا مــن  ــثــــل: صــ مــ
المصعد، والمشي في أثناء المكالمات الهاتفية، 
والــذهــاب في جولة قصيرة بعد الــغــداء، أو 
النزول محطة قبل الوجهة وإكمال الطريق 
للمشي،  ثابت  موعد  تحديد  أن  كما  سيراً. 
وتفعيل  للمساءلة،  رفــيــق  على  والاعــتــمــاد 
تزيد  كلها خطوات  الهاتف،  على  تذكيرات 
ــزام. أمــــا مـــع الــــحــــالات المــزمــنــة  ــ ــتـ ــ فــــرص الالـ
مع  الــتــشــاور  فيفضل  الصحية،  الــقــيــود  أو 
ــدة الــنــشــاط. يــقــول  الــطــبــيــب قــبــل تــعــديــل شـ
التي  الرسالة  إن  للدراسة  الرئيسي  المؤلف 
يسعى إلى إيصالها للقارئ غير المتخصص 
هي أن المشي عادة منخفضة الكلفة وعالية 
الــــشــــخــــص فــي  كـــــــان  إذا  ــد، خــــاصــــة  ــ ــائـ ــ ــعـ ــ الـ
الخمسين من عمره وما فوق، ويملك عوامل 
خطر مبكرة. ويعيد تشهاتوال التأكيد: »إذا 
تــحــركــنــا مــبــكــراً، يــمــكــن أن نــبــطــئ الــســقــوط 
قبل أن يبدأ. لا نملك علاجاً واحــداً سحرياً 
لألــزهــايــمــر، لــكــن لــديــنــا عــــادة يــومــيــة قابلة 
قــويــة على  بــيــانــات  )المــشــي(، تظهر  للتبني 
الأكثر  لدى  بناء مرونة دماغية  قدرتها في 

عرضة للخطر«.

لا حاجة إلى آلاف 
الخطوات الإضافية 
دفعة واحدة، حتى 
ارتفاع محدود في 
المتوسط اليومي 

للمشي قد يصنع فارقاً 
ملموساً

■ ■ ■
من مشوا بين ثلاثة 
آلاف وخمسة آلاف 
خطوة يومياً تأخر 

لديهم التدهور المعرفي 
بنحو ثلاث سنوات في 
المتوسط مقارنة بالأقل 

حركة

■ ■ ■
من حافظوا على 

خمسة آلاف إلى سبعة 
آلاف و500 خطوة 
يومياً ظهر لديهم 

تأخير يقارب سبع 
سنوات

باختصار

وفقاً لدراسة صدرت حديثاً ونشرتها مجلة Nature Medicine، فإن زيادة عدد الخطوات التي يمشيها الإنسان يومياً، تساهم 
بفعالية في تأخير ظهور أعراض مرض ألزهايمر عند بلوغ الشيخوخة

هوامش

سما حسن

ضاف 
ُ
ت إلــى سنوات طويلة  أنــك بحاجة  ستكتشف 

ــحــصــي المــآســي التي 
ُ
ــادة، لــكــي ت ــ إلـــى عــامــن مــن الإبـ

فتها الحرب في كل ركنٍ، وفي كل زاويةٍ من غزّة 
ّ
خل

الذين لا  البؤساء  الناس  أوجــاع  تعدّ  المنكوبة، ولكي 
ــل يــداعــب قلوبهم بـــأن هــنــاك مــن سيعيد  ــزال الأمـ يـ
لهم جزءاً من أحلامهم التي فقدوها. وإن كان الفقد 
ما  وهـــذا  أمــامــه.  يبقى صغيراً  الحلم  أن  إلا  كــبــيــراً، 
نراه مع ضحايا من نوعٍ آخر؛ ليسوا الأموات قطعاً 
تحت  والعالقين  المفقودين  ولا  التراب،  غيّبهم  الذين 
ــــرى فـــي غــيــاهــب الـــسّـــجـــون، بل  ــقـــاض، ولا الأسـ الأنـ
أعضائهم،  من  أو عضواً  أطرافاً  فقدوا  الذين  أولئك 
 على الآخرين، وفقدوا أقل حقوقهم، 

ً
وأصبحوا عالة

 بعيدة المنال.
ً
وصار أبسط ما كانوا يفعلونه أمنية

بالسّواد،  شح 
ّ
تت التي  العشرينية  الأم  تقتلك صورة 

ــي مـــامـــح وجــهــهــا 
ّ
ولا يــخــفــى حــزنــهــا الـــــذي يــغــط

ــاحــب، وهـــي تــتــحــدّث عــن أمــنــيــتــهــا فــي تركيب 
ّ

الــش
بُترتا  اللتين  ذراعيها  من   

ً
بــدلا ذراعــن صناعيّتين، 

قبل عام، وتحديداً في يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول 

2024، حين كانت تحتضن طفلتها الصّغيرة البريئة 
ها تحميها من كل 

ّ
بين ذراعيها وتطوّقها بهما، وكأن

ها لم تكن تعرف أن ذراعيها، 
ّ
هذا الموت حولها. لكن

في النهاية، من لحمٍ ودمٍ وعظام، ولا يمكن أن تكونا 
 واقية أو سدّاً من فولاذ.

ً
سترة

قــوّةٍ حين سمعت صوت   
ّ

بكل الأم طفلتها  احتضنت 
ق نحو بيوت الجيران، ولم تكن تعرف 

َ
طل

ُ
القذائف التي ت

، فتغيب 
ً
أن القذيفة الخامسة ستتجه نحوها مباشرة

إلــى مكانٍ  لقي بطفلتها من بين يديها 
ُ
الــوعــي، وت عن 

 عابث. وهكذا 
ٌ

 صغيرة ركلها طفل
ٌ
بعيد، وكأنها كرة

ــامٌ ثــقــيــلــة، وهـــي لا تــعــرف ســـوى إحــســاس  ــ مــضــت أيـ
أنها فقدت ذراعيها الاثنتين حتى  الألــم، حتى أدركــت 
المرفقين. وقد فعل الأطباء ذلك من أجل إنقاذ حياتها. 
ابة بالحروق البشعة التي أصابت 

ّ
ولم تعبأ تلك الأم الش

ــفــت 
ّ
أجــــزاء مــن جــســدهــا، فــشــوّهــت جــمــالــه، وقـــد صُــن

حروقاً من الدرجة الثالثة، يصعب علاجها، خصوصاً 
ــزّة، حــيــث أصــبــح الـــعـــاج الــبــســيــط أمــنــيــة. ومــع  ــ فـــي غـ
ت تعاني من 

ّ
ذلك، لم تهتم هذه الأم بما لحق بها، وظل

إصاباتٍ بليغةٍ أخرى أيضاً، لكنها كانت تبكي بحرقةٍ، 
لــعِــظــم مصابها فــي فــقــدانــهــا قدرتها  بــالألــم  وتــشــعــر 

على احتضان طفلتها. كانت الأم نِبال تحلم، مثل كل 
الذين فقدوا أطرافهم وأجزاء أخرى من أجسادهم في 
فت، بعد عامين من 

ّ
 الحرب المدمّرة التي خل

ً
غزّة، نتيجة

دوران رحاها بين البشر، أكثر من أربعة آلاف شخص 
الأمــمــي لتنسيق  المكتب  ــد 

ّ
أك مبتوري الأعــضــاء. وقــد 

ــزّة أن هـــذه المنطقة  الـــشـــؤون الإنــســانــيــة فـــي قــطــاع غــ
المــنــكــوبــة تــضــم أكــبــر مجموعة مــن الأطــفــال مبتوري 

 على كبار السّن 
ً
التاريخ الحديث، عــاوة الأطــراف في 

والبالغين الذين فقدوا أحد أطرافهم، أو إحدى العينين 
عدّ مأساة فقدان الأطراف المأساة الأكبر 

ُ
أو كلتيهما. ت

التي تنتج عــن الــحــروب عبر الــتــاريــخ، ومــا يــحــدُث في 
ر الأمل بالسفر خارج القطاع 

ّ
قطاع غزّة من عدم توف

يُطلق  الذكية )كما  الأطــراف  أو  البديلة  الأعضاء  لــزرع 
عليها(، رغم تطور العلم كثيراً في هذا المجال ومنحه 
 
ً
الفرصة لفاقدي أطرافهم لمواجهة الحياة من جديد بدلا

 على الآخــريــن. ولكن فــرص خروج 
ً
وا عالة

ّ
من أن يظل

عدّ أكبر أمانيها أن 
ُ
أمثال هذه الأم منعدمة، وهي التي ت

تحتضن طفلتها التي حمتها بذراعين لم تصمدا أمام 
آلة الموت، لكنهما منحتا الحياة لتلك الطفلة التي تنظر 

بإشفاقٍ ورجاءٍ نحو أمها التي أصبحت أمّاً ناقصة.
لها  أن تصبح  مــن  يأسها  عــن  الشابة  الأم  هــذه  تعبّر 
ذراعــان صناعيتان تضمّ بهما طفلتها إلى صدرها، 
مــنــيــاتٍ مــن حولها بأنهم 

ُ
أ وتــقــول إنها سمعت مـــراراً 

ــلــون مــوتــهــا عــلــى أن تعيش هــكــذا، وهــي 
ّ

كــانــوا يــفــض
تؤيّدهم الــرأي. وربما نفعل نحن ذلــك، حين نعبّر عن 
مأساتها بعيون عجزنا، ونستدرك صمت العالم على 

ف إسرائيل عن ارتكابها.
ّ
جرائم متتالية لا تتوق

من يعيد إليّ ذراعَي أمي؟

وأخيراً

احتضنت الأم طفلتها 
بكلّ قوّةٍ حين سمعت 

صوت القذائف التي تُطلَق 
نحو بيوت الجيران، ولم تكن 
تعرف أن القذيفة الخامسة 

ستتجه نحوها
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